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الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

يزداد الغموض السياسي في السودان، مع عودة 
الأنباء عن توجّه رئيس الحكومة عبد الله حمدوك 
الحديث  بــل  )الــصــورة( للاستقالة مــن منصبه، 
عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعدما كان 
ذكرى  مناسبة  في  لــه،  متوقعاً  ألغى خطاباً  د  ق
البلاد. ونقلت وكالة »الأنــاضــول« عن  استقلال 
مصدر حكومي سوداني، أن حمدوك »لم يباشر 
مهامه من مكتبه في مقر رئاسة مجلس الوزراء 
إلــى أن رئيس  بالخرطوم منذ أســبــوع«. وأشـــار 

يلتقي رمــوزاً سياسية وقيادات  لحكومة »ظــل  ا
من الحركات المسلحة بمنزله في إطار ثنيه عن 
ذلــك، نفى مكتب  تقديم استقالته«. في غضون 
حمدوك، أمس، أنباء راجت في وسائل التواصل 
الاجتماعي عن إعادة رئيس الوزراء إلى الإقامة 
لــجــبــريــة، مــؤكــداً أنــه يتمتع »بــكــامــل حريته في  ا

التحرك والاجتماع والتواصل«
ــاء، عــقــد مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي  ــنــ فـــي الأثــ
اجــتــمــاعــا طــارئــا بــرئــاســة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
تبعه اجتماع آخر لمجلس الأمن والدفاع، لمناقشة 
التطورات السياسية والأمنية في البلاد. وكان 

البرهان، قد تعهد، في كلمة للشعب السوداني 
الــــ66 لــاســتــقــال، بالتمسك  ــذكــرى  ل ا بمناسبة 
ــبـــاد مـــن الانــــــزلاق نــحــو الــفــوضــى  »بــحــمــايــة الـ
والــخــراب، والعمل الجاد للمحافظة على الفترة 
ــتــزام  الانــتــقــالــيــة ونــجــاحــهــا«. وكـــرر تــأكــيــده »الال
باستكمال مــهــام الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، ومــواصــلــة 
مــســيــرة الـــســـام، وبــنــاء كــل مــؤســســات الحكم 
الانـــتـــقـــالـــي، وتــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات حــــرة ونــزيــهــة 

وشفافة في وقتها المحدد«.
في غضون ذلك، دعا رئيس البعثة الأممية لدعم 
الانتقال في الــســودان، فولكر بيرتس، في بيان 

ــراف الــســودانــيــة إلـــى إيــجــاد أرضــيــة  ــ أمـــس، الأطـ
مشتركة لحل الأزمة السياسية. وشدد على أن 
»اســتــخــدام العنف ضــد المتظاهرين السلميين، 
لا يــســاهــم فـــي خــلــق بــيــئــة مـــؤاتـــيـــة لاســتــعــادة 
المسار الديمقراطي«. وتأتي هذه التطورات قبل 
مليونية جــديــدة الــيــوم الأحـــد، دعــت إليها لجان 
المقاومة في ولاية الخرطوم بشكل مفاجئ، في 
إطـــار التصعيد المــنــاهــض لــانــقــاب العسكري 
واحتجاجاً على مقتل متظاهرين خلال مليونية 
ــــددت  ــات. وحـ ــئــ ــة المــ ــ ــاب الــخــمــيــس المــــاضــــي وإصــ

القصر الرئاسي وجهة للمليونية.
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انتكاسة للحريات في فلسطين
السلطة  مارستها  بانتهاكات  فلسطين  في  للحرياّت  انتكاسة   2021 عام  د  ه ش

والاحتلال الإسرائيلي، إذ عانى الصحافيون من تنكيل تنوّعت أساليبه. ]21[
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عاد التوتر إلى الساحة الفلسطينية أمس السبت، بعد سقوط صاروخين أطلقا من 
غزة  قبالة سواحل تل أبيب، لتبدأ سريعاً وساطة مصرية لمنع أي تصعيد إسرائيلي 
المقاومة في غزة  الاحتلال وفصائل  بين  النار  إسقاط وقف إطلاق  إلى  قد يؤدي 

والمعلن منذ مايو الماضي

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

وضـــع إطــــاق صـــاروخـــن مـــن قــطــاع 
غـــزة، سقطا قبالة ســواحــل تــل أبيب 
ــنـــار  ــــف إطـــــــاق الـ ــــس الـــســـبـــت، وقــ أمــ
المعلن في القطاع منذ 21 مايو/ أيار الماضي 
بعد العدوان الإسرائيلي، أمام اختبار حقيقي. 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن عـــدم ســقــوط أي إصـــابـــة في 
إطلاق الصاروخين، واتصالات مكثفة قادتها 
مصر للتهدئة ومنع نشوب مواجهة عسكرية 
جديدة في غزة، فإن الأجواء حتى عصر أمس 
لم تكن واضحة لناحية إمكان توجه الاحتلال 
للرد عبر قصف أهداف في القطاع، ولا سيما 
التابعة لحركة »حماس«، على الرغم من تأكيد 
خلل  نتيجة  خرجا  الصاروخين  أن  الفصائل 
فني. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أمس 
السبت سقوط صاروخين أطلقا من غــزة، في 
أن  إلــى  البحر قبالة سواحل تل أبيب، مشيراً 
صــفــارات الإنــــذار لــم تنطلق ولـــم يــتــم تشغيل 
نظام التصدي للصواريخ. ولم يوفر الجيش 
أي معلومات عن الطرف الذي قد يكون مسؤولًا 

عن إطلاق الصاروخين باتجاه إسرائيل. 
وسريعاً، بدأ مسؤولو الملف الفلسطيني في 
جهاز المخابرات العامة المصرية وساطة بين 
حــكــومــة الاحـــتـــال والــفــصــائــل فــي غـــزة، لمنع 
نشوب مواجهة عسكرية جديدة. وأوضحت 
الجديد«  »العربي  لـ مطلعة  مصرية  مصادر 
الــجــانــب المــصــري بالتطور  أنــه »فـــور معرفة 
ــــذي حــــدث فـــي ســـاعـــة مــبــكــرة من  المــفــاجــئ الـ
ــالات  ــبـــت، أجــــــرى ســلــســلــة اتـــصـ ــاح الـــسـ ــبـ صـ
أن  كاشفة  الــحــدث«،  تفاصيل  لــلــوقــوف على 
»مـــســـؤولـــن فـــي المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
ــزة، أبــلــغــوا الــجــانــب المــصــري  ــ حـــمـــاس فـــي غـ
المــشــتــركــة لفصائل  الــعــودة للغرفة  بــعــد  أنـــه 
المقاومة، تبيّ أن الصاروخين خرجا نتيجة 

خلل فني، وأنهما لم يكونا ضمن أي أنشطة 
تــدريــبــيــة أو تــجــريــبــيــة تــجــري فــي الــقــطــاع«. 
وتــابــعــت المـــصـــادر أنـــه عــلــى الـــفـــور »تـــم نقل 
إلــى المسؤولين في  الرسالة من جانب مصر 
حــكــومــة الاحـــتـــال، لــتــوضــيــح المـــوقـــف، وذلــك 
إسرائيلية  أي ضــربــات  ــام  أمـ الــطــريــق  لقطع 
لمــواقــع المــقــاومــة فــي غـــزة، خــصــوصــا فــي ظل 

حالة التوتر المتصاعدة في القطاع«.
وكشفت المصادر أن الجانب الإسرائيلي »لم 
يبلغ مصر موقفاً محدداً خلال الاتصالات 
ــة  ــعـ ــراجـ ــتــــم مـ ــتــ الأولـــــــــــــى«، مـــــؤكـــــداً أنـــــــه »ســ
كــافــة المــســتــويــات الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
والاســتــخــبــاريــة ذات الــصــلــة لــلــوقــوف على 
حقيقة الرواية الصادرة من حماس، ومدى 

دقتها«.
ــارت المــصــادر إلــى أنــه »بــعــد نحو ثلاث  وأشــ
ســاعــات، تلقى المــســؤولــون فــي مصر رسالة 
مــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي وصــفــت بالمبدئية، 
ــــت يــــراه  ــــى وقـ  إلـ

ً
ــأن الــــــرد ســـيـــكـــون مــــؤجــــا ــ بـ

الاحتلال مناسباً، خصوصاً أن الصاروخين 
لم يتسببا في أي خسائر وسقطا في البحر، 
وهــو مــا خفف مــن وطـــأة الــحــدث، ســـواء كان 
مرتباً أو خطأ فنياً نتيجة الأحوال الجوية«.

وشددت المصادر على أن »الاتصالات شهدت 
توصية مصرية لمسؤولي الاحتلال بتفويت 
الـــفـــرصـــة، خــصــوصــا فـــي ظـــل حـــالـــة الــتــأهــب 
لدى حركة الجهاد الإسلامي تحسباً لمصير 
الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، 
والـــــذي حــــذرت الــحــركــة بـــأن وفـــاتـــه ستكون 
أحد  بحق  إسرائيلية  اغتيال  عملية  بمثابة 

أعضائها تستوجب الرد«.
وذكــــرت المــصــادر أن »الــتــقــديــر المــصــري يــرى 
أن عــمــلــيــة إطــــاق الـــصـــاروخـــن ربــمــا كــانــت 
بمثابة جس نبض من جانب حركة الجهاد، 
استباقاً للحظة التي باتت قريبة، خصوصاً 

في مصير أبو هواش، في وقت يقف الجميع 
فيه على حافة انفجار قريب إذا لم يتم ضبط 
الــنــفــس مـــن جــانــب كــافــة الأطـــــــراف«، مــؤكــدة 
أن الــجــانــب المــصــري »أطــلــق نــــداءً لمــســؤولــي 
الاحــــتــــال بــــضــــرورة الـــتـــعـــامـــل بــشــكــل أكــثــر 

مرونة في قضية الأسير أبو هواش«.
في المقابل، أجرى رئيس الأركــان الإسرائيلي 
إطــاق  عقب  للوضع  تقييماً  كوخافي  أفــيــف 

بغداد ــ عادل النواب

دخلت القوات الأمنية العراقية في العاصمة 
بغداد ومناطق أخرى غرب البلاد وشمالها، 
حـــالـــة الاســتــنــفــار مــنــذ مـــســـاء أول مـــن أمــس 
الجمعة، وذلك تحسباً من أي تصعيد أمني 
ضــــد مـــصـــالـــح أمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــبــــاد، عــشــيــة 
الــذكــرى الــثــانــيــة لمقتل قــائــد »فــيــلــق الــقــدس« 
الــثــوري الإيــرانــي الجنرال قاسم  في الحرس 
الشعبي«  »الحشد  في  والقيادي  سليماني، 
أبــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس، فـــي 3 يــنــايــر/كــانــون 
الثاني 2020 بغارة أميركية قرب مطار بغداد 

الدولي.
الإجـــــــراءات الــحــكــومــيــة الأمــنــيــة الــتــي كشف 
»الـــعـــربـــي  ــداد لــــ ــ ــغـ ــ ــــي بـ عـــنـــهـــا مــــســــؤولــــون فـ
الــجــديــد«، تــأتــي مــع صـــدور تــصــريــحــات من 
قــوى وفــصــائــل مسلحة عــدة شككت بإعلان 
حكومة مصطفى الكاظمي، انسحاب القوات 
ــراق، واعــتــبــرتــه  ــعــ الــقــتــالــيــة الأجــنــبــيــة مـــن الــ
ــــروج جــمــيــع الـــقـــوات  الــتــفــافــا عــلــى مــطــلــب خـ
الأجــنــبــيــة بــمــخــتــلــف تــســمــيــاتــهــا وصــفــاتــهــا 
في الــعــراق. وشملت الإجـــراءات مناطق عدة 

الــــصــــاروخــــن، جــــرى خـــالـــه الــنــظــر فـــي شن 
هــجــوم عــلــى الــقــطــاع رداً عــلــى ذلــــك، بحسب 
»يديعوت  صحيفة  وقــالــت  إسرائيلي.  إعــام 
أحــــرونــــوت« إن »إســـرائـــيـــل مـــتـــرددة فـــي الـــرد 
ل عدم الانجرار إلى 

ّ
على إطلاق النار، وتفض

الــتــصــعــيــد، لكنها مــن نــاحــيــة أخـــرى لا تريد 
الاستمرار بضبط النفس أو رد الفعل المحلي 
كما كان في حادثة إطلاق النار يوم الأربعاء«. 
وكان مستوطن إسرائيلي قد أصيب الأربعاء 
جــــراء تــعــرضــه لإطــــاق نـــار مــن غــــزة، مــا دفــع 
الاحـــــتـــــال لـــشـــن قـــصـــف مـــدفـــعـــي اســـتـــهـــدف 
مـــواقـــع فــلــســطــيــنــيــة، قــــرب الـــحـــدود الــشــرقــيــة 
إصابة  إلــى  أدى  مــا  غـــزة،  لقطاع  والشمالية 

ثلاثة فلسطينيين.
لكن على الرغم من مؤشرات على عدم توجّه 
الاحــتــال لــرد عنيف، فــإن الــقــرار بقي بعهدة 
المــســتــوى الــســيــاســي الإســرائــيــلــي الــــذي كــان 
سيحدد ذلــك مساء أمــس، وفــق موقع »والاه« 
الإسرائيلي. كذلك بــرز ما نقلته إذاعــة »كــان« 
ــلــــي، ألــــون  ــيــ ــرائــ ــن الإســ ــ ــ ــر الأمـ ــ ــ عــــن نــــائــــب وزيـ
أنني أستبعد  الرغم من  أنــه »على  شوستير، 
وقـــوع مواجهة مــع حــمــاس، فــإن إســرائــيــل لن 
وأعــرب عن  للحركة«.  للملاكمة  كيساً  تصبح 

مــن بــغــداد، تــحــديــداً قـــرب المنطقة الــخــضــراء 
الــذي  وســط العاصمة، وكــذلــك مطار بــغــداد، 
ــوات الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي  ــقــ يـــضـــمّ مـــعـــســـكـــراً لــ
ــعـــروف بــاســم  بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة، المـ
معسكر »فيكتوريا«، إضافة إلى قاعدة »عين 
ــد«، غربي الأنــبــار، وقــاعــدة »حــريــر« في  الأسـ
رقابتها  العراقية  القوات  كثفت  التي  أربيل، 
على مناطق قــرب كــركــوك ومــخــمــور وزمـــار، 
تحسباً مــن هجمات صــاروخــيــة أو طــائــرات 
مــســيّــرة تــنــطــلــق صــــوب الـــقـــاعـــدة عــلــى غـــرار 
مــرات سابقة. ويــوم الخميس المــاضــي، أعلن 
الــكــاظــمــي عــن ســحــب كــامــل الــقــوات القتالية 
من العراق مع بقاء المستشارين حصراً. وقال 
الأنباء  أوردتــه وكالة  الكاظمي، في تصريح 
المــهــام  »انـــتـــهـــت  )واع(:  الــرســمــيــة  الـــعـــراقـــيـــة 
ــم اســتــكــمــال  ــدولـــي، وتـ الــقــتــالــيــة لــلــتــحــالــف الـ
خــــروج كـــل قـــواتـــه ومــعــداتــه الــقــتــالــيــة خـــارج 
التحالف يقتصر على  الــعــراق. وأصبح دور 
المـــشـــورة والـــدعـــم حــســب مــخــرجــات الـــحـــوار 
الاستراتيجي )الذي حصل في يوليو/تموز 
الماضي بين بغداد وواشنطن(«. وقدم شكره 
الــدولــي، وجيراننا  »دول وقــيــادة التحالف  لــــ
وشــركــائــنــا فـــي الـــحـــرب ضـــد داعــــــش«. وأكـــد 
الــوقــت عينه »جــاهــزيــة قواتنا  فــي  الكاظمي 

للدفاع عن شعبنا«.
وعــــــــادت بـــعـــد ذلـــــك بـــســـاعـــات قــلــيــلــة قـــيـــادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فــي بــغــداد، وهـــي أعلى 
الــتــشــكــيــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، بــإصــدار 
بيان مماثل قالت إن أعداد المستشارين داخل 
أشارت  فيما  »قليلة جــداً«،  العراقية  القواعد 
إلــــى أن مــهــمــة الــتــحــالــف الــــدولــــي »تــحــوّلــت 

بالكامل من قتالية إلى استشارية«.
»الــعــربــي  وأفــــــادت مـــصـــادر أمــنــيــة عــراقــيــة لـــ
تلقت  الاستخبارية  »الأجهزة  بأن  الجديد«، 
مــعــلــومــات تــفــيــد بــاحــتــمــال قـــيـــام الــفــصــائــل 
المسلحة بعمليات استهداف لمصالح أميركية 

أمله في أن تتجه »حماس« لتهدئة الأوضاع، 
داعــيــا الــحــركــة إلـــى تــركــيــز جــهــودهــا مــن أجــل 
إعـــادة إعــمــار غـــزة. فــي المــقــابــل، قــالــت مصادر 
»العربي الجديد«  فلسطينية مطلعة في غزة لـ
إن مصر وإسرائيل لم تقتنعا بتبرير المقاومة 
 الأحــوال الجوية هي 

ّ
في غــزة و»حــمــاس« بــأن

الــتــي تــســبــبــت بــانــطــاق الـــصـــاروخـــن. وهـــذا 
 يكون مقنعاً 

ّ
التبرير في السابق كان يمكن أن

للوسيط المــصــري وإســرائــيــل، لكن هــذه المــرة 
ــمـــاس« والــفــصــائــل  وفـــي غــمــرة تــهــديــدات »حـ
لإسرائيل، يبدو انطلاق الصاروخين مقصوداً 
ويــحــمــل رســـائـــل مـــتـــعـــددة، بــحــســب مـــا يــقــول 
قــرار »حماس«  الرسالة الأولــى هي  مراقبون. 
ـــهـــا لـــن تسمح 

ّ
ومــعــهــا فــصــائــل المـــقـــاومـــة بـــأن

بـــاســـتـــمـــرار الـــحـــصـــار والـــتـــجـــويـــع وتـــأخـــيـــر 
تتعلق بحياة  والثانية  الــقــطــاع،  فــي  الإعــمــار 
الأســيــر المــضــرب عــن الــطــعــام مــنــذ 138 يوماً 
هــشــام أبـــو هـــواش والــــذي تــدهــورت أوضــاعــه 

الصحية في الساعات الأخيرة بشكل مقلق.
»العربي  وكانت مصادر في غزة قد تحدثت لـ
الجديد« الأسبوع الماضي عن اتفاق فصائلي 
 لم ينجح الوسطاء 

ّ
على تصعيد تدريجي إن

في دفع الاحتلال لتنفيذ استحقاقات الهدوء 

ــذا ما  فــي بــغــداد وكــذلــك الأنــبــار وأربـــيـــل، وهـ
دفـــع الـــى تــشــديــد بــعــض الإجــــــراءات الأمــنــيــة 
وتــكــثــيــف الـــرصـــد الـــجـــوي وكـــذلـــك الانــتــشــار 
طلق منها 

ُ
الأمني في المناطق التي دائماً ما ت

الصواريخ نحو الأهداف الأميركية«.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن »أوامـــــر عــلــيــا صــدرت 
الأمنية، بمنع أي  القواطع  إلى كل مسؤولي 
تــحــرك لأي شــاحــنــات عــســكــريــة أو أمــنــيــة لا 
ــا رســمــيــة تــســمــح لــهــا بالتنقل،  ــ تــحــمــل أوراقـ
الفصائل  خشية استخدامها من قبل بعض 
التي تنضوي تحت هيئة الحشد الشعبي«. 
وأكــدت أن التعليمات حمّلت »قــادة وضباط 
المناطق التي يحصل فيها أي خرق المسؤولية 

وتوعدت بعقوبات بحقهم«.
ــتــــطــــورات، كــشــف قـــيـــادي في  وحـــــول هــــذه الــ
»الـــعـــربـــي  ـــ ــلــــه الــــــعــــــراق«، لـ »كـــتـــائـــب حـــــزب الــ
الـــجـــديـــد«، أن »فــصــائــل المــقــاومــة طــلــبــت من 
ــاب  ــم أدلـــــــة تــــؤكــــد الانـــســـحـ ــديـ ــقـ ــة تـ ــكـــومـ الـــحـ
الأميركي من العراق لكن لم يكن هناك شيء 
من هــذا«. وأشــار إلــى حصول »اجتماع ضمّ 
قادة فصائل المقاومة الإسلامية مع مستشار 
ــراقــــي قــــاســــم الأعــــرجــــي  ــعــ الأمـــــــن الـــقـــومـــي الــ
الأســــبــــوع المــــاضــــي، لــكــن الأعــــرجــــي لـــم يــقــدّم 
 انــســحــاب الـــقـــوات الــقــتــالــيــة 

ً
ــا يــثــبــت فـــعـــا مـ

الأميركية من العراق«.
وأضاف القيادي أن »قوى الإطار التنسيقي 
الفصائل  قــادة  يجمع  لقاء  عقد  على  عملت 
ــيــــس الــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي  ــع رئــ ــ مـ
رفض  الكاظمي  لكن  المــوضــوع،  نفس  حــول 
الــحــضــور، وهـــذا مــا يــؤكــد أنــه لا وجـــود لأي 
انسحاب حقيقي للقوات الأميركية القتالية 
الـــعـــراق«. وأوضــــح أن »هــيــئــة تنسيقية  مــن 
المــقــاومــة أوصـــلـــت مــوقــفــهــا واضـــحـــا للقوى 
الــســيــاســيــة والـــحـــكـــومـــة، بــأنــهــا لـــن تــرضــى 
ــة جــــديــــدة مــــع الأمـــيـــركـــيـــن خـــال  ــأي هـــدنـ ــ بـ
والعمل  كــان،  أي ظــرف  المقبلة، تحت  الفترة 

ــا تــنــفــيــذ اســتــحــقــاقــي  ــهــ الـــقـــائـــم، وعـــلـــى رأســ
ــروف الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــظـ ــ ــار وتـــحـــســـن الـ ــ ــمـ ــ الإعـ
الفصائل  وأعطت  للفلسطينيين.  والمعيشية 
للوسطاء  ذاتها،  المصادر  مهلة جديدة، وفق 
شهر  منتصف  مــع  تنتهي  مطالبها،  لتنفيذ 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــحــالــي. وفــي تحذير 
ــــس الـــســـبـــت،  ــاس«، أمــ ــ ــمــ ــ ــلـــت »حــ ــمّـ جــــديــــد، حـ
إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير 
هشام أبو هواش. وقال المتحدث باسم الحركة 
عــبــد الــلــطــيــف الــقــانــوع فـــي بــيــان إن الــحــركــة 
»تــتــابــع عــن كــثــب الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة على 
 الاحتلال 

ّ
حياة الأســيــر أبــو هـــواش، حيث إن

الصهيوني يستمر في تجاهل معاناته على 
الرغم من دخوله مرحلة الخطر الشديد«.

كذلك قالت حركة »الجهاد الإســامــي« أمس 
الــخــيــارات مفتوحة ومــوضــوعــة على   كــل 

ّ
إن

الــطــاولــة فــي حــال واصــل الاحــتــال مماطلته 
وتهربه من المسؤولية في قضية أبو هواش. 
ودعــت في بيان »أبــنــاء شعبنا في كل مكان 
إلـــى اســتــمــرار الــفــعــالــيــات المــســانــدة والــدعــم 
إلـــى جانبه  والـــوقـــوف  هـــواش  أبـــو  للمعتقل 
وإلى جانب أسرته وأبنائه وتسيير المسيرات 

الغاضبة في كل مكان«.

العسكري ضد الأهــداف الأميركية سواء في 
القواعد أو الأرتال سوف يستمر، ما لم يكن 
مستشارين  الموجودين  أن  على  دليل  هناك 
وليسوا جنوداً مقاتلين«. وتطرق في حديثه 
بـــ »عمليات عسكرية نوعية  إلــى مــا وصــفــه 
ــداف والمــصــالــح الــتــابــعــة للاحتلال  ضــد الأهــ
فــي الـــعـــراق«. و»كــتــائــب حـــزب الــلــه الــعــراق«، 
الــتــي تتصدر  الــفــصــائــل المسلحة  أبـــرز  أحـــد 
العسكرية ضد  التهديد بالعمليات  معسكر 

الوجود الأجنبي.
مــن جــهــتــه، قـــال نــائــب زعــيــم جــمــاعــة »حــركــة 
الأبـــــــدال«، أحـــد الــفــصــائــل المــســلــحــة الحليفة 
لطهران في العراق، الشيخ كمال الحسناوي، 
في حديث مع »العربي الجديد«، إن »الحديث 

عــن الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الــعــراق مجرد 
انـــســـحـــاب حــقــيــقــي  أي  يـــوجـــد  ــة ولا  ــ ــــذوبـ أكـ
على الأرض، والــولايــات المتحدة مع حكومة 
الانسحاب  هــذا  ــاء  ادعـ على  عملت  الكاظمي 
من خلال تغيير صفة القوات من قتالية إلى 
مــســتــشــاريــن، لــكــن الــحــقــيــقــة هـــي أن الــقــوات 
القتالية مــا زالـــت مــوجــودة بــالــعــدة والــعــدد 
كــمــا كــــان ســـابـــقـــا«. ولـــفـــت إلــــى أن »الــجــهــات 
الحكومية العراقية لم تقدم أي دليل ملموس 
عــلــى الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مـــن الــــعــــراق، بل 
حــتــى الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة تــؤكــد عكس 

ذلك، وتؤكد البقاء في العراق لفترة أطول«.
»عــــــــــدم وجــــــود  أن  ــاوي  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ الـ وأضــــــــــــاف 
الانــســحــاب الأمــيــركــي الحقيقي مــن الــعــراق، 

ســـيـــدفـــع فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة إلـــــى الــتــصــعــيــد 
أن  العسكري ضــد هــذا الاحــتــال، خصوصاً 
تمديدها،  يمكن  ولا  انتهت  الفصائل  مهلة 
ويــتــبــن لــنــا أنـــه لــيــســت هــنــاك نــيّــة حقيقية 
لــانــســحــاب الأمــيــركــي مـــن الـــعـــراق، بـــل على 
العكس هناك نيّة تعزيز هذا النفوذ والوجود 

خلال المرحلة المقبلة«.
في المقابل، رأى القيادي في تحالف »الفتح«، 
»الحشد الشعبي«، أحمد  الجناح السياسي لـ
عبد الحسين، لـ »العربي الجديد«، أن »حكومة 
يؤكد  ما  بتقديم  مطالبة  الكاظمي،  مصطفى 
الأميركية  والآلــيــات  الــقــوات  انسحاب  ويوثق 
مــن الـــعـــراق، لأن المـــوجـــود عــكــس ذلـــك، فهناك 
أرتــــال عــســكــريــة أمــيــركــيــة جــديــدة دخــلــت إلــى 
الــعــراق ولــم تــخــرج مــنــه«. واعــتــبــر أن »الأمـــور 
يــوجــد شــيء واضـــح تجاه  تعتبر مبهمة ولا 
خروج تلك القوات الأميركية من العراق، وكل 
الطرفين،  مــن  يــوجــد هــو تصريحات تبث  مــا 
بينما هناك تصريح يؤكد أن القوات الأميركية 
ر 

ّ
إلــى قــوات استشارية«. وحــذ ذاتــهــا تحولت 

ــود انــســحــاب  ــدم وجــ عــبــد الــحــســن مـــن أن »عــ
حقيقي للقوات الأميركية القتالية من العراق، 
ســيــعــطــي كــامــل الــشــرعــيــة لــفــصــائــل المــقــاومــة 
بـــإخـــراج تــلــك الـــقـــوات عــبــر الــطــرق العسكرية 
تلك  مهلة  أن  خصوصاً  وغــيــرهــا،  والشعبية 
الفصائل انتهت وهي ترفض إعطاء أي مهلة 

جديدة أو أي هدنة جديدة«.
ــالـــف الـــــدولـــــي بـــقـــيـــادة  ــتـــحـ وكــــانــــت قـــــــوات الـ
الــولايــات المتحدة قد دخلت إلــى الــعــراق عام 
2014 بعد سيطرة تنظيم »داعش« على مدن 
التحالف في عمليات تحرير  مهمة. وشــارك 
وعلى  التنظيم،  مــن سيطرة  الــعــراقــيــة  المـــدن 
النصر  العراقية  السلطات  إعـــان  مــن  الــرغــم 
ضــربــات  أن  إلا   ،2017 عــــام  »داعـــــــش«  عــلــى 
بقايا  تضم  لمواقع  الجوية  الدولي  التحالف 

التنظيم في العراق استمرت.

صاروخان من القطاع 
يسقطان قبالة تل أبيب 

ووساطة مصرية للتهدئة

)Getty( ترفض فصائل المقاومة تأخير الإعمار في القطاع

)Getty /جندي أميركي في بغداد في مايو الماضي )جون مور

عبسي سميسم

لم يخرج تصريح المبعوث الخاص 
للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر 

لافرنتييف، يوم الإثنين الماضي، 
حول الدستور والعملية السياسية 

في سورية، عن الموقف الفعلي 
لروسيا تجاه القضية السورية، إذ 

لم يختلف عنه، إلا لناحية الوضوح، 
والحديث صراحة عن أن موسكو 

التي تمسك بمعظم أوراق الحل في 
سورية، متمسكة ببقاء بشار الأسد 
في السلطة. وبالتالي يعني ذلك أنها 
لا ترى ضرورة لتغيير الدستور في 
سورية، الذي تم إنشاء لجنة خاصة 

برعاية الأمم المتحدة تضم ممثلين من 
المعارضة والنظام لتغييره، كخطوة 

أولى على طريق تطبيق القرار الدولي 
2254 الخاص بالحل السياسي في 

سورية.
هذا الموقف يعني نسف كل العملية 

السياسية التي تقوم على قرارات 
الشرعية الدولية، وأن كل اللجان 

والهيئات التي تم إنشاؤها لهذه الغاية، 
وكل جولات المفاوضات واجتماعات 
اللجنة الدستورية، لم تكن إلا وسيلة 
لكسب الوقت ريثما يتم إعادة تأهيل 

نظام الأسد، وطرح عملية سياسية 
وفق الرؤية الروسية تقوم على إعادة 

إنتاج النظام نفسه بشراكة جزئية مع 
جزء من المعارضة التي قام الروس 

بتصنيعها. وعلى الرغم من وضوح 
ل 

ّ
الموقف الروسي منذ بداية تدخ

موسكو في سورية، إلا أن المعارضة 
السورية بكل هيئاتها ظهرت بموقف 

فاجأ من تصريحات لافرنتييف، 
ُ
الم

وخرجت ببيانات استنكار واستغراب 
لتلك التصريحات التي عدتها انقلاباً 
على العملية السياسية، التي لم تكن 

.
ً
موجودة أصلا

ويبدو أن استغراب المعارضة والمفاجأة 
التي أبدتها من التصريحات، لم تكن 
 ،

ً
من الموقف الروسي المعروف أصلا

وإنما من الوضوح الذي ألغى عملياً 
مبرر وجود بعض الهيئات واللجان 

التي شكلتها المعارضة بهدف تحقيق 
الحل السياسي، وبشكل خاص اللجنة 

الدستورية، التي أنهى كلام المسؤول 
الروسي مبرر وجودها. في المقابل، 
لم تصدر أي ردة فعل من الأطراف 

الدولية الأخرى المتدخلة بالشأن 
السوري، خصوصاً الولايات المتحدة. 
كما حدد بوضوح الأدوار التي كانت 

تقوم بها بعض اللجان والوفود 
المعارضة، خصوصاً وفد المعارضة 

لمسار أستانة، الذي بدا واضحاً أن 
دوره لا يتعدى أن يكون شاهداً على 

تسليم مناطق سيطرة المعارضة 
تباعا للنظام. ولكن على الرغم من 

كل الوضوح في الطريق الذي يسير 
به الحل في سورية، إلا أن الهيئات 

واللجان المعارضة لا تزال متمسكة 
بالتفاوض مع النظام وبإضاعة المزيد 

من الوقت في بحث الدستور.

يترقّب العراقيون مآلات 
المرحلة المقبلة، بعد 

إعلان الحكومة انسحاب 
القوات القتالية الأجنبية، 

فيما تطالب الفصائل 
بتقديم إثباتات على ذلك، 

متحجّجة بدخول أرتال 
أميركية إلى العراق

بأنّ  السبت،  أمس  البصرة،  محافظة  في  عراقية  أمن  مصادر  أفادت 
خمسة مدنيين عراقيين قُتلوا وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة، 
جراء انفجار لغم حربي يعود إلى 
منطقة  في  الثمانينيات  حقبة 
ــال  ــبــصــرة. وق رمــيــلــة، شــمــالــي ال
لـ»العربي  عراقي  أمني  مسؤول 
قرب  انفجر  اللغم  إنّ  الــجــديــد« 
أنهّ  الضحايا. وأضاف  مكان تخييم 
الى مستشفى  المصابين  نقل  »تم 
اعتقاده  مبدياً  الــعــاج«،  لتلقي 
الحرب  فترة  إلى  يعود  »اللغم  بأنّ 

العراقية - الإيرانية )1980 ـ 1988(«.

5 قتلى بانفجار

  شرق
      غرب

340 اعتقالاً سياسياً
في الضفة المحتلة

كشفت مؤسسة »محامون من أجل 
السبت،  أمــس  الحقوقية،  الــعــدالــة« 
اعـــتـــقـــال  ــة  ــالــ ــا 340 حــ ــ ــــدهـ ــــن رصـ عـ
المحتلة،  الغربية  بالضفة  سياسي 
ــدة أن  ــؤكــ ــــي، مــ ــــاضـ ــام المـ ــعــ خـــــال الــ
هناك تصاعداً في انتهاكات حقوق 
الإنــــــســــــان. وذكـــــــــرت المــــؤســــســــة فــي 
تقرير، أنه »على الرغم من جو دعم 
الــحــريــات وحــمــايــتــهــا، الــــذي أكــدت 
منذ  الفلسطينية  الــحــكــومــة  عــلــيــه 
مطلع العام الماضي، بوقف ملاحقة 
أو ناشط على خلفية  أي صحافي 
سجل  السياسي،  نشاطه  أو  عمله 
انتهاكات  فــي  تــصــاعــداً  عــام 2021، 
ــان، بـــأكـــثـــر مــــن 340  ــ ــسـ ــ حـــقـــوق الإنـ

حالة اعتقال«.
)العربي الجديد(

كوخافي: عملية 
للسلطة الفلسطينية 

في جنين 
أركــــان الجيش  كــشــف رئــيــس هيئة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي أفــــــيــــــف كــــوخــــافــــي 

ــن أمـــس  )الــــــصــــــورة(، مـــســـاء أول مــ
الجمعة، أن الأجهزة الأمنية التابعة 
لــلــســلــطــة شـــنـــت عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة فــي 
ــة الــغــربــيــة  ــفـ ــالـــي الـــضـ ــمـ ــنــــن، شـ جــ
إســرائــيــل. ونقلت  مــن  ــدلًا  بـ المحتلة 
عن   »12« الإسرائيلية  التلفزة  قناة 
كوخافي قوله في جلسة مغلقة، أن 
إســرائــيــل كــانــت بــصــدد شــن عملية 
عسكرية كبيرة في جنين في أعقاب 
لكنها  الأخــيــرة،  العمليات  سلسلة 
تــراجــعــت عــن ذلــك بعد أن اقتحمت 
أجــــهــــزة الـــســـلـــطـــة الأمـــنـــيـــة المــديــنــة 
وعملت ضــد »الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
ــتـــي  ــــوط الـ ــغـ ــ ــــضـ هـــــــنـــــــاك«، بـــفـــعـــل الـ
مارستها تل أبيب على المقربين من 

رئيس السلطة محمود عباس.
)العربي الجديد(

... و6 جرحى في 
مواجهات مع الاحتلال

فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  شــــــبــــــان   6 صـــــــيـــــــب 
ُ
أ

بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
أمـــس الــســبــت، خـــال مــواجــهــات مع 
الضفة  شمالي  الإسرائيلي  الجيش 
الغربية المحتلة. وأفاد منسق لجان 
المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد 
ــيــــوي، بـــــأن مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة  ــتــ اشــ
ــبــــان فــلــســطــيــنــيــن  انــــدلــــعــــت بــــن شــ
وجـــيـــش الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي في 
الــبــلــدة. وأضــــاف أن الــشــبــان رشــقــوا 
الجيش الإسرائيلي بالحجارة، فيما 
رد عليهم الأخير بإطلاق الرصاص 

المعدني المغلف بالمطاط بكثافة.
)الأناضول(

خامنئي: محور إيران 
أقوى بعد سليماني

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي 
ــبــــت، لـــدى  )الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس الــــســ
استقباله عائلة قائد »فيلق القدس« 
السابق فــي الــحــرس الــثــوري قاسم 
سليماني، في الذكرى الثانية لمقتله 
فــي 3 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2020، 

أن الــولايــات المتحدة »أجــبــرت على 
الــعــراق«،  من  بالانسحاب  التظاهر 
الانتباه  إلــى ضــرورة  العراق  داعياً 
الــذي تقوده  المحور  أن  لذلك. ورأى 
إيران في المنطقة بات »أقــوى« بعد 
اغــتــيــال ســلــيــمــانــي، ونــائــب رئيس 
هيئة »الحشد الشعبي«، أبو مهدي 

المهندس.
)العربي الجديد(

العراق: تركيا تستهدف 
»الكردستاني«

أمس  التركية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
الــســبــت، تحييد أربــعــة عــنــاصــر من 
حـــزب »الـــعـــمـــال« الــكــردســتــانــي، في 
غـــارة جــويــة على معاقله فــي جبال 
قــنــديــل، شمالي الــعــراق. وأكـــدت في 
بيان أن »عمليات مكافحة الإرهــاب 
ستستمر بشكل فعال وحازم«. يذكر 
أن »الــكــردســتــانــي« يتخذ مــن جبال 

 له.
ً
قنديل شمالي العراق، معقلا

)الأناضول(

القاهرة ــ العربي الجديد

ــادر مــصــريــة خـــاصـــة بــأن  ــادت مـــصـ ــ أفــ
تـــرتـــيـــبـــات مــكــثــفــة تـــجـــرى فــــي الـــوقـــت 
الــراهــن، من أجــل عقد جولة مباحثات 
ــثـــة مــــع تـــركـــيـــا، فــي  ــالـ اســـتـــكـــشـــافـــيـــة ثـ
ــــن شـــهـــر يـــنـــايـــر/ ــانــــي مـ ــثــ الـــنـــصـــف الــ

كـــانـــون الــثــانــي الــحــالــي، مــوضــحــة أن 
تشمل  الــقــاهــرة،  مــن جانب  الترتيبات 
ملفات  لثلاثة  متابعة  تقارير  تجهيز 
رئيسية وهي: ليبيا، وشرق المتوسط، 
ــودة فــي  ــ ــوجـ ــ ــة المـــصـــريـــة المـ ــعــــارضــ والمــ
تركيا. وبحسب المصادر التي تحدثت 
»العربي الجديد«، فإن الفترة الأخيرة  لـ
محل  الملفات  في  كبيراً  تقارباً  شهدت 
الخلاف بين البلدين، في أعقاب جلسة 
ــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة الــثــانــيــة  ــفــــاوضــ المــ
)جـــرت فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي(، 
 هناك تطورات واسعة على 

ّ
أن كاشفة 

صعيد ملف شرق المتوسط. كما أكدت 
 لــجــنــة فــنــيــة مــشــتــركــة مـــن الــبــلــديــن 

ّ
أن

العريضة  الــخــطــوط  مــن وضــع  انتهت 
بترسيم  متعلق  مصري  تركي  لاتفاق 
البلدين شرقي  بين  الاقتصادية  المياه 

البحر المتوسط.
 المـــلـــف الــلــيــبــي 

ّ
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن

شــهــد أيــضــا خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة ما 
يمكن وصفه بتقريب المواقف بين تركيا 
ومصر، مشيرة إلى أن الاتصالات على 
المـــســـتـــوى الاســـتـــخـــبـــاري بــــن الــبــلــديــن 
ــــي ســـبـــقـــت تـــأجـــيـــل  ــتـ ــ خـــــــال الــــفــــتــــرة الـ
)كــانــت  ليبيا  فــي  الانــتــخــابــيــة  العملية 
فـــي 24 ديــســمــبــر/كــانــون الأول  مـــقـــررة 
المــــاضــــي(، تــخــلــلــتــهــا مـــواقـــف مــتــقــاربــة 
بشأن ليبيا، في وقت يسعى فيه البلدان 
لانطلاق مشاريع إعادة الإعمار لتنفيذ 
عة مع الشركاء الليبيين 

ّ
الاتفاقيات الموق
في هذا الإطار.

 المــســتــويــات 
ّ
ــادر إلــــى أن وأشــــــارت المـــصـ

الأمنية في البلدين توصلت إلى صيغة 
ــأن الـــــوجـــــود الــعــســكــري  ــة بــــشــ ــاربـ ــقـ ــتـ مـ
ــتـــركـــي فــــي غـــــرب لــيــبــيــا، ســــــواء عــلــى  الـ
ــلـــى صــعــيــد  ــامـــي أو عـ ــظـ ــنـ المــــســــتــــوى الـ
المقاتلين السوريين الذين يعملون تحت 
إشراف تركي. ولفتت إلى أن كل ما يهم 
الاتفاقيات  إلغاء  أنقرة هو ضمان عدم 
ـــعـــة مـــع حــكــومــة الـــوفـــاق 

ّ
الــســابــقــة المـــوق

الوطني سواء الاتفاقية الأمنية، أو تلك 
في  البحرية  الــحــدود  بترسيم  المتعلقة 
الــبــحــر المــتــوســط. وكــشــفــت أن الــتــقــارب 
اتفاقية  بــشــأن توقيع  الــتــركــي  المــصــري 
للقاهرة  الاقتصادية  بالحقوق  متعلقة 
وأنـــقـــرة فـــي المـــتـــوســـط، خــفــف مـــن حــدة 
الــتــواجــد العسكري  القلق مــن اســتــمــرار 

النظامي ليبيا.
وتــابــعــت المــصــادر أن »مــا يهم الأتـــراك 
هـــو تــحــقــيــق مــصــالــحــهــم الأوســــــع في 
ــســــن الـــــعـــــاقـــــات مــع  ــحــ ــة، وتــ ــقــ ــطــ ــنــ المــ
المصالح«،  تلك  مقدمة  في  يأتي  مصر 
»قــدّم  التركي  الجانب  أن  مــشــدّدة على 
مـــا أقـــنـــع المـــســـؤولـــن فـــي مــصــر بــشــأن 
عــــدم إقـــامـــة تــركــيــا قـــواعـــد دائـــمـــة في 
ــرز ملفات  ــ لــيــبــيــا«. ولــفــتــت إلـــى أن »أبـ
ــارب بــــن الـــبـــلـــديـــن، تــمــثــلــت فــي  ــقــ ــتــ الــ
طــبــيــعــة المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة فـــي لــيــبــيــا«، 
توافقاً مصرياً  »هــنــاك  أن  إلــى  مشيرة 
الانتقالية  المرحلة  طبيعة  حول  تركياً 
الـــجـــديـــدة«. وكــشــفــت أن هــنــاك تــوافــقــا 
باشاغا«،  البلدين حــول »شخص  بين 
في إشــارة إلى وزيــر الداخلية الأسبق 
الــوفــاق، المــرشــح الرئاسي  فــي حكومة 
فتحي باشاغا. وقالت إن باشاغا »زار 
ــارة غير معلنة  الــقــاهــرة أخــيــراً، فــي زيـ
المخابرات  التقى خلالها رئيس جهاز 
ــلـــواء عــبــاس كـــامـــل، المــشــرف  الــعــامــة الـ
على الملف الليبي من الجانب المصري، 
وتبعها بزيارة إلى تركيا، تطرقت إلى 

شكل المرحلة المقبلة في ليبيا«.
وعــلــى صــعــيــد مــلــف قـــيـــادات وأعــضــاء 
جماعة »الإخوان المسلمين« في تركيا، 
ــادر أن الأتـــــــــراك »قــــدمــــوا  ــ ــــصـ أكـــــــدت المـ
أيـــضـــا تـــصـــوراً مــنــاســبــا لــلــقــاهــرة في 
هـــذا الـــصـــدد«، مــشــددة عــلــى أن تركيا 
ــل المــــطــــالــــبــــات الـــخـــاصـــة  ــ ــــت كــ ــــضــ »رفــ
الإخــوانــيــة  الــعــنــاصــر  مــن  أي  بتسليم 
ــادر بـــحـــقـــهـــا أحـــــكـــــام فـــــي مــصــر  ــ ــــصــ الــ
ــوائــــم الإرهــــــاب  ــدة عـــلـــى قــ ــواجــ ــتــ أو المــ
المصرية«. وأشــارت إلى أن »هــذا الملف 
كل ما يهم مصر فيه هو عدم استغلال 
أنشطة  أي  لممارسة  التركية  الأراضـــي 
عدائية ضدها، وهذا ما تضمنه بشكل 
ــح الـــتـــصـــور الــــتــــركــــي«. وكــشــفــت  ــ واضــ
ــعـــض الأمـــــــور لا تــــزال  المــــصــــادر أن »بـ
عالقة قبل إجراء الجولة المقبلة، ويعد 
أبرزها مستوى التمثيل«، مشيرة إلى 
أن الجانب التركي »طــرح عقدها على 
مستوى وزراء الخارجية في البلدين، 

وهو ما لم تحسمه مصر حتى الآن«.
ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــــذي قـــال فيه 
ــة الـــتـــركـــيـــة،  ــرئــــاســ المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــ
إبــراهــيــم قــالــن، إن الاتــفــاقــيــتــن اللتين 
ــاق  ــ ــــوفـ ــة الـ ــكــــومــ ــهــــد حــ ــا فـــــي عــ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
وُق

البحرية  بــالمــنــاطــق  تــتــعــلــقــان  الــلــيــبــيــة 
والتعاون العسكري؛ لا تزالان ساريتيْ 
المـــفـــعـــول، عــلــى الـــرغـــم مـــن الاعـــتـــراض 
ــراف الــداخــلــيــة  ــ ــ عــلــيــهــمــا مـــن قــبــل الأطـ
فـــي لــيــبــيــا وبـــعـــض الـــــدول الإقــلــيــمــيــة، 
ــــاده لاســـتـــمـــرار  ــاح بــ ــيــ مـــعـــبـــراً عــــن ارتــ
الاتفاقيتين. وأكد قالن، في تصريحات 
صــحــافــيــة، أن تــركــيــا ســـتـــواصـــل دعــم 
 الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا ومــن 

بينها الانتخابات.

ترتيبات لمباحثات جديدة 
بين القاهرة وأنقرة

تتصدّر ملفات ليبيا 
وشرق المتوسط 

والمعارضة المصرية 
في تركيا، أولويات 

جولة المباحثات الثالثة 
بين القاهرة وأنقرة

توافق مصري تركي 
حول طبيعة المرحلة 

الانتقالية في ليبيا
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واصل النظام 
السوري، على 

الرغم من التسويات 
في درعا، تصفية 
معارضيه، وحتى 
المتعاونين معه، 

في المحافظة، إن 
كان عبر تسميمهم 

خلال زيارتهم 
مقارهّ الأمنية، 
أو عبر الاغتيال 

بالأسلحة والعبوات. 
ويهدف النظام 

إلى القضاء على 
كلّ الشخصيات 

التي يمكن أن 
تشكل خطراً عليه 

في المستقبل، 
خصوصاً تلك التي 

لها رمزية لدى 
الأهالي

أعـــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
الــجــمــعــة، أن الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن ســيــجــري، 
اليوم الأحد، اتصالًا هاتفياً بنظيره الأوكراني 
نظيره  ر 

ّ
حــذ بعدما  زيلينسكي،  فولوديمير 

الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع من أيّ 
محاولة لاجتياح أوكرانيا. وقال مسؤول في 
البيت الأبيض إن بايدن سيعيد »تأكيد الدعم 
ووحدة  أوكرانيا  لاستقلال  الكامل  الأميركي 
ــا«. وأضـــــاف أن الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــهـ ــيـ أراضـ
ســيــنــاقــش »انـــتـــشـــار الـــجـــنـــود الـــــــروس عــلــى 
التحضيرات  ويعرض  أوكرانيا،  مع  الحدود 
للاجتماعات الدبلوماسية المقبلة المخصصة 
جهته،  مــن  المــنــطــقــة«.  فــي  التصعيد  لخفض 
»تويتر«،  على  تغريدة  في  زيلينسكي  أعــرب 
خطواتنا  تنسيق  »سبل  لمناقشة  تطلعه  عن 
ــا والأمـــــــن فــي  ــيــ ــرانــ ــي أوكــ لمــصــلــحــة الـــســـلـــم فــ
الرئيس الأميركي. وفــي خطابه  أوروبـــا« مع 
لــأوكــرانــيــن فــي مناسبة الــعــام الــجــديــد أكد 
زيلينسكي أن إنهاء الحرب في الشرق ما زال 
»هدفه الرئيسي«. وكان بايدن قد توعد بوتين 
برد حازم على أي اجتياح روسي لأوكرانيا، 
وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما، يوم 

الخميس الماضي، مؤكداً أن الولايات المتحدة 
بشكل  سيستجيبون  وشركاءها  وحلفاءها 
حــاســم إذا اجــتــاحــت روســـيـــا أوكـــرانـــيـــا مــرة 
ر الرئيس الروسي من 

ّ
أخرى. في المقابل، حذ

أن أي عقوبات جديدة ضد موسكو ستكون 
»خطأ جسيماً«.

ــــي، أمـــس  ــرانــ ــ ــلـــن الـــجـــيـــش الأوكــ مـــيـــدانـــيـــا، أعـ
الــســبــت، مقتل أحــد عــنــاصــره فــي اشتباكات 
مــع الانفصاليين المــوالــن لــروســيــا فــي شرق 
ــا مع  ــهــ ــرات بــلــغــت ذروتــ ــوتــ ــبــــاد، وســــط تــ الــ
ــــذي يقتل  الـ الــجــنــدي الأول  ــذا  ــ مــوســكــو. وهـ
اتفاق  إلــى  المــتــحــاربــن  الجانبين  عـــودة  منذ 
وقف إطــاق النار الشهر الماضي، في صراع 
ألــف شخص منذ  أكــثــر مــن 13  أودى بحياة 
عام 2014. وأعلن الجيش الأوكراني في بيان 
صــيــب بــجــروح قــاتــلــة«، متهماً 

ُ
أن »جــنــديــا أ

ثـــاث هــجــمــات خــال  الانــفــصــالــيــن بتنفيذ 
الساعات الـ24 الماضية. 

ــا تــطــبــيــق قــانــون  ــيـ ــرانـ ــاشـــرت أوكـ وأمـــــس بـ
يــمــنــع الــســفــن الـــروســـيـــة مـــن الـــوصـــول إلــى 
مياهها الداخلية. ويحظر القانون الجديد، 
الذي أقرّه البرلمان الأوكراني في ديسمبر/

ترفع  التي  السفن  على   ،2020 الأول  كانون 
علم »الدولة المعتدية« )تسمية روسيا وفقاً 
لــلــعــبــارات الرسمية فــي أوكــرانــيــا( مــن نقل 
الركاب والبضائع على الطرق الدولية بين 
المـــوانـــئ الــنــهــريــة فــي أوكـــرانـــيـــا. وتـــم فــرض 
حظر مماثل، فيما يتعلق برحلات الشحن 
الـــســـاحـــلـــيـــة فــــي المــــيــــاه الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــبـــاد. 
ــك، يــنــصّ الــقــانــون على  وبــالإضــافــة إلـــى ذلـ
للمواطنين  المملوكة  السفن  تسجيل  حظر 
الــــروس فــي الــســجــل الــحــكــومــي للسفن في 
المــائــيــة للأنهار  المــمــرات  أوكــرانــيــا. وتشمل 
ــدة أنـــهـــار ومــن  الــداخــلــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، عــ

بينها نهر دنيستر والدانوب ودنيبر وعدد 
من الأنهار الأخرى.

ــا لمــوســكــو  ــيــ ــاتــــل كـــيـــيـــف تـــــمـــــرّداً مــــوالــ ــقــ وتــ
فــــي مــنــطــقــتــن انـــفـــصـــالـــيـــتـــن )لـــوغـــانـــســـك 
الــحــدود مــع روســيــا منذ  ودونيتسك( عند 
2014، عــنــدمــا ضــم الــكــرمــلــن شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم فــي أوكــرانــيــا. وتتهم روســيــا بتقديم 
دعــم مالي وعسكري للانفصاليين في هذا 
الــنــزاع، الأمــر الــذي تنفيه موسكو. وفــي 22 
ديسمبر المــاضــي، وافـــق طــرفــا الــنــزاع على 
إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي 
تم التوصل إليه في يوليو/تموز 2020 في 
شرق أوكرانيا، لكن في اليوم التالي، تبادلت 
كــيــيــف والانــفــصــالــيــون اتــهــامــات بــارتــكــاب 

انـــتـــهـــاكـــات جـــــديـــــدة. ووصــــلــــت الـــعـــاقـــات 
 بين روسيا وأوكرانيا إلى 

ً
المتدهورة أصلا

مــن شهر،  أكثر  ومنذ  حالياً.  توترها  ذروة 
بأنها حشدت عشرات  الغرب روسيا  هم 

ّ
يت

الآلاف من الجنود قرب الحدود الأوكرانية 
بهدف غزو محتمل لكييف. وتنفي موسكو 
أي نية لغزو أوكــرانــيــا وتــقــول إنها مهددة 
»اســـتـــفـــزازات« مـــن كــيــيــف وحــلــف شــمــال  بــــ
بــعــدم توسعه في  الـــذي تطالبه  الأطــلــســي، 
الجمهوريات السوفييتية السابقة. وسيتم 
المفاوضات  المطالب خــال  هــذه  فــي  البحث 
الروسية ـ الأميركية المقررة في 10 و12 و13 

يناير/ كانون الثاني الحالي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

طرابلس ــ أسامة علي

ــواب الـــلـــيـــبـــي لــجــلــســة  ــ ــنـ ــ يــســتــعــد مـــجـــلـــس الـ
ــقــــة رئـــيـــس  ــــع مــــوافــ ــة غــــــداً الاثـــــنـــــن، مـ ــيـ ــامـ حـ
السائح  عماد  للانتخابات  العليا  المفوضية 
على الاستماع له، وذلــك بعد أيــام من تبادل 
التهم بينهما بشأن المسؤول عن فشل إجراء 
الانــتــخــابــات، فــي 24 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 

الماضي.
المكلف  الليبي  الــنــواب  رئــيــس مجلس  ودعـــا 
فوزي النويري، كافة أعضاء مجلس النواب 
ــداً الاثــــنــــن، لــاســتــمــاع  ــ ــيـــة، غـ لــجــلــســة رســـمـ
للانتخابات،  العليا  المــفــوضــيــة  إحــاطــة  إلـــى 

ــق عــلــى  ــ ــذي وافــ ــ ــاد الـــســـائـــح، الــ ــمـ بـــرئـــاســـة عـ
حضور الجلسة. ووفقاً لدعوة النويري، التي 
النواب أمس  الرسمي لمجلس  الموقع  نشرها 
إدارة  وأعــضــاء مجلس  السائح  فــإن  السبت، 
مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات ســيــقــدمــون، الإثــنــن، 
إحـــاطـــة »حــــول ســيــر الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة«، 
»ما  الجلسة  تناقش  أن  إمكانية  إلــى  مشيراً 

يستجد من أعمال« من دون ذكرها.
»العربي الجديد«،  وكشفت مصادر برلمانية لـ
أن مــوافــقــة الــســائــح على المــثــول أمـــام الــنــواب 
جـــاءت بــعــد اتــصــالات عــديــدة. وأوضــحــت أن 
أو  أن تكون جلسة مغلقة  الآراء اختلفت بين 
مفتوحة، فيما شدد السائح على ضرورة أن 
تنقل الجلسة على الهواء عبر وسائل الإعلام، 
لــرغــبــتــه فــي إبــعــاد الــتــهــم الــتــي طــاولــت سير 
عملية المــفــوضــيــة فــي الإعـــــداد لــانــتــخــابــات، 
سياسية  لأطـــراف  المفوضية  انــحــيــاز  ومنها 
وشخصيات مترشحة للانتخابات الرئاسية 
ــادر الــجــلــســة  ــ ــــصــ ــت المــ ــ ــفـ ــ ــد أخـــــــــرى. ووصـ ــ ضـ
أنــهــا »ستكون  مــؤكــدة  »الــســاخــنــة«،  بـــ المقبلة 
النواب  مجلس  الطرفين،  بين  المواجهة  ذروة 
والمفوضية، بعد أيام من تبادل التهم بينهما 
المــســؤول عــن فشل إجـــراء الانتخابات،  بشأن 
ــي،  ــاضــ المــ الأول  ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون   24 ــــي  فـ
والمسؤول عن إعلان تأجيل الانتخابات«. كما 
كشفت المصادر أن لجنة نيابية كلفها مجلس 
الــنــواب بــإعــداد خريطة لمــا بعد 24 ديسمبر، 
ــر الاتـــــصـــــال بــمــخــتــلــف  ــبـ بـــــــدأت أعـــمـــالـــهـــا، عـ
يتضمن  تقرير  لإعـــداد  السياسية،  ــراف  الأطــ
تــصــوراً لــشــكــل المــرحــلــة المــقــبــلــة. ورجــحــت أن 
فــي جلسة خاصة  تــقــريــرهــا  اللجنة  تــعــرض 

لمجلس النواب، الأسبوع المقبل.
قدمت لمجلس  قد  كانت  المفوضية  أن  يُذكر 
ــبـــر الـــلـــجـــنـــة الـــنـــيـــابـــيـــة المــكــلــفــة  ــواب، عـ ــ ــنــ ــ ــ ال

أوضحت  تقريراً  المفوضية،  مع  بالتواصل 
فــيــه عـــدداً مــن الــصــعــوبــات والــعــوائــق التي 
واجــهــتــهــا، وحـــالـــت دون إتــمــامــهــا لإجــــراء 
لاقتراح  واضــطــرارهــا  الانتخابية،  العملية 
24 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، مــوعــداً 
 عن يوم 24 ديسمبر الماضي. وخلال 

ً
بديلا

ــنــــن المــــاضــــي، أوصــــــت الــلــجــنــة  جــلــســة الاثــ
المفوضية،  مــع  بالتواصل  المكلفة  النيابية 
يدعى  بعقد جلسة خاصة  الــنــواب  مجلس 
المفوضية،  إدارة  وأعضاء  السائح،  خلالها 
حالت  التي  العراقيل  بشأن  »مساءلتهم«  لـ
ديسمبر،   24 فــي  الانــتــخــابــات  إجــــراء  دون 
ــال مــن  ــ ــحــ ــ وعـــــــــدم الاكـــــتـــــفـــــاء بــــالــــتــــقــــريــــر المــ
المــفــوضــيــة بــشــأن تــلــك الــعــراقــيــل، وبــيــانــهــا 
الــخــاص بــاقــتــراح تــأجــيــل الانــتــخــابــات إلــى 

يوم 24 يناير.
الـــنـــواب، خـــال جلسة  أن يستمع  ويــنــتــظــر 
غــد الاثـــنـــن، لــتــوضــيــح حـــول اعــتــراضــاتــهــم 
المــفــوضــيــة  إدارة  ــة  ــقـ ــريـ طـ ــلـــى  عـ ــدة  ــديــ ــعــ الــ
للعملية الانتخابية، ومن هذه الاعتراضات 
عدم إبلاغ المفوضية مجلس النواب بشكل 
رســمــي عــن تأجيل مــوعــد الانــتــخــابــات إلى 
يـــوم 24 يــنــايــر، فــي وقـــت أكـــد فــيــه الــســائــح، 
خـــــال تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، أنــــه مــقــتــرح لمـــوعـــد جـــديـــد ولــيــس 

 عن أسئلة أخــرى تتعلق 
ً
لــه، فضلا تحديداً 

ــعـــوبـــات الـــتـــي أفـــشـــلـــت إجـــــراء  بــشــكــل الـــصـ
الانتخابات.

ــن مــســؤولــيــتــه  ــــواب مــ ــنـ ــ وتـــنـــصـــل مــجــلــس الـ
لإجــــــــــراء  مـــــــوعـــــــداً  ــــر  ــبـ ــ ــمـ ــ ــــسـ ديـ  24 تـــــحـــــديـــــد 
ــر إلـــى  ــطـ ــه اضـ ــ ــى أنـ ــ الانـــتـــخـــابـــات، مـــشـــيـــراً إلـ
»ضغط  تحت  الانتخابية  الــقــوانــن  صياغة 
السياسي هو  الــحــوار  الــشــارع«، وأن ملتقى 
مــن حــدد هــذا المــوعــد، فيما أكـــدت المفوضية 
أنها »جهة فنية« تشرف على تنفيذ قرارات 
ــه المـــســـؤول عــن تحديد  ــنـــواب، وأنــ مــجــلــس الـ
المــــواعــــيــــد الانـــتـــخـــابـــيـــة، مـــشـــتـــرطـــة لإجــــــراء 
ــا وصـــفـــتـــهـــا »بـــالـــقـــوة  الانـــتـــخـــابـــات إزالـــــــة مــ
العملية الانتخابية، من  القاهرة« لاستكمال 

دون أن توضح من هي هذه القوة.
وتــبــايــنــت الاتــجــاهــات فــي طــريــق الــوصــول 
الــــذي ترتب  الــســيــاســي  إلـــى حــل للمختنق 
ــــي 24  عـــلـــى فـــشـــل إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات، فـ
أمس  نيابية،  لجنة  بـــدأت  ففيما  ديسمبر. 
الـــســـبـــت، تــواصــلــهــا مـــع مــخــتــلــف الأطـــــراف 
الــلــيــبــيــة، ضــمــن أعــمــالــهــا لإعــــــداد خــريــطــة 
طريق للمرحلة المقبلة، بدأت ترتيبات لعقد 
لــقــاء بـــن رئــيــســي مــجــلــســي الـــنـــواب عقيلة 
صالح والــدولــة خالد المــشــري، فــي عاصمة 
دولة إقليمية، يرجح أن تكون أنقرة، لبحث 
الحالي.  السياسي  الانــســداد  حلحلة  سبل 
كما يعتزم أعضاء ملتقى الحوار السياسي 
عــقــد جــلــســة تــشــاوريــة جـــديـــدة، بــدعــوة من 
ــيـــة ســتــيــفــانــي ولـــيـــامـــز،  ــمـ المـــســـتـــشـــارة الأمـ
ــادة تــفــعــيــل المــلــتــقــى، كــآلــيــة  ــ ــى إعــ تـــهـــدف إلــ
لتجاوز تحكم الأطــراف السياسية الحالية 
تحديد  السياسي، سيما قضية  الــقــرار  في 
ــار  ــ المـــواعـــيـــد الـــجـــديـــدة لــانــتــخــابــات والإطـ

الدستوري لها.
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الــقــيــادي  المـــرض مــنــذ عـــام 2018، بينهم  مــع 
محمد  الحر«  السوري  »الجيش  في  السابق 
في  للسم  تعرّضهم  بسبب  الزعبي،  معاوية 
معتقلات النظام منذ إجراء التسوية الأولى 

في جنوب سورية قبل نحو أربع سنوات.
وعن ذلك، قال عضو هيئة التفاوض التابعة 
للمعارضة إبراهيم الجباوي )وهو من أبناء 

أطــرافــه«. وكــان »الأخــطــبــوط« وأبــو سليمان 
الخاصة  الــتــفــاوض  لجنة  فــي  العز عضوين 
والــنــظــام،  الأهــالــي  بــن  القنيطرة  بمحافظة 
منذ عقد اتفاق التسوية الأول، الذي جرى في 

جنوب سورية في صيف 2018.
ــدداً مـــن الــقــيــاديــن في  ــ ــر الــتــجــمــع أن عـ ــ وذكـ
فصائل المعارضة توفوا بعد معاناة طويلة 

يــتــرك وسيلة  »لا  النظام  إن  درعـــا(  محافظة 
إلا ويستخدمها للانتقام من كل الأشخاص 
الـــذيـــن عــــارضــــوه وضـــايـــقـــوه خــــال ســنــوات 
ــــاف، فــي حــديــث مع  الـــثـــورة الــســوريــة«. وأضـ
من  الانتقام  يريد  النظام  الجديد«:  »العربي 

كل أهالي جنوب سورية.
وكان النظام قد أجرى، أواخر العام الماضي، 

ــا، تحت  تــســويــات جــديــدة فــي مــحــافــظــة درعــ
إشـــــراف روســـــي، تــقــوم عــلــى ســحــب الــســاح 
الــــــفــــــردي و»تـــــســـــويـــــة« أوضــــــــــاع المـــســـلـــحـــن 
عن  والمنشقين  الأمنية  للأجهزة  والمطلوبين 
قـــواتـــه، مــقــابــل ســحــب الــحــواجــز الــتــي كانت 

ع أوصال المحافظة.
ّ
تقط

وشملت التسويات كل مدن وبلدات محافظة 

درعا، باستثناء بلدتي بصرى الشام ومعربا 
اللتين بقيتا خــارج  فــي ريــف درعــا الشرقي، 
الــتــســويــة حــتــى الآن بــســبــب وجــــود »الـــلـــواء 
الــثــامــن« الــتــابــع لــروســيــا فيهما. ولــكــن هــذه 
التسويات لم تنهِ حالة الفوضى الأمنية في 
محافظة درعا، إذ ارتفعت وتيرة الاغتيالات، 
الــتــي تــطــاول شخصيات مــعــارضــة، وأخــرى 
متعاونة مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، 
ما يؤكد أن هناك أكثر من يد تنفذ عمليات 

التصفية.
ــة لــحــقــوق  ــح مـــديـــر الــشــبــكــة الـــســـوريـ ــ ــ وأوضـ
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــد الــــغــــنــــي، لـ ــبـ ــان، فـــضـــل عـ ــ ــســ ــ الإنــ
اغتيال  عمليات  وثقت  الشبكة  أن  الــجــديــد«، 
في محافظة درعا عبر عدة طرق، منها القتل 
السيارات  استهداف  أو  بالرصاص،  المباشر 

بالعبوات الناسفة.
وأشــــــار إلــــى أن هــــذه الــعــمــلــيــات »تـــأتـــي في 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة تــفــريــغ  ســـيـــاق مــــحــــاولات الأجــ
كــامــل وتــدريــجــي من  محافظة درعــــا، بشكل 
كـــل الــشــخــصــيــات الــتــي شـــاركـــت فـــي الــثــورة 
الـــســـوريـــة«. وأضـــــاف: الــنــظــام يــريــد الــقــضــاء 
تشكل  أن  يمكن  الــتــي  الشخصيات  كــل  على 
خطراً عليه في المستقبل، خصوصاً تلك التي 

لها رمزية لدى الأهالي.
وأشـــــار عــبــد الــغــنــي إلــــى أن مــحــافــظــة درعـــا 
زالــوا  ما  أهلها  غالبية  »لأن  لها خصوصية 
يــتــعــرضــوا لتهجير  فــيــهــا ولــــم  مـــوجـــوديـــن 
كبير«. وقــال: »كــان من المتوقع لجوء النظام 
إلى تصفية كل معارضيه في هذه المحافظة 

بعد إجراء التسويات«.
من جهته، أشار الباحث السياسي في مركز 
سالم،  محمد  للدراسات  السوري«  »الحوار 
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن 
عمليات الاغتيال، بشتى الطرق والوسائل، 
ــاديـــن الـــســـابـــقـــن فــي  ــيـ ــقـ والــــتــــي تــــطــــاول الـ
فــــصــــائــــل »الــــجــــيــــش الـــــحـــــر« والمــــعــــارضــــن 
المـــعـــروفـــن فــــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري »تـــؤكـــد 
التي  التسويات  فــي  النظام  مصداقية  عــدم 
أجــراهــا فــي جنوب ســوريــة، وبقية المناطق 
الــتــي اســتــعــاد الــســيــطــرة عــلــيــهــا فـــي عــمــوم 
البلاد«. وأضاف: »ما إن تتمكن قوات النظام 
الانتقامي  الحقد  يبرز  أي منطقة حتى  من 
لـــدى أجــهــزتــه الأمــنــيــة والمــلــيــشــيــات التابعة 
لـــه، فــيــبــدأ عــلــى الــفــور فــي تنفيذ اغــتــيــالات 
بشتى الأســالــيــب. لا تــتــورع أجــهــزة النظام 
عــن اســتــخــدام أي أســلــوب، ســـواء بــالــســم أو 
التفجير، والتي غالباً ما تتسبب  بعمليات 

في مقتل مدنيين أبرياء«.
ــق »تجمع أحـــرار حـــوران« مقتل 

ّ
إلــى ذلــك، وث

ــان، فـــي محافظة  ــرأتــ امــ بــيــنــهــم  38 شــخــصــا، 
مــن  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  ــــال  خــ درعــــــــا، 
الــعــام المــاضــي، مشيراً إلــى أن 5 منهم قتلوا 
نتيجة التعذيب في سجون النظام. وأوضح 
أن جــمــيــعــهــم اعــتــقــلــوا عــقــب ســيــطــرة قـــوات 
الماضي.  الــعــام  أواخـــر  المحافظة  على  النظام 
 
ّ
وبــحــســب مكتب الــتــوثــيــق فــي الــتــجــمــع، فــإن
جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم 
توثيقها في ديسمبر الماضي جرت بواسطة 
ــة، بــاســتــثــنــاء  ــاشـ إطــــاق الـــنـــار بــأســلــحــة رشـ

عملية واحدة بواسطة قنبلة يدوية.
وفـــي الــســيــاق، بـــنّ »مــكــتــب تــوثــيــق شــهــداء 
ــا« أن شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي  ــ درعــ
مــن الــعــام المــاضــي »شــهــد ارتــفــاعــا حـــاداً في 
عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال، والإخــــفــــاء والــتــغــيــيــب 
الــقــســري، مــن قــبــل الأفــــرع الأمــنــيــة التابعة 
لــقــوات الــنــظــام مــقــارنــة بــالأشــهــر المــاضــيــة«. 
 
ً
ــــق مــا لا يــقــل عــن 71 معتقلا

ّ
وذكـــر أنـــه »وث

ــــق ســـــــراح 31 مـــنـــهـــم فــي  ــلـ ــ طـ
ُ
ومـــخـــتـــطـــفـــا، أ

وقــــت لاحــــق مـــن ذات الـــشـــهـــر«. وأشـــــار إلــى 
مــن  ــتـــضـــمـــن  تـ لا  الإحــــصــــائــــيــــة  هـــــــذه  »أن 
تـــم اعــتــقــالــهــم بـــهـــدف ســوقــهــم لــلــخــدمــتــن 
النظام«،  قــوات  فــي   الإلــزامــيــة والاحتياطية 

وفق المكتب.

إضاءة متابعة

تمثل الجلسة ذروة 
المواجهة بين البرلمان 

ومفوضية الانتخابات

تصفية المعارضة في درعا

شنتّ  حيث  السوريين،  من  المزيد  بقتل  الجديد  العام  روسيا  استهلت 
سببّ  ما  إدلب،  محافظة  على  السبت،  أمس  جوية،  غارات  طائراتها 
السوري،  المدني  الدفاع  وذكر  المدنيين.  من  وجرحى  قتلى  سقوط 
في بيان، أن طفلين وامرأة قتلوا وأصيب 10 آخرون، بينهم 6 أطفال، 
بغارات جوية روسية استهدفت نازحين في منطقة النهر الأبيض قرب 
مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي. كما شنت غارات على محيط 

مدينة إدلب وبلدة كنصفرة وبلدة الجديدة.

قتلى وجرحى بغارات روسية

تقرير

أمين العاصي

ــــوري فــي  ــ ــسـ ــ ــ ــام الـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــر الـ ــمـ ــتـ يـــسـ
ــغـــال عــمــلــيــات »الـــتـــســـويـــة«  ــتـ اسـ
الــــتــــي أجــــــراهــــــا أخـــــيـــــراً مـــــع مــــدن 
وبلدات محافظة درعا، كمدخل للانتقام من 
معارضيه في الجنوب السوري، وتصفيتهم، 
في سياق تفريغ المنطقة من كل الشخصيات 
الــتــي شــاركــت فــي الـــثـــورة، ويــمــكــن أن تشكل 
ــا يُــبــقــي  ــو مـ خـــطـــراً عــلــيــه فـــي المــســتــقــبــل، وهــ
الأوضـــاع في هــذه المحافظة في حالة فلتان 
دائم. وكشف تقرير صدر حديثاً عن »تجمع 
أحـــــــرار حـــــــــوران«، والـــــــذي يـــضـــم صــحــافــيــن 
ونــاشــطــن إعــامــيــن وحــقــوقــيــن، أن عـــدداً 
مــن الــقــيــاديــن الــســابــقــن تــوفــوا خـــال الــعــام 
الأجهزة  واتهم  غامضة.  ظــروف  في  الماضي 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام بــتــســمــيــم هــــؤلاء 
ــارات قــامــوا بها إلــى ضباط  الــقــادة، أثــنــاء زيـ

في مقرات هذه الأجهزة.
وأكد التجمع أن القيادي السابق في فصائل 
ــــو ســلــيــمــان  المـــعـــارضـــة مـــرعـــي الـــحـــمـــدان، )أبـ
الــعــز(، تــوفــي فــي 25 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
المــــاضــــي، بـــعـــد صــــراعــــه مــــع مــــــرض، نــتــيــجــة 

التسمم، قبل وفاته بنحو شهرين.
ونقل التجمع عن مصدر »رفض الكشف عن 
 الــحــمــدان »توفي 

ّ
اســمــه لأســبــاب أمــنــيــة«، أن

بــعــد مــعــانــاة اســتــمــرت لــنــحــو شــهــريــن، مع 
مرض سببه جرثومة ناجمة عن سم دُس له 
السوري،  النظام  قبل ضباط  من  القهوة  في 
داخـــل فـــرع جــهــاز الأمـــن الــعــســكــري فــي بلدة 
ــى أن  ــار إلــ ــ ســعــســع بـــريـــف الــقــنــيــطــرة«. وأشــ
الرشيد في  إلى مستشفى  الحمدان »أسعف 
يتعالج هناك حتى  العاصمة دمشق، وبقي 

توفي«.
فــي فصائل  قــيــاديــا سابقاً  أن  التجمع  وبـــنّ 
المــعــارضــة هــو أبـــو محمد الــقــبــعــانــي، الملقب 
ــر لــلــســم  ــ ــبــــوط«، تــــعــــرّض هــــو الآخــ »الأخــــطــ ـــ بــ
ــر أكــتــوبــر/ ــ فـــي نــفــس الـــفـــرع، وتـــوفـــي، أواخــ
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، »بـــعـــد مــعــانــاتــه من 
آلام مختلفة بجسده، تبعها شلل في جميع 

عدنان أحمد

ــتــل 1271 مــدنــيــا فــي ســوريــة فــي الــعــام 
ُ
ق

الماضي، بينهم 104 تحت التعذيب، وفق 
تــقــريــر صـــدر، أمـــس الــســبــت، عــن الشبكة 
السورية لحقوق الإنسان. وذكرت الشبكة 
فـــي تــقــريــرهــا، أن جـــرائـــم الــقــتــل اتــخــذت 
نــمــطــا واســـعـــا ومــنــهــجــيــا مـــن قــبــل قـــوات 
النظام السوري والمليشيات المقاتلة معه 
استمرار  أن  إلــى  ولفتت  أســاســي.  بشكل 
يشير  فــي ســوريــة  المدنيين  قتل  عمليات 
إلــى أنها ما تــزال أحــد أخطر البلدان في 
العالم على حياة المدنيين، كما أنها مكان 

غير آمن لعودة اللاجئين.
ــهـــدت الأشـــهـــر  ــق الـــتـــقـــريـــر، فـــقـــد شـ ــ ووفــ
الثلاثة الأولــى من العام المــاضــي، مقتل 
نحو 34 في المائة من الضحايا، مشيراً 
ــارس/آذار المــاضــي شهد  إلــى أن شهر مــ
تصعيداً عسكرياً مفاجئاً من قبل قوات 
 هــجــمــات 

ّ
ــن ــ ــا، عـــبـــر شـ ــ ــيـ ــ ــنـــظـــام وروسـ الـ

جوية وأرضية استهدفت مناطق مدنية 
خارجة عن سيطرة النظام السوري في 
الشهر  كما شهدَ  شمال غربي ســوريــة. 
ذاتـــــــه تـــصـــعـــيـــداً عـــســـكـــريـــا روســــيــــا هــو 
الخاص  اتفاق مــارس 2020  الأكبر منذ 
ــت 

ّ
ـــب. وشــن بــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي إدلــ

تلك القوات مطلع شهر يونيو/حزيران 
ــاضــــي حــمــلــة عـــســـكـــريـــة، اســتــهــدفــت  المــ
منطقة جبل الزاوية ومحيطها جنوبي 
سبتمبر/أيلول  حتى  واستمرت  إدلــب، 
المـــــاضـــــي، وأســـــفـــــرت بـــحـــســـب الــتــقــريــر 
 
ً
 عـــن مــقــتــل 61 مــدنــيــا بــيــنــهــم 33 طــفــا

و12 سيدة.
وسجل التقرير استمرار سقوط ضحايا 
مــنــاطــق متفرقة من  فــي  الألــغــام  بسبب 
ــتـــل 176 مــدنــيــا بــيــنــهــم 74  ـ

ُ
ســـوريـــة، وق

الألــغــام.  انفجار   و25 سيدة جــراء 
ً
طفلا

الأمني  الانــفــات  أن  إلــى  التقرير  ولــفــت 
في جميع المناطق، بما فيها الخاضعة 
لــســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري، تــســبّــب في 

بعد،  عن  التفجيرات  عمليات  استمرار 
وأوقـــع مــا لا يقل عــن 111 مدنياً بينهم 
 و8 سيدات إثر تفجيرات تعذر 

ً
51 طفلا

تحديد مرتكبيها.
ــه مـــع اســتــمــرار تـــردي  ــر الــتــقــريــر أنـ وذكــ
أوضاع مخيمات النازحين في مختلف 
ــــالات وفـــيـــات في  ــمّ رصــــد حـ المـــنـــاطـــق، تــ
والــدواء  الغذاء  نقص  نتيجة  المخيمات 
ــقـــومـــات الـــحـــيـــاة،  وافـــتـــقـــارهـــا لأدنــــــى مـ
ــــى حـــــــالات وفــــيــــات تــســبــبــت  إضــــافــــة إلــ
بها حــرائــق نجمت عــن ســوء استخدام 
والطهي. وشهد مخيم  التدفئة  وسائل 
الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع 
الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  لسيطرة 
)قـــســـد( المـــزيـــد مـــن عــمــلــيــات الــقــتــل على 
يـــد مــســلــحــن مــجــهــولــن، يُــعــتــقــد أنــهــم 
ــبـــعـــون لـــخـــايـــا تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــش«،  ــتـ يـ
المخيم منذ  فــي  الضحايا  عــدد  ووصـــل 
مــدنــيــا بينهم  إلـــى 76  عـــام 2021  مطلع 
10 أطفال و23 سيدة. وجاء في التقرير 
ــام الــــســــوري قــتــلــت فــي  ــنـــظـ أن قــــــوات الـ
العام الماضي سبعة من الكوادر الطبية 

وثلاثة من كوادر الدفاع المدني.
الـــتـــقـــريـــر مــقــتــل 104 أشـــخـــاص  ووثــــــق 
بينهم طفلان وسيدة،  التعذيب  بسبب 
78 منهم على يد قوات النظام السوري، 
الــشــام«  يــد »هيئة تحرير  وأربــعــة على 
)جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــا( وخــمــســة على 
المسلحة،  المــعــارضــة  فــصــائــل  يــد جميع 
و15 على يد قــوات »قسد« واثنان على 
يـــد جــهــات أخـــــرى. كــمــا وثــــق وقــــوع 19 
مجزرة، تسبب كل منها في وقوع أكثر 
من خمسة ضحايا مدنيين، منها خمس 
مــجــازر على يــد قــوات النظام الــســوري، 
وأربــــع عــلــى يــد الـــقـــوات الــروســيــة، و10 
على يــد جــهــات أخـــرى. وطــالــب التقرير 
ــــى المــحــكــمــة  ــلـــف الــــســــوري إلـ بـــإحـــالـــة المـ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة ومــحــاســبــة جميع 
ــيــــا بــتــهــم  المــــتــــورطــــن، بـــمـــن فــيــهــم روســ

ارتكاب جرائم حرب.

مقتل 1271 مدنياً 
في سورية عام 2021

توفي عدد من قياديي 
فصائل المعارضة بسبب 

تعرّضهم للسم

الجباوي: النظام يريد 
الانتقام من كل أهالي 

جنوب سورية

من المرتقب أن يجري 
الرئيس الأميركي جو 
بايدن، اتصالاً بنظيره 

الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، اليوم الأحد، 

لمناقشة تطورات الأزمة 
الأوكرانية المتفاقمة

يعمل مجلس النواب 
الليبي على خطين، 

عبر مساءلة مفوضية 
الانتخابات عن أسباب 
فشل إجراء الاقتراع 

في ديسمبر الماضي، 
ووضع تصور لشكل 

المرحلة المقبلة

رصد النظام السوري ينتقم من شخصيات تشكل خطراً عليه: 
تسميم في مقارهّ الأمنية
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تونس: إطلاق منصة 
للاستشارات

ــقــــت رســــمــــيــــا، أمـــــــس الـــســـبـــت،  ــلــ أطــ
ــيـــة المــخــصــصــة  ــتـــرونـ المـــنـــصـــة الإلـــكـ
بشأن  التونسيين  اقتراحات  لجمع 
الرئيس  التي عرضها  الإصــاحــات 
وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت  ــد.  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ سـ ــيـــــس  ــ قـ
تكنولوجيات الاتصال بدء »عملية 
تجريبية وتوعوية« في 24 منطقة، 
مــشــيــرة إلــــى أن »المـــنـــصـــة ســتــكــون 
مــفــتــوحــة لــلــجــمــيــع مـــن 15 يــنــايــر/

ــثـــانـــي الـــحـــالـــي حـــتـــى 20  ــانــــون الـ كــ
مارس/آذار المقبل«. 

)فرانس برس(

إيران تعلن استعادة 
9 مفقودين

الإيرانية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
مفقودين  تسعة  أن  الــســبــت،  أمـــس 
إيـــرانـــيـــن فـــي ســـوريـــة عــــــادوا إلــى 
الــوزارة  البلاد، بعد جهود بذلتها 
تركيا  في  الإيرانيتان  والسفارتان 

وســــوريــــة وســـفـــارتـــا الـــبـــلـــديـــن فــي 
طــــــهــــــران. وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زادة )الصورة(، في تصريح نقلته 
الإيــــرانــــيــــن  إن  »فـــــــــــارس«،  ــة  ــ ــالـ ــ وكـ
إلــى تركيا بهدف  التسعة ســافــروا 
ــوا مــشــاكــل خــال  ــهــ الـــهـــجـــرة وواجــ
ــم. وكــــــــان طـــالـــبـــو الـــلـــجـــوء  ــفــــرهــ ســ
الــتــســعــة يـــحـــاولـــون الـــوصـــول إلــى 
أغـــســـطـــس/آب  ــــي 21  أوروبـــــــــــا، وفــ
ــقـــت الـــشـــرطـــة الــتــركــيــة  ــي، ألـ ــاضــ المــ
ــبــــض عـــلـــيـــهـــم، وقــــــالــــــوا خــــال  ــقــ الــ
إفادتهم إنهم أكراد سوريون حتى 
السلطات  أن  إلا  ترحيلهم،  يــتــم  لا 
ــلـــتـــهـــم إلــــــــى مـــنـــاطـــق  ــة نـــقـ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
السوري  الوطني  الجيش  سيطرة 

في ريف حلب.
)العربي الجديد(

مقتل 12 في تدافع 
في كشمير

لقي 12 شخصاً على الأقل مصرعهم 
ــيــــب 13 آخـــــــرون بــــجــــروح فــي  وأصــ
تدافع وقع، أمس السبت، في ضريح 
الهندوسي  ديــفــي«  فايشنو  »مــاتــا 
في الشطر الخاضع لإدارة الهند من 
كــشــمــيــر، بحسب مــا أعــلــن مــســؤول 
حكومي كبير. وقال المسؤول طالباً 
قد  »الحصيلة   

ّ
إن اســمــه  نــشــر  عـــدم 

تكون أكبر، لأن الطريق المؤدية إلى 
الضريح الواقع في أعلى تلة، كانت 
مزدحمة بمؤمنين يحاولون زيارته 
التقليدية بمناسبة  الصلوات  لأداء 

العام الجديد«. 
)فرانس برس(

بلجيكا: مقتل 4 بانفجار 
ناجم عن الغاز

لــقــي أربـــعـــة أشـــخـــاص حــتــفــهــم في 
انفجار ناجم عن الغاز دمر شقتين 
بلجيكا،  بــشــمــال  سكني  مبنى  فــي 
بلدية  رئيس  قــال  الجمعة، حسبما 
تــورنــهــاوت، بـــول فـــان مــيــرت، أمــس 
السبت. ونجت امرأتان من الانفجار، 
بــقــيــت إحــــداهــــمــــا 14 ســـاعـــة تــحــت 
في  »بخير«  الأنقاض، وهما حالياً 
البلدية  رئيس  وامتنع  المستشفى. 
عن إعلان أسماء القتلى أو أعمارهم 
تــزال  الشرطة كانت لا  أن  إلــى  نظراً 
تــتــصــل بــعــائــاتــهــم لإبــاغــهــا لكنه 

أضاف أن جميعهم من البالغين.
)فرانس برس(

أفغانستان: انفجار 
يستهدف دورية 

لـ»طالبان«

وقع انفجار في العاصمة الأفغانية 
كابول، أمس الأحد، ناجم عن عبوة 
نـــاســـفـــة اســـتـــهـــدفـــت دوريـــــــة لـــقـــوات 
طالبان، أمام جامعة تعليم وتربية. 
مـــســـؤولـــيـــة  أي جــــهــــة   

ّ
تـــــتـــــن ولــــــــم 

لم تعلق »طالبان«  التفجير، بينما 
عــلــى الـــحـــادث. وفـــي الــســابــق تبنى 
التفجيرات  معظم  »داعـــش«  تنظيم 
الأفغانية،  العاصمة  شهدتها  التي 
بعد سيطرة الحركة عليها منتصف 

شهر أغسطس/آب الماضي.
)العربي الجديد(

أجرى النظام أواخر العام الماضي تسويات بدرعا )لؤي بشارة/فرانس برس(

طالب السائح بنقل الجلسة على الهواء )عماد تركية/فرانس برس(

استهدف النظام والروس إدلب مرات عدة في العام الماضي )عارف وتد/فرانس برس(

)Getty/جندي أوكراني في بلدة فيرخنوتوريتسكي على الجبهة مع الانفصاليين )أندري أندريينكو



»تقارب« نووي بين باكستان والهند

حوار وطني في تشاد تمهيداً للانتخابات

67
سياسة

تــبــادلــت الــهــنــد وبــاكــســتــان قــوائــم مواطني 
السجون،  في  المحتجزين  بعضاً  بعضهما 
إســام  فــي  البلدين  دبلوماسيي  مــن خــال 
أبـــاد ونــيــودلــهــي، بــالإضــافــة إلــى تبادلهما 
قـــوائـــم بــأصــولــهــمــا ومــنــشــآتــهــمــا الــنــوويــة 

بموجب اتفاقية سارية لمدة ثلاثة عقود.
متوترة،  والهند  باكستان  بــن  والــعــاقــات 
الــحــكــم الاســتــعــمــاري  مــنــذ استقلالهما عــن 
ــام 1947، بــســبــب إقــلــيــم  الــبــريــطــانــي فـــي عــ
كشمير الواقع في جبال الهيمالايا. والإقليم 
وبــاكــســتــان، ويطالب كلا  الهند  بــن  مقسم 
وخاضا  عليه،  الكاملة  بالسيادة  البلدين 
الإقليم.  حــول  الثلاث  من حروبهما  حربين 

»حـــــوار وطـــنـــي جـــامـــع«  تــتــحــضــر تـــشـــاد لــــــ
دعا  المقبل،  فــبــرايــر/ شــبــاط  منتصف شهر 
إلـــيـــه رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الــحــاكــم 
فــي الــبــاد مــحــمــد إدريــــس ديــبــي، فــي إطــار 
المــصــالــحــة،  وتــحــقــيــق  لانــتــخــابــات  التمهيد 
غــيــر أن هــــذا الـــتـــطـــور لا يـــبـــدو أنــــه يــرضــي 
المعارضة فــي الــبــاد. وأعــلــن محمد إدريــس 
إلــى الأمــة مساء الجمعة،  ديبي، في خطاب 
سينطلق  الـــجـــامـــع«  الـــوطـــنـــي  ــوار  ــحــ »الــ  

ّ
أن

فـــي 15 فـــبـــرايـــر بـــهـــدف تــحــقــيــق المــصــالــحــة 
ــراء  ــ ــام إجـ ــ فــــي الــــبــــاد وتــمــهــيــد الـــطـــريـــق أمــ
انتخابات رئاسية وتشريعية. وقال في أول 
خــطــاب لــه إلــى الأمـــة بمناسبة حــلــول العام 
حــواراً  »سيكون  المرتقب  الحوار   

ّ
إن الجديد 

ذا سيادة ومن دون محرّمات وسيبدأ في 15 
فبراير 2022 وكل ما سيخلص إليه سينفذ 

وتــصــاعــدت الــتــوتــرات بــن البلدين بعد أن 
جردت نيودلهي الشطر الهندي من كشمير 
مـــن وضــعــه الـــخـــاص، حــســب الــدســتــور في 
أغــســطــس/ آب 2019. وكـــان رئــيــس الـــوزراء 
الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي قــد فـــرض وقتها 
»السلام  الحكم المباشر على المنطقة، واعداً بـ
والازدهـــــــــار«، بــعــد عــقــود مـــن الــعــنــف الـــذي 
أدى إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص في 
الـــوزراء  رئيس  وكــان  الهند.  انتفاضة ضــد 
ــيـــراً، إن  الــبــاكــســتــانــي عـــمـــران خـــان قــــال، أخـ
العالقة  المــلــفــات  جميع  لــحــل  تسعى  بـــاده 
أن  إلــى  البناء، لافتاً  الــحــوار  الهند عبر  مــع 
أكــبــر قضية بــن الــجــارتــن الــنــوويــتــن هي 
قضية إقليم كشمير، التي تريد إسلام آباد 
حلها عبر المفاوضات، ووفــق قــرارات الأمم 

المتحدة.
وتـــبـــادل الــخــصــمــان المــســلــحــان نـــوويـــا في 
ــــق  ــرافـ ــ ــم المــــنــــشــــآت والمـ ــ ــــوائـ ــا قـ ــيــ ــنــــوب آســ جــ
النووية. ويأتي هذا التبادل في إطار اتفاقية 
وقعتها الدولتان في ديسمبر/ كانون الأول 
المنشآت  الهجوم على  1988، بعنوان حظر 
النووية، وبــدأ تنفيذها في عــام 1991. ولم 
يقدم أي من الجانبين تفاصيل عن المنشآت 
ــد كــبــيــر أن  ــة، لـــكـــن يــعــتــقــد إلـــــى حــ ــنــــوويــ الــ
القائمة تتكون من منشآت نووية معروفة. 
ووفقاً للاتفاقية، يتعين على البلدين إبلاغ 

بالكامل«. وأضاف أنه في نهاية هذا الحوار 
إقـــرار دســتــور جــديــد عبر استفتاء،  »سيتم 
ــافــة وحـــرّة 

ّ
ــم انــتــخــابــات عـــامّـــة شــف

ّ
وســتــنــظ

وديمقراطية وذات مصداقية«.
ــــى رئـــاســـة 

ّ
ــول ــابـــط الــــــذي تــ وكــــــان هـــــذا الـــضـ

المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي غــــداة مقتل 
والـــــده الــرئــيــس إدريـــــس ديــبــي فـــي إبــريــل/ 
نــيــســان المــاضــي أثــنــاء إشــرافــه عــلــى مــعــارك 
ــكّــــل فــــي أغـــســـطـــس/  ضــــد مـــتـــمـــرديـــن قــــد شــ
التحضير  مهمّتها  خــاصــة  فنية  لجنة  آب 
لحوار وطني شامل كان يفترض أن ينطلق 
فـــي نــهــايــة 2021. وســبــق لــرئــيــس المــجــلــس 
ـــى الــســلــطــة 

ّ
الــعــســكــري أن وعــــد عــنــدمــا تـــول

ــرّة وشــفــافــة« خــال  ــ بـــإجـــراء انــتــخــابــات »حـ
مهلة 18 شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة.

ه »تم إجراء مشاورات واسعة 
ّ
وأكد ديبي أن

تــحــديــد تهمهم. وتــتــمــاشــى هـــذه المــمــارســة 
اتفاقية عام 2008 بين الجانبين، بشأن  مع 
ــى الـــســـجـــنـــاء. كــمــا  ــ الــــوصــــول الــقــنــصــلــي إلـ
تقضي الاتفاقية بتبادل قوائم الأسرى في 
شــهــري يــنــايــر /كـــانـــون الــثــانــي ويــولــيــو / 

تموز من كل عام.
وفي الوقت نفسه، أطلعت نيودلهي إسلام 
ــنـــاء بــاكــســتــانــيــن  ــائـــمـــة ســـجـ ــلـــى قـ أبـــــــاد عـ

البرلمان الانتقالي قد صوّت الشهر الماضي 
بــأغــلــبــيــة واســعــة لــصــالــح »عــفــو عــــام« على 
المــتــمــرديــن والمــعــارضــن المــدانــن خصوصاً 
بتهمة »الخيانة«. وشمل هذا الإجــراء الذي 
أعلنته السلطات في نهاية نوفمبر/ تشرين 
البرلمان عليه  الثاني الماضي، قبل تصويت 
الــشــهــر المـــاضـــي، 296 شــخــصــا مــحــكــومــن، 
ــوفـــن وغـــيـــر مــــوقــــوفــــن، وذلــــــك تــلــبــيــة  مـــوقـ
لأحـــد المــطــالــب الــتــي تــشــتــرطــهــا الــجــمــاعــات 
المـــتـــمـــردة الــرئــيــســيــة لــلــجــلــوس إلــــى طــاولــة 
ــراء حـــوار وطــنــي دعــا إليه  المــفــاوضــات وإجــ
ديبي. وقال المتحدث باسم الحكومة ووزير 
»ألغينا  الله  كــام  الرحمن  عبد  الاتــصــالات 
أحــكــام هـــؤلاء الأشــخــاص المــدانــن ونتمنى 
بــادهــم للمشاركة  إلـــى  يـــعـــودوا بــســام  أن 
ــذه مــرحــلــة مهمة  ــ ــابـــع »هـ فـــي الــــحــــوار«، وتـ

أحــدهــمــا الآخــــر بــمــنــشــآتــهــمــا الـــنـــوويـــة في 
الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام.

وأطلعت باكستان دبلوماسياً هندياً رفيع 
المستوى في إسلام أباد، أمس السبت، على 
قائمة تضم 628 سجيناً هندياً محتجزين 
بـــيـــنـــهـــم 577 صـــيـــاداً  ــن  ــ بــــاكــــســــتــــان، مـ ــــي  فـ
المياه  فــي  القانوني  غير  بالصيد  متهمين 
الإقليمية الباكستانية، و51 آخرون، لم يتم 

مـــع مــخــتــلــف مـــكـــونـــات المــجــتــمــع الــتــشــادي 
داخل البلاد وخارجها بما يرضي الجميع«. 
المعارضة، لا  الأكثر تشدّداً في  الجناح   

ّ
لكن

يـــزال يــرفــض المــشــاركــة فــي الــحــوار الوطني 
عــلــى الــنــحــو الـــــذي يـــريـــده رئـــيـــس المــجــلــس 
العسكري. وأصدرت منصة المجتمع المدني 
»واكيت تاما«، وعدد من الأحزاب المعارضة، 
»القرارات  بياناً مشتركاً الجمعة، نددت فيه بـ
الأحـــاديـــة الــجــانــب وغــيــر الــتــوافــقــيــة وغــيــر 
العسكري،  المجلس  عن  الصادرة  الشرعية« 
الميثاق  بتعديل  الرئيسي  بمطلبها  مــذكّــرة 
الانتقالي »لتضمينه على وجه الخصوص 
بــــنــــداً يـــحـــظـــر عـــلـــى جـــمـــيـــع قــــــــادة المـــرحـــلـــة 
الانــتــقــالــيــة المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات في 

نهاية الفترة الانتقالية«.
ويـــأتـــي تــحــديــد مــوعــد الـــحـــوار بــعــدمــا كــان 

محتجزين في الهند. وسلمت الهند قوائم 
و73  باكستانياً،  سجيناً   282 أسماء  تضم 
صياداً. ولم تتوفر تفاصيل حول السجناء 

المدنيين الذين تحتجزهم الهند.
إســام  نيودلهي  سلمت   ،2021 يناير  وفــي 
باكستانياً  سجيناً   263 تــضــم  قــوائــم  ــاد  أبـ
و77 صياداً محتجزين لدى الهند. وبالمثل، 
قــدمــت بــاكــســتــان وقــتــهــا قـــوائـــم تــضــم 270 
صياداً هندياً و49 سجيناً آخر محتجزين 
لعبور  صيادين  الجانبان  واعتقل  لديها. 
الحدود البحرية غير المحددة بين البلدين. 
وغالباً ما يدخل الصيادون الذين يبحثون 
عن صيد أفضل بدون تقنية ملاحية حديثة 
الآخــر. وتصادر  للبلد  الإقليمية  المياه  إلــى 
وكــــــــــالات الأمـــــــــن الــــبــــحــــري الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
السجون.  في  وتودعهم  قواربهم  والهندية 
وعـــادة مــا يتم الإفـــراج عــن الصيادين فقط 
والتي  البلدين،  بين  مفاوضات  إجــراء  بعد 
ــم خــلــف  ــ ــــودهـ تــــأتــــي بـــعـــد ســــنــــوات مــــن وجـ
الــقــضــبــان مــن دون مــحــاكــمــة. ولـــم تــقــدم أي 
من باكستان والهند تفاصيل عن السجناء 
المـــدنـــيـــن الآخــــريــــن، لــكــن الاعـــتـــقـــالات على 
تجاوز  مثل  انــتــهــاكــات  تضمنت  الجانبين 
مدة التأشيرات، أو السفر إلى مدن وبلدات 

غير مصرح بها.
)أسوشييتد برس، الأناضول(

وتاريخية لبلدنا«. وأضاف المتحدث »العفو 
السلاح  الــذيــن حملوا  كــان شرطاً لإخواننا 
لهذا  الحكومة  أن تستجيب  الطبيعي  ومــن 

المطلب«.
والمشمولون بالعفو هم »39 شخصاً أدينوا 
بارتكاب أعمال تمسّ بوحدة الدولة وجرائم 
إلــى 257 عضواً في جماعات  رأي«، إضافة 
مسلحة تم اعتقالهم ومحاكمتهم خصوصاً 
بتهمة »الإرهـــاب« بعد هجوم شنه »اتحاد 
قــوى المــقــاومــة« عــام 2019 لإطــاحــة الرئيس 
ــنـــصّ بــأغــلــبــيــة 68  ــم اعـــتـــمـــاد الـ ــل. وتــ ــراحــ الــ
صوتاً وامتناع عضو واحد عن التصويت. 
وعــنّ الجنرال محمد إدريــس ديبي أعضاء 
المجلس الوطني الانتقالي الذي يؤدي دور 

البرلمان مؤقتاً.
)العربي الجديد، فرانس برس(

استهداف 
معارضي سعيدّ

الــجــمــعــة، أن نــائــب رئــيــســهــا، الــبــرلمــانــي نــور 
الــديــن الــبــحــيــري، تــعــرض للعنف الــجــســدي 
اقتياده  أن يتم  أثناء عملية »اختطافه« قبل 
ــاء فــــي إعــــان  ــ ــــى جـــهـــة غـــيـــر مـــعـــلـــومـــة. وجــ إلـ
»النهضة«، أنه تم »تعنيف المحامية سعيّدة 
البحيري«، كما  الــديــن  نــور  العكرمي، زوجــة 
تم افتكاك هاتفها وتعنيف عدد من الجيران 

تونس ـ آدم يوسف

بعدما كان استخدام القضاء أبرز 
الوسائل في يد الرئيس التونسي 
ــيّـــد لـــتـــرســـيـــخ انـــقـــابـــه  قـــيـــس ســـعـ
ومحاكمة كل من يتجرأ على معارضته، منذ 
إعلان تدابيره الانقلابية في 25 يوليو/تموز 
الأخيرة تصاعد  الفترة  في  يلاحظ  الماضي، 
ــداءات الجسدية  ــتــ وتــيــرة الانــتــهــاكــات والاعــ
التي تــطــاول معارضي الانــقــاب. وبــدا لافتاً 
العام  الــرأي  تحوّل حملات التشويه وتأليب 
وأنــصــاره  التونسي  الرئيس  انتهجها  التي 
إلى اعتداءات جسدية وانتهاكات تصاعدت 
وتــيــرتــهــا، تــم توظيف بعض أجــهــزة الــدولــة 
ذلك  أن  سعيّد  معارضو  يؤكد  وفيما  فيها. 
ــل بــهــدف  ــائــ ــكـــل الــــوســ يـــســـتـــهـــدف قــمــعــهــم بـ
فإن  الــواقــع،  الأمـــر  لــفــرض سياسة  ترهيبهم 
بعضهم يــضــع ذلـــك فــي إطـــار تــكــريــس نظام 
ــــات يــــذكّــــر بـــنـــظـــام زيـــن  اســــتــــبــــدادي جـــديـــد بـ

العابدين بن علي المخلوع.
وكــشــفــت حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة«، أول مـــن أمــس 

محذرين  التدخل،  حــاولــوا  ممن  الحاضرين 
قتله« بحسب تصريحاتهم.  »مــحــاولات  مــن 
هــذا دليل على »دخــول  أن  الحركة  واعتبرت 
البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم 
الــســيــاســيــن خـــارج إطـــار الــقــانــون مــن طــرف 

منظومة الانقلاب«.
وقال عميد المحامين الأسبق، الرئيس السابق 
الرزاق  الثورة وجرحاها، عبد  لهيئة شهداء 
الجمعة،  يــوم  نــدوة صحافية،  في  الكيلاني، 
عقدتها مــبــادرة »مــواطــنــون ضــد الانــقــاب«، 
إن مصالح الحرس الوطني اقتادت البحيري 
ــــواؤه  ــم إيــ ــ ــــى مـــكـــان بــمــحــافــظــة بــــنــــزرت وتـ إلـ
بمكان شبيه بثكنة. وأفاد الكيلاني بأنه »تم 
إيــداع شكوى لدى وكيل الجمهورية وإعلام 
عن حقوق  للدفاع  التونسية  الرابطة  رئيس 
»الاختطاف، وأن  الإنسان«، واصفاً العملية بـ
تــونــس الــيــوم تخضع لــقــانــون الــغــاب وحكم 
ــــورة شهد  الــعــصــابــات والاخـــتـــطـــاف، بــعــد ثـ
لــهــا الــعــالــم«. وقــــال الــكــيــانــي إن »مــثــل هــذه 
متابعتها ولا يسقط جرمها  الجرائم ستتم 
عيان  عــن شاهد  الكيلاني  ونقل  بــالــتــقــادم«. 

رفض الكشف عن هويته أن »البحيري رفض 
الأكـــــل والــــشــــرب والـــخـــضـــوع لــفــحــص طــبــي، 
باعتباره يعاني من أمراض مزمنة كما سبق 
له الخضوع إلى أكثر من تدخل جراحي وهو 

ما يعرض حياته للخطر«.
وفـــي الــيــوم نــفــســه، أعــلــن الــرئــيــس التونسي 
ــن تــعــرض  ــي، عــ ــ ــرزوقــ ــ ــــق، المـــنـــصـــف المــ ــبـ ــ الأسـ
شقيقه لاعتداء بالعنف الشديد في ضاحية 
تــتــضــح  أن  دون  ــــن  مــ ــــس،  ــونــ ــ تــ ــة  ــمــ ــعــــاصــ الــ
ــرزوقــــي، على  ــداء. وكــتــب المــ ــتــ مــابــســات الاعــ
صفحته في »فيسبوك«، أنه »تمّ هذا الصباح 
الاعـــــتـــــداء بـــالـــعـــنـــف الـــشـــديـــد عـــلـــى شــقــيــقــي 
أســتــاذ فيزياء متقاعد في  المــرزوقــي،  نجيب 

»تــمّ سلب جواله  وأضـــاف:  رادس«.  ضاحية 
وإخبارها  بزوجته  للاتصال  استعمل  الــذي 
أنه نقل للمستشفى في حالة خطرة، الشيء 
الـــذي أجــبــر بقية أشــقــائــي عــلــى الــبــحــث عنه 
فـــي مــســتــشــفــيــات المــديــنــة مـــن دون نــتــيــجــة«. 
المــرزوقــي أن شقيقه »تمكن لحسن  وأوضـــح 
الـــحـــظ مــــن الــــعــــودة لــلــبــيــت عـــلـــى الــــرغــــم مــن 

الرضوض والكدمات التي تعرض لها«.
ــديـــن  ــاري عــــز الـ ــســ ــيــ ــلــــن المــــنــــاضــــل الــ ــا أعــ ــمـ كـ
الحزقي، المتحدث باسم المضربين عن الطعام 
رفضاً للانقلاب، أنه تعرض للاعتداء بالعنف 
مــن قــبــل الـــوحـــدات الأمــنــيــة خـــال تــحــرك 17 
ديسمبر/كانون الأول الماضي. وشدد على أن 

تم قمع المحتجين من الشباب والاعتداء على 
حــقــهــم فــي الاعــتــصــام والــتــجــمــهــر والتعبير 
عــن الـــــرأي. ونــقــلــت صــفــحــة »مــواطــنــون ضد 
ــن الــحــزقــي  ــبـــوك« عــ ــيـــسـ الانـــــقـــــاب« عـــلـــى »فـ
الــيــوم  قــولــه، إن »ســلــطــة الانـــقـــاب تستعمل 
البوليس  في  المتمثلة  للدولة  الصلبة  الأداة 
والعسكر لقمع المعارضة وترهيبهم«، مشدداً 
على أن »هذا الأمن ليس جمهورياً، لأن دوره 
هـــو حــمــايــة حـــقـــوق المـــواطـــنـــن فـــي الــتــعــبــيــر 
والاحـــتـــجـــاج ضـــد مـــن انــقــلــب عــلــى الــقــانــون 

والدستور والجمهورية وليس العكس«.
ويـــذكـــر الــتــونــســيــون الــطــريــقــة الــتــي تـــم بها 
توقيف عدد من النواب الملاحقين في قضايا 

عسكرية، مثل الاعتداء بالعنف على البرلماني 
يــاســن الــعــيــاري أمــــام عــائــلــتــه عــنــد اقــتــيــاده 
للسجن مــن قــبــل فـــرق أمــنــيــة بــالــزي المــدنــي، 
وكــذلــك مــا تــعــرض لــه رئــيــس كتلة »ائــتــاف 
توجهه  عند  مخلوف،  الدين  الكرامة« سيف 
الابتدائية  المحكمة  مقر  أمــام  نفسه  لتسليم 

العسكرية الدائمة في العاصمة.
ولطالما اشتكت عائلات البرلمانيين من نواب 
ترافق  التي  الترويع  عمليات  مــن  »الــكــرامــة« 
المداهمات الليلية التي نفذتها الفرق الأمنية، 
في محاولة لضبط عدد من النواب على غرار 

محمد العفاس وعبد اللطيف العلوي.
ــن عــمــر،  ــامـــي ســمــيــر بــ وعـــــن ذلــــــك، قـــــال المـــحـ

فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »هــذه 
الانــقــاب  تنتهجها سلطة  الــتــي  المــمــارســات 
الــعــشــوائــي فــي مــحــاولاتــهــا  تــثــبــت تخبّطها 
لكتم صــوت المــعــارضــة وفـــرض الأمـــر الــواقــع 
على التونسيين«. ووصف بن عمر »ما حدث 
انطلاق  ليلة  المرزوقي  البحيري وشقيق  مع 
المــزيــفــة، بمحاولة  الاســتــشــارة الإلــكــتــرونــيــة 
ودفعهم  جميعاً  التونسيين  لترهيب  بائسة 

إلى القبول بسياسة الأمر الواقع«.
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات  هـــــــــذه  تـــــــواتـــــــر  »أن  وتـــــــابـــــــع 
والاعــــتــــداءات يــكــذب مــا يـــروج لــه ســعــيّــد من 
ــه الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات الـــتـــي ادعـــى  ــتـــرامـ احـ
الإبقاء عليها في الدستور«، مشدداً على أن 
»نظام الانقلاب تحول إلى السرعة القصوى 
فــي تــكــريــس وســائــل نــظــام الاســتــبــداد الــذي 
لتخويف  لــلــدولــة  الصلبة  الآلـــة  على  يعتمد 
وتـــرهـــيـــب كــــل مــــن يـــــعـــــارض«. وأضــــــــاف بــن 
ــه الــحــقــيــقــي  عـــمـــر »كـــــل يـــــوم يــتــكــشــف الــــوجــ
العجز عن  التونسيين، وعند  أمــام  للانقلاب 
استعمال  يتم  والبرنامج  بالمشروع  الإقــنــاع 
الــقــوة لترهيب الــنــاس« مشيراً إلــى أن »هــذه 
الممارسات تذكرنا بنظام )زين العابدين( بن 

علي الاستبدادي«.
ـــــرؤوف  مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر المـــحـــامـــي عـــبـــد الـ
العيادي، أن »هذه الاعتداءات على المعارضين 
وكل من يرفض الانقلاب، متوقعة من شخص 
ويسعى  والــحــريــات  بالديمقراطية  يــؤمــن  لا 
لفرض مشروعه بالقوة وبالعنف«. وأضاف 
العيادي في حديثٍ مع »العربي الجديد«: »لم 
نتوقع من سعيّد أقل من التنكيل بخصومه 
القائم على نظام  وقمعهم، فهذا ما ينتهجه 
استبدادي، محاولًا تدجين الإعلام والقضاء 

لــفــرض مشروعه  والعسكر  الأمـــن  وتــوظــيــف 
ــان لـــه مــــشــــروع«. وعــــن تــواتــر  الــوهــمــي إن كــ
الاعـــتـــداءات وعلاقتها بــانــطــاق الاســتــشــارة 
ليس  »سعيّد  أن  الــعــيــادي  بــنّ  الإلكترونية، 
 ليفسره ويقدمه، 

ً
له مشروع مجتمعي أصلا

هـــذه عملية تــحــايــل والــتــفــاف عــلــى الــشــعــب، 
وعن أي استشارة يتحدث؟«.

»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي«،  وكـــان الأمـــن الــعــام لـــ
ــــق عـــلـــى عــمــلــيــة 

ّ
ــد عــــل ــ ــي، قـ ــ ــواشـ ــ ــشـ ــ غــــــــازي الـ

والعدالة  »المحاسبة   
ً
قائلا البحيري  توقيف 

الــشــواشــي  وتــابــع  بــالــبــلــطــجــة«.  لا تتحققان 
على صفحته في »فيسبوك«: »قلتها سابقاً 
وأكررها الآن، الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق 
بــحــالــة الـــطـــوارئ وضـــع فــي زمـــن الاســتــبــداد 
إثــر أحــداث الخميس الأســود في 26 يناير/
المحتجين  قــمــع  بــغــيــة  الــثــانــي 1978،  كــانــون 
والمــعــارضــن ومــحــاصــرتــهــم، وهــو نــص غير 
دستوري يمس الحقوق والحريات، واللجوء 
إليه من طرف السلطة القائمة في هذا العهد 
دليل على قلة حيلتها وضعف حجتها وعدم 
وأضــاف  ولحقوقهم«.  لمواطنيها  احترامها 
مسؤوليته  تحمل  القضاء  »على  الــشــواشــي 
للحقوق  والحامي  الضامن  باعتباره  كاملة 
والــحــريــات الــتــدخــل لــفــرض ســلــطــة الــقــانــون 
واحـــتـــرام الــدســتــور«. بــــدوره، كــتــب المتحدث 
الرسمي باسم حزب »حــراك تونس الإرادة«، 
عمر السيفاوي على حسابه في »فيسبوك«: 
»مــا وقــع مــع السيد نــورالــديــن البحيري هو 
اختطاف وممارسة مليشياوية استعراضية 
ــلــــطــــة الانــــــــقــــــــاب، تــــــــدل عــــلــــى صــلــف  مــــــن ســ
ــاوم  ــقـ وعــنــجــهــيــة غــايــتــهــا إربـــــــاك الـــصـــف المـ

للانقلاب وتغيير عنوان المعركة«.

)Getty/تعرّض الحزقي )وسط( للاعتداء على أيدي القوى الأمنية )الشاذلي بن ابراهيم

)Getty( لم تقدم الهند وباكستان تفاصيل عن المنشآت النووية

الرئيس  معارضي  ضد  الاعــتــداءات  تتواصل 
التونسي قيس سعيدّ، لكن بصورة أكثر حدّة، 
بفعل ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسدية 
بحقّهم. ويرى مراقبون أن ما يقوم به أنصار 
سعيدّ، بدعم من الأجهزة الأمنية، هو محاولة 
 25 انقلاب  بعد  البلاد،  في  واقع  أمر  لفرض 

يوليو الماضي

تقرير

تصاعد الانتهاكات الجسدية 
بغية فرض الأمر الواقع

تعرض البحيري للعنف 
الجسدي أثناء عملية 

توقيفه

وضع بعضهم ما يجري 
في سياق تكريس نظام 

استبدادي جديد

على الرغم من تزايد 
حالة التوتر، واصلت 

باكستان والهند تطبيق 
الاتفاقيات بينهما، 

عبر تبادل قوائم 
بأصولهما ومنشآتهما 

النووية

الشابي  نجيب  أحمد  التونسي  أمل  لحزب  السياسية  الهيئة  رئيس  قال 
في  خطيراً  منعطفاً  »يمثل  البحيري  الدين  نور  اختطاف  إن  )الصورة(، 
الأزمة في تونس، ومحاولة لدفع 
أطرافها إلى المواجهة«، مؤكداً 
للسلم  تهديداً  »يمثل  ــراء  الإج أن 
ــا  ــن الـــعـــام«. ودع ــأم ــي ول ــل الأه
القانونية،  ــراءات  الإجـ احترام  إلــى 
الأمن عن  بالقضاء وقوات  والنأي 
التوظيف السياسي. كما نفذ عدد 
احتجاجية  وقفة  المحامين  من 
رفضاً  العسكرية،  المحكمة  أمام 

للمحاكمات العسكرية.

منعطف خطير

متابعة

إضاءة

  شرق
      غرب

 عودة »النخبة الشبوانية« إلى المحافظة
اليمن: تراجع للحوثيين في شبوة

  شرق
      غرب

فارس الجلال

ــوة، شـــرقـــي الـــيـــمـــن،  ــبــ تـــشـــهـــد مـــحـــافـــظـــة شــ
مــن صعيد،  أكــثــر  على  متسارعة  تــطــورات 
»ألوية  قوات  نقل  بعد  عسكرياً وسياسياً، 
الــعــمــالــقــة« مــن الــســاحــل الــغــربــي إلـــى هــذه 
المـــحـــافـــظـــة، ودفـــعـــهـــا فـــي مـــعـــركـــة لــتــحــريــر 
التي سقطت بيد الحوثيين قبل  المديريات 
أشــهــر، بــالــتــزامــن مــع عـــودة انــتــشــار قــوات 
»المجلس الانتقالي الجنوبي«، بعد  تابعة لـ
سنوات من طردها إثر صراع دام مع القوات 

الحكومية.
وقالت مصادر عسكرية في »ألوية العمالقة« 
»العربي الجديد«، إن  في محافظة شبوة، لـ
الــقــوات، مسنودة بــقــوات مــن الجيش  هــذه 
الـــيـــمـــنـــي والــــقــــبــــائــــل، تــمــكــنــت مــــن تــحــريــر 
عسيلان، أول مديرية من المديريات الثلاث 
)بيحان وعسيلان  التابعة لمحافظة شبوة 
منذ  الحوثيين  بيد  سقطت  الــتــي  والــعــن( 
أشهر، ودخلت إلى مركز مديرية عسيلان.

مديرية  تحرير  عملية   
ّ
أن المــصــادر  وأكـــدت 

عسيلان من قوات »العمالقة« حظيت بإسناد 
جــوي مكثف مــن طــيــران الــتــحــالــف، بقيادة 
مــن تدمير معدات  الـــذي تمكن  الــســعــوديــة، 
وآلـــيـــات عــســكــريــة لــلــحــوثــيــن وقـــطـــع طــرق 
التعزيزات، ما اضطر الحوثيين للفرار إلى 

خارج مديرية عسيلان.
وقال القيادي الميداني في شبوة أبو محمد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن قـــوات  الـــحـــارثـــي، لــــ
»الــعــمــالــقــة« والــجــيــش فــي شــبــوة استغلت 
الــصــحــراء والــــوديــــان المــمــتــدة فـــي عسيلان 
قضت  عسكرية  بعملية  الحوثيين  لمفاجأة 
عــلــيــهــم ســريــعــا، وبــالــتــالــي، تـــم تــأمــن أول 
مــديــريــة مــن المــديــريــات الـــثـــاث، وهـــي التي 
توجد فيها آبار النفط التي سعى الحوثيون 
للسيطرة عليها. وأكد الحارثي أن العملية 
العسكرية الجارية لتحرير مديريات بيحان 
وعسيلان والعين تأتي ضمن خطة عسكرية 
واســـعـــة، مــنــهــا تــأمــن شــبــوة، وأيــضــا قطع 
طـــرق الــحــوثــيــن ووجـــودهـــم جــنــوب مـــأرب، 
ومحاولتهم الالتفاف على مأرب من جهتي 
 عن 

ً
الــجــنــوب والـــشـــرق لــحــصــارهــا، فـــضـــا

بــاتــجــاه  الــعــســكــريــة ستستمر  الــعــمــلــيــة  أن 
محافظة البيضاء وسط البلاد.

ــة شـــبـــوة،  ــافـــظـ ــي مـــحـ ــ وفــــــي تــــطــــور آخــــــر فـ
التابعة  الشبوانية«،  »النخبة  قوات  عادت 
للانتشار  الجنوبي«،  الانتقالي  »المجلس  لـ
مــن جــديــد فــي عـــدد مــن مــنــاطــق المحافظة، 
بعد أن كانت قد طردت منها منذ سنوات 
الانتقالي«  »المجلس  قوات  بعد صراع بين 

والقوات الحكومية، بقيادة المحافظ السابق 
محمد صالح بن عديو. 

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر وشـــــــهـــــــود عــــــيــــــان فـــي 
»العربي  »الانتقالي« والشرعية في شبوة، لـ
الجديد«، إن قوات من »النخبة« انتشرت من 
جديد في شبوة بإشراف من التحالف، وفق 

اتفاق الرياض.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات ضـــمـــن تـــحـــولات 
التركيبة  تغيير  لإعــادة  المحافظة  تشهدها 
»المجلس  بــن  الــنــفــوذ  وتــقــاســم  السياسية، 
الانــتــقــالــي« والــشــرعــيــة وحـــزب »الإصــــاح«، 
وكذلك حزب »المؤتمر الشعبي العام«، جناح 
عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح، وبالتزامن مع عودة نشاط التحالف 
فــي هـــذه المــحــافــظــة، الــتــي قــد يــعــاد تصدير 
الثروات منها، وفي مقدمتها إعادة تشغيل 

منشأة بلحاف الغازية على بحر العرب.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، دعـــت الأمــــم المــتــحــدة عبر 
منسقها للشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، 
في بيان أمس السبت، الحكومة اليمنية إلى 
السماح باستيراد أجهزة اتصالات جديدة 
ــــى مــــطــــار صـــنـــعـــاء، الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة  إلــ
الحوثيين، لضمان »سلامة« الرحلات الجوية 
الإنسانية. وقال غريسلي: »تعرضت أجهزة 
الاتصالات في مطار صنعاء لمشاكل فنية«، 
موضحاً أنه »طوال فترة 18 شهراً الماضية، 
أبــلــغــت أطــقــم الـــرحـــات الــجــويــة الإنــســانــيــة 
على  حــالات   10 عــن  المتحدة  للأمم  التابعة 
الأقـــل لــم يتمكنوا فيها مــن الاتــصــال ببرج 
المراقبة الجوية في مطار صنعاء، أو كانت 
الاتصالات غير واضحة، وهو وضع يحتمل 

أن يكون خطيراً«.
وبحسب البيان، فإن الهيئة العامة للطيران 
المــدنــي والأرصــــاد فــي صنعاء »عملت على 
شـــراء أجــهــزة المــراقــبــة فــي 2019«، ووافــقــت 
الأمم المتحدة على نقلها، لكن خلية الإجلاء 
والعمليات الإنسانية التابعة للتحالف »لم 
إلى  الأجــهــزة«، مشيرة  نقل  بعملية  تـــأذن« 
وكــان  اليمنية«.  الحكومة  لموافقة  الحاجة 
مطار صنعاء توقف عن استقبال الطائرات 
أواخر الشهر الماضي، بسبب أضرار تعرّض 
ــهــا التحالف، 

ّ
لــهــا بــعــد ضــربــات جــويــة شــن

 
ّ
 الــتــحــالــف قـــال إن

ّ
بحسب الــحــوثــيــن، لــكــن

الحوثيين أغلقوا المطار بشكل مفاجئ قبل 
المطار،  إغلاق  الضربات. وحول  يومين من 
نـــاشـــد غــريــســلــي »الـــســـلـــطـــات فـــي صــنــعــاء 
الامـــتـــنـــاع عــــن تــعــلــيــق الــــرحــــات الــجــويــة 
، ولو كان ذلك لأسباب 

ً
الإنسانية مستقبلا

مــــشــــاورات مسبقة  إجـــــراء  مـــن دون  فــنــيــة، 
واتفاق متبادل مع الأمم المتحدة«.

الحدث

ألمانيا تغلق ثلاثاً من 
محطاتها النووية

أغلقت ألمانيا ثلاث محطات للطاقة 
الــنــوويــة مــن بــن مــحــطــات الطاقة 
النووية الست الباقية لديها، وذلك 
على طريق استكمال انسحابها من 
مجال الطاقة النووية بينما تحول 
انــتــبــاهــهــا إلــــى الــطــاقــة المــتــجــددة. 
غــلــقــت مــفــاعــات »بـــروكـــدورف« 

ُ
وأ

و»غــــــرونــــــده« و»غــونــدريــمــيــنــجــن 
سي«، الجمعة، بعد تشغيل استمر 
ثلاثة عقود ونصف. وسيتم إغلاق 
بحلول  المتبقية  الثلاثة  المفاعلات 

نهاية العام الحالي.
)رويترز(

أفريقيا الوسطى: 
مقتل 3 جنود أمميين 

بانفجار لغم
صيب ثلاثة عناصر بنغلادشيين 

ُ
أ

مــــن قــــــوات حـــفـــظ الــــســــام الــتــابــعــة 
ــدة بــــــجــــــروح، مـــســـاء  ــحــ ــتــ لــــأمــــم المــ
الــجــمــعــة، اثـــنـــان مــنــهــم جــروحــهــمــا 
ــراء انـــفـــجـــار لـــغـــم أثـــنـــاء  ــ خــــطــــرة، جــ
ــال غـــربـــي  ــمــ ــــي شــ ــبــــور آلـــيـــتـــهـــم فـ عــ
أفــريــقــيــا الــوســطــى، حسبما أفـــادت 
المــتــحــدة فــي جمهورية  بعثة الأمـــم 
في  )مينوسكا(  الــوســطــى  أفريقيا 
بيان، أمس السبت. وجاء في البيان 
ــوا فــــي دوريـــــة  ــانــ ــر كــ ــنـــاصـ ــعـ أن »الـ
بــوار-  طريق  على  السكان  لحماية 
بوكارانغا«، على بعد أكثر من 500 

كيلومتر من العاصمة بانغي.
)فرانس برس(

جنوب أفريقيا: 
تشييع توتو

أشاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامابوسا بالأسقف الراحل ديزموند 
توتو، أمس السبت، واصفاً إياه بأنه 
»بــوصــلــتــنــا الأخـــاقـــيـــة وضــمــيــرنــا 
الــوطــنــي«، وذلـــك فــي كلمة فــي وداع 
العنصري  الفصل  الكفاح ضد  بطل 
فــي جــنــازة رسمية. وقــال رامابوسا 
في كلمة التأبين الرئيسية في القداس 
الــــذي أقــيــم فـــي كــاتــدرائــيــة الــقــديــس 
ــاون: »الأب الـــذي  ــ جــــورج فـــي كــيــب تـ
تركنا كان محارباً في الكفاح من أجل 
الحرية والعدالة والمساواة والسلام«.
)رويترز(

Sunday 2 January 2022 Sunday 2 January 2022
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تريليون دولار إضافية للأثرياء
نيويورك ـ العربي الجديد

تمكن أثـــريـــاء الــعــالــم مــن إضــافــة 
ثـــرواتـــهـــم  إلـــــى  دولار  تـــريـــلـــيـــون 
خــال عــام 2021، مستفيدين من 
العالم  بــاقــتــصــادات  مــوجــة تضخم عصفت 
فيروس  تــداعــيــات جائحة  اســتــمــرار  بسبب 

كورونا وأزمة سلاسل التوريد.
فــقــد ارتــفــعــت أســـــواق الأســـهـــم وأســـعـــار كل 
شيء من القصور إلى العملات المشفرة إلى 
الــذي أدى إلــى تعزيز إجمالي  السلع، الأمــر 
ثـــروة أغــنــى 500 شــخــص فــي الــعــالــم بأكثر 
من تريليون دولار، وفق مؤشر »بلومبيرغ« 
للمليارديرات، الذي أظهر أن صافي الثروة 
المــجــمــعــة لـــهـــؤلاء تـــجـــاوز 8.4 تــريــلــيــونــات 
دولار، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي 
المتحدة  الولايات  البلدان باستثناء  لجميع 
الــثــروات  هــذه  والــصــن. وتعكس  الأميركية 

الصدمة  المتكافئ من  التعافي غير  الهائلة، 
الاقتصادية لكورونا، نظراً إلى أن الأغنياء 
والسياسة  الأســـواق  مكاسب  من  استفادوا 
المــالــيــة المــتــســاهــلــة، بينما دفـــع الــوبــاء نحو 
150 مــلــيــون شــخــص بــاتــجــاه الــفــقــر المــدقــع 
ــــي«، وســط  ــدولـ ــ ــقـــديـــرات »الـــبـــنـــك الـ حــســب تـ
التضخم  استمر  إذا  الــرقــم  بتزايد  توقعات 
في الارتفاع. ونقلت »بلومبيرع« عن لوكاس 
ــر المــــشــــارك فــــي »مــخــتــبــر  تــشــانــســيــل، المــــديــ
التفاوت العالمي« في كلية باريس للاقتصاد 
أغنى  يمتلكها  التي  الثروة  »ارتفعت  قوله: 
0.1% في العالم منذ منتصف التسعينيات 
الثروة،  إلــى 11% من إجمالي  من نحو %7 
ولم توقف الأزمة )كورونا( تلك الزيادة، بل 

تسببت في تضخمها«.
الثراء الجديدة في  ومــن بين أكثر مصادر 
من  نسبياً،  الملموسة  غير  الأصـــول   ،2021
شركات  وأســهــم  الرقمية،  الأصـــول  بينها: 

التكنولوجيا المدرجة حديثاً. فقد تسببت 
العملات المشفرة في تكوين  تغيرات قيمة 
بالمليارات لبعض الأشخاص. وكما  ثــروة 
أضاف أغنى أثرياء العالم تريليون دولار 
العديد مــن صناديق  ثــرواتــهــم، فعلت  إلــى 
الثروة السيادية من العام الماضي، محملة 
بمكاسب ضخمة هــي الأخـــرى. فقد كشف 
تقرير سنوي أعدته منصة صناديق الثروة 
أن  السبت،  أمــس  ــشــر 

ُ
ن العالمية،  السيادية 

الأصــــول الــتــي تــحــوزهــا صــنــاديــق الــثــروة 
السيادية والمعاشات الحكومية، زادت إلى 
تريليون دولار   31.9 بلغ  مستوى قياسي 
الأميركية وأسعار  الأســهــم  ارتــفــاع  بفضل 
 الأصــــول التي 

ّ
الــنــفــط. وأظــهــر الــتــقــريــر أن

زادت  السيادية  الــثــروة  صناديق  تديرها 
في  دولار،  تريليون   10.5 إلــى   %6 بنسبة 
الحكومية  المعاشات  صناديق  قفزت  حين 
ــاء  ــ وجـ دولار.  تـــريـــلـــيـــون   21.4 إلــــــى   %9

الــســيــادي لسنغافورة في  الــثــروة  صــنــدوق 
للصفقات  إبـــرامـــه  نــســبــة  زادت  إذ  المــقــدمــة، 
75% إلى 31.1 مليار دولار موزعة على 109 
صفقات. وجرى استثمار ثلث رأس المال في 

العقارات لا سيما اللوجيستيات.
وكانت شركات الطاقة والعقارات والرقائق 
في  أداء  القطاعات  أفــضــل  بــن  مــن  الدقيقة، 
الأولـــيـــة،  الــســلــع  أســـعـــار  إذ صـــعـــدت   .2021
الزراعية  المنتجات  إلى  الطاقة والمعادن  من 
بقوة، وتصدر وقود توليد الكهرباء موجة 
الـــصـــعـــود بـــدعـــم مـــن قــلــة الإمـــــــــدادات وقـــوة 
إجـــراءات  الاقــتــصــادي مــع تخفيف  التعافي 
الإغلاق الرامية لمكافحة الجائحة في أنحاء 
العالم بعد تكثيف حملات التطعيم. ووفق 
الــذي شهده  الصعود   

ّ
فــإن ماليين،  محللين 

الــعــالــم لأســعــار الــســلــع الأولــيــة خـــال 2021 
تتراجع  قــد  ــه  ـ

ّ
أن معتبرين  استثنائياً،  كـــان 

حدة الأسعار في الفترات المقبلة.

إسطنبول ـ العربي الجديد

ســجــل الــتــضــخــم أعــلــى مــعــدل فـــي نــحــو عــشــرة أعــــوام 
فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول، أكــبــر مـــدن تــركــيــا، فـــي الشهر 
السبت،  أمــس  لبيانات رسمية صــادرة،  الماضي، وفقاً 
فــي حــن رفعت الحكومة أســعــار الكهرباء والــغــاز في 
الــبــاد مــع بــدايــة الــعــام الــجــديــد. كــمــا ارتــفــعــت أســعــار 
ــرور في  ــوم المــ الـــوقـــود والــتــأمــن عــلــى الــســيــارات ورســ
بعض الجسور، مما يضيف المزيد من الضغوط على 
اقتصاد يواجه زيادة في التضخم وأزمة عملة نتجت 
عن خفض متكرر لأسعار الفائدة. وقالت هيئة تنظيم 

سوق الطاقة، إنه جرى رفع أسعار الكهرباء بما يصل 
إلى 125%، مشيرة إلى تضخم أسعار الطاقة العالمية، 
المرتفع  الطلب  أصــحــاب  مــن  الــتــجــاريــن  للمستهلكين 
وبنحو 50% للمنازل الأقل طلباً في 2022. كما ذكرت 
ــــه تــقــرر رفــع 

ّ
شــركــة »بـــوتـــاش« الــحــكــومــيــة لــلــطــاقــة، أن

أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% للاستخدام المنزلي 
و50% للاستخدام الصناعي في يناير/كانون الثاني 
للتجارة،  المقابل، ذكــرت غرفة إسطنبول  الــجــاري. في 
 أسعار التجزئة في المدينة، أكبر مدن تركيا، قفزت 

ّ
أن

9.65% على أساس شهري في ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، لتعد بذلك أعلى زيادة شهرية في 10 أعوام.

وســجــل الــتــضــخــم عــلــى أســــاس ســنــوي زيــــادة بنسبة 
34.18%، إذ ارتفعت أسعار الأدوات المنزلية في المدينة 
التي يقطنها نحو خمس سكان البلاد أكثر من %20 
فــي حــن زادت أســعــار الأغــذيــة قــرابــة 15%. وأضــافــت 
 أسعار بيع الجملة في المدينة زادت 

ّ
غرفة التجارة أن

11.96% في ديسمبر/ كانون الأول على أساس شهري 
و47.10% على أساس سنوي. وكان عام 2021 الأسوأ 
بالنسبة لــلــيــرة الــتــركــيــة، مــنــذ وصـــول الــرئــيــس رجــب 
إلــى السلطة قبل حوالي عقدين، فيما  طيب أردوغـــان 
ــا، يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، الأتـــــراك إلـــى الـــوثـــوق في  دعــ
الــفــائــدة في  النمطية لخفض أســعــار  ســيــاســاتــه غــيــر 

مــواجــهــة ارتـــفـــاع الــتــضــخــم. وتــراجــعــت الــلــيــرة، وهــي 
الناشئة   الأســــواق 

ّ
كـــل أداء وبــفــارق كبير عــن  ــوأ  الأســ

في 2021، وفقدت 44%. وتسارعت الأزمــة في الشهور 
الأخيرة، وهزت اقتصاداً يبلغ حجمة 720 مليار دولار، 
ــدة الاضــــطــــراب، كشف  ــرز«. ولــتــخــفــيــف حـ ــتــ وفـــق »رويــ
أردوغـــان، قبل أسبوعين، عن مخطط تحمي بموجبه 
الدولة الودائع المحلية المحولة إلى الليرة، مما أدى إلى 
مجدداً  تتراجع  أن  قبل  لأيــام  الوطنية  العملة  تحسن 
نهاية العام. لكن إكرام كوكتاش، رئيس اتحاد البنوك 
الــتــشــاركــيــة )الإســـامـــيـــة( فــي تــركــيــا، تــوقــع أن يشهد 

النظام الاقتصادي التركي تعافياً سريعاً عام 2022.

تركيا ترفع أسعار الطاقة... وإسطنبول تسجل أعلى تضخم

تقليص الزراعة في العراق 
قالت وزارة الموارد المائية العراقية، 

أمس السبت، إن الخطة الزراعية 
فضت 

ُ
الحالية التي سبق أن خ

إلى النصف لن تتغير، على الرغم 
من تسبب السيول التي شهدتها 
البلاد أخيرا بإضافة كميات من 
المياه جرى خزنها في بحيرات 

خصوصاً.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، 

أقرت وزارة الزراعة العراقية، 
بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، 

الخطة الزراعية للموسم الشتوي، 
بعدما قلصت مساحة الأراضي 

المشمولة بالخطة إلى النصف، 
بسبب الأزمة المائية التي تعيشها 

البلاد، الناتجة عن قلة إيرادات 
المياه التي تأتي من دول الجوار، 

 عن تأثر دول العالم، ومنها 
ً
فضلا

العراق، بالتغيرات المناخية. 
وأكد وزير الموارد المائية مهدي 

رشيد الحمداني، خلال زيارته إلى 
»سدة الهندية« في محافظة بابل 

جنوبي البلاد، أنّ »الفيضانات 
التي حصلت في إقليم كردستان 
ها أضافت 

ّ
لم تكن كبيرة جداً، لكن

نصف مليار متر مكعب تم 
تخزينها في بحيرة الثرثار لدعم 
الخطة الزراعية للموسم الصيفي 
المقبل«، مضيفاً في تصريحات 

نقلتها وكالة الأنباء العراقية )واع( 
ه »لا توجد نية في زيادة نسبة 

ّ
أن

الخطة الزراعية للموسم الحالي 
بسبب النقص في المخزون 

المائي«. 

حريق في أكبر حقول 
الغاز الإيرانية

قالت شركة »بارس« للنفط والغاز 
الحكومية، أمس السبت، إن حريقا 

اندلع على مسافة 15 كيلومتراً 
من المنصة الـ16 من حقل »بارس 
الجنوبي«، أكبر الحقول الإيرانية 

لإنتاج الغاز.
وأضافت الشركة، في بيان نشره 

التلفزيون الإيراني، أن الغاز 
تسرب من خطوط نقل الغاز من 

المنصة الـ16 في الخليج، مؤكدة أنه 
تمت السيطرة على التسرب بعد 

إغلاق مفاتيح خطوط المرحلة.
وأشار البيان إلى أنّ الحريق 

اندلع بعد أن ضربت صاعقة 
الغاز المنتشر على سطح البحر، 
ه تمت السيطرة على 

ّ
لافتاً إلى أن

الحريق بعد وقف إنتاج الغاز، 
إذ أصبحت المنصة خارج خدمة 

الإنتاج.
وتتوقف المنصة الـ16 في حقل 
»بارس الجنوبي« عن الخدمة 
في وقت تتوقع فيه السلطات 

الإيرانية عجزا في إنتاج الغاز، 
خلال هذا الشتاء، من شأنه أن 

يعيد انقطاعات التيار الكهربائي. 
وسبق أن تحدث وزير النفط  

قبل مدة عن عجز متوقع للغاز 
بمقدار 200 مليون متر مكعب 

يومياً خلال الشتاء المقبل. وتعمل 
الكثير من الصناعات الإيرانية، 
منها محطات إنتاج الكهرباء، 

بالغاز، ولذلك، فإنّ تراجع إنتاجه 
يرتد سلباً على نشاط هذه 

الصناعات.

أخبار

20 عاماً 
لليورو

قبل عشرين عاماً تحديداً، وزعت الصرافات الآلية أولى الأوراق النقدية باليورو، في حدث أثار يومها الحماسة والقلق في آن واحد، ومع مرور 20 سنة، نجحت العملة 
الأوروبية في رهانها رغم الصعوبات مع استخدامها من قبل 340 مليون أوروبــي. وضعت فكرة العملة الأوروبية في السبعينيات كأداة للتكامل وتسهيل المعاملات 
التجارية ومنافسة الدولار. وبدأ التداول التجاري الفعلي بها في الأول من يناير/كانون الثاني 2002، ما أرغم المقيمين في 12 دولة أوروبية اعتمدت اليورو بالأساس 
 
ّ
 أن

ّ
على التخلي عن عملتهم الوطنية. وبات اليورو ثاني أكثر العملات أماناً بعد الدولار. ويشكل 20% من احتياطي العملات الصعبة في العالم في مقابل 60% للدولار. إل

السنوات العشرين هذه لم تكن سلسة على الدوام. فبعد أقل من عشر سنوات على وضعه في التداول، أصيب اليورو في الصميم جراء أزمة مالية خطرة مركزها اليونان.

اقتصاد
Sunday 2 January 2022
الأحد 2 يناير/ كانون الثاني 2022 م  29  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2680  السنة الثامنة

)فرانس برس(

كيم يختار »التنمية الاقتصادية« أولاً

كوريا الشمالية 
»بين الحياة والموت«

فرنسا تقود أوروبا: تحديات صعبة

تايوان: لن نرضخ للضغوط

لا مصلحة لكيم في 
استئناف المفاوضات مع 

سيول وواشنطن

ألــقــى الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي 
كيم جونغ ـ أون خطاباً في ختام 
ــام لـــلـــحـــزب الـــحـــاكـــم،  ــ اجـــتـــمـــاع هـ
ــع فيه  مـــســـاء أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، وضــ
 ،2022 لسنة  أولوياته  صلب  في  الاقتصاد 
على ما أفــادت وسائل إعــام رسمية، أمس 
الــســبــت. وخـــافـــا لــلــســنــوات الــســابــقــة الــتــي 
كــــان كــيــم يـــكـــرّس فــيــهــا الـــحـــيّـــز الأكـــبـــر من 
العمال  المركزية لحزب  اللجنة  أمام  خطابه 
للحديث  الــجــديــد  الــعــام  بمناسبة  الــحــاكــم 
الزعيم  جعل  فقد  الخارجية،  سياسته  عــن 
الكوري الشمالي خطابه هذا العام يتمحور 
ــتـــصـــاديـــة  ــول مـــوضـــوعـــي الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـ ــ حــ

ومعالجة الوضع الغذائي في البلاد.
وفي خطابه، أقــرّ كيم بأن البلاد عرفت في 
2021 »وضعاً صعباً« وعرض خططاً للسنة 
المقبلة، على ما نقلت وكالة الأنباء الكورية 
عام  تحديات  ووصــف  الرسمية.  الشمالية 
الحياة  أنها »معركة كبيرة بين  2022 على 
والمــوت«، داعياً إلى »اتخاذ خطوة حاسمة 
ــيـــاجـــات  ــتـ ــاكــــل المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالاحـ  المــــشــ

ّ
ــل ــحــ لــ

اليومية للشعب« من غذاء ولباس ومسكن. 
وشدّد الزعيم الكوري الشمالي الذي خلف 
والده كيم جونغ-إيل قبل عشر سنوات، على 
أن التصدي لوباء كورونا هو أحد الأهداف 
المقبل. وقــال: »يجب وضع  الرئيسية للعام 
رأس  للوباء على  المضادة  الطوارئ  تدابير 
الأولــــــويــــــات الـــوطـــنـــيـــة وتـــنـــفـــيـــذهـــا بـــحـــزم، 

حقوق الإنسان من أن الفئات الأكثر ضعفاً 
في كوريا الشمالية »مهددة بالمجاعة«.

وأوضـــح الأســتــاذ فــي جامعة اويــهــا ومانز 
ــاء  ــ ــي، أن »وبـ ــزلــ فــــي ســــيــــول، لــــيــــف-إريــــك أيــ
كورونا يحدّ من سياسة كيم على الصعيد 

الـــدبـــلـــومـــاســـي، وجـــعـــل الــتــحــكــم بــالــحــدود 
مــشــكــلــتــه الــرئــيــســيــة عــلــى صــعــيــد الأمـــــن«. 
ــارول مــن مــوقــع »أن كــاي  ــ وكــتــب تــشــاد أوكــ
نيوز« المتخصص: »قد يكون كيم مدركاً أن 
الــعــســكــري، فيما  عــرض مــشــاريــع للتطوير 
الناس يعانون من نقص في المواد الغذائية 
يانغ،  وظـــروف عيش صعبة خــارج بيونغ 
لن يكون فكرة جيدة هذه السنة«. وأضاف 
ــا الــشــمــالــيــة تـــحـــاول الاســـتـــمـــرار في  »كـــوريـ
 ما ينبغي أن تقوم به 

ً
2022 ولا تعرف فعلا

هذه  فــي  الــخــارجــيــة  السياسة  على صعيد 
المـــرحـــلـــة«. وبــحــســب تــقــريــر لــأمــم المــتــحــدة 
شر في أكتوبر الماضي، لم يمنع التدهور 

ُ
ن

الاقتصادي الناجم عن الوباء، بيونغ يانغ، 

مـــن تــطــويــر قــدراتــهــا الــعــســكــريــة وبــرنــامــج 
الأسلحة. وفي العام الماضي، أعلنت كوريا 
صــاروخــا  بنجاح  اخــتــبــرت  أنــهــا  الشمالية 
بالستياً أطلق من غواصة وصــاروخ كروز 
ــلــــق مــــن قــطــار  طــــويــــل المــــــــدى، وســــاحــــا أطــ
قــالــت إنـــه مــقــذوفــة فـــرط صــوتــيــة. وتوقفت 
الــولايــات المتحدة في 2019  المفاوضات مع 
حين فشلت قمة بين كيم والرئيس الأميركي 
ــالـــد تـــرامـــب. ومــنــذ تــولــي جو  الــســابــق دونـ
الولايات  أعلنت  الأميركية،  الرئاسة  بايدن 
ــدة أنـــهـــا مــســتــعــدة لــلــقــاء  المـــتـــحـــدة مـــــرات عــ
أن بيونغ  إلا  الشمالية.  كــوريــا  عــن  ممثلين 

يانغ رفضت حتى الآن هذا العرض.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(
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سياسة

لم يكن خطاب العام 
الجديد للزعيم الكوري 

الشمالي كيم جونغ ـ أون 
اعتيادياً، بل اختار »التنمية 

الاقتصادية« عنواناً 
للمرحلة المقبلة

)Getty( يدعو ماكرون إلى تعديل منطقة شنغن

)Getty/دعت تساي الصين إلى عدم الخوض في مغامرة عسكرية )وليد براّزق

مواطنون في كوريا الجنوبية يتابعون خطاب كيم )جونغ ييون ـ جي/فرانس برس(

السبت، لستة أشهر،  تولت فرنسا، أمس 
الــدوريــة للاتحاد الأوروبـــي، مع  الرئاسة 
بــرنــامــج طــمــوح لأوروبــــا »قــويــة« و»ذات 
ــابــــات  ــفــــورة الإصــ ــد يـــتـــأثـــر بــ ــادة«، قــ ســـــيـــ
الجديدة بكورونا والانتخابات الرئاسية 
إلى  بــالإضــافــة  المقبل،  إبريل/نيسان  فــي 
حشد روســيــا عــشــرات آلاف الجنود عند 
ــد مــنــتــصــف لــيــل  ــنـ ـــا. وعـ ــيـ ــرانــ حــــــدود أوكــ
الرئاسة  فرنسا  تسلمت  الجمعة-السبت، 
من سلوفينيا التي كانت تــرأس المجلس 
الأوروبـــــــي مــنــذ الأول مـــن يــولــيــو/تــمــوز 
المــــاضــــي، عــلــى أن تــســلــمــهــا فـــي الــنــصــف 
وفــي خطوة  لتشيكيا.  السنة  مــن  الثاني 
تــرمــز إلـــى هـــذا الانــتــقــال، أنــيــر بـــرج إيفل 

وقصر الإليزيه باللون الأزرق الأوروبي.
ويمثل مجلس الاتحاد الأوروبي مصالح 
ــدول الــســبــع والــعــشــريــن الأعـــضـــاء أمــام  الــ
الأوروبــيــن. وتدعو  والــبــرلمــان  المفوضية 
الرئاسة الفصلية إلى اجتماعات الوزراء، 
وتحدد جدول الأعمال وتقود المفاوضات.
وعلى مدى ستة أشهر، ستحظى فرنسا 
ــا بــبــعــض  ــ ــــدمـ ــر لـــلـــمـــضـــي قـ ــيـ ــبـ ــفــــوذ كـ ــنــ بــ
المـــســـائـــل، والـــتـــوصـــل إلــــى تـــســـويـــات بين 
الدول الأعضاء، مع أن العملية مضبوطة 
وتـــســـتـــدعـــي الـــحـــيـــاد والـــحـــنـــكـــة. وحــــدد 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
ــداً لـــلـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة  ــ ســقــفــا عـــالـــيـــا جـ
ــال، فـــي الــتــاســع  ــ لــاتــحــاد الأوروبــــــــي. وقــ
مــن ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي، إنــه 
ينبغي »جــعــل أوروبـــــا مــجــدداً قــويــة في 
الــعــالــم، وتــتــمــتــع بــســيــادة كــامــلــة، وحـــرة 

في خياراتها وتتحكم بمصيرها«. وأكد 
ماكرون، منذ انتخابه في عام 2017، هذه 
الــطــمــوحــات بــاســتــمــرار، مــا يــزعــج بعض 

شركائه، ولا سيما في أوروبا الشرقية.
اجتماعات  أو  القمم  مــاكــرون  يـــرأس  ولــن 

المجلس الأوروبــي، إذ إن هذا الــدور يعود 
بــإمــكــانــه أن يلقي  أن  لــشــارل مــيــشــال، إلا 
المناقشات ويتدخل في حال  بثقله خــال 
أزمـــة. وتجد أوروبـــا نفسها عند  حصول 
عــدة،  مواضيع  على صعيد  طــرق  مفترق 
مــن أمـــن أوروبـــــا، مــع حــشــد عــشــرات آلاف 
الجنود الــروس عند حدود أوكرانيا، إلى 
الأزمـــة الصحية التي تعكر مــجــدداً الأفــق 
ــي. ويــمــكــن مــاكــرون  ــ ــ الاقـــتـــصـــادي الأوروبـ
ــمـــاد عــلــى دعــــم المــســتــشــار الألمـــانـــي  ــتـ الاعـ
الــجــديــد الاشــتــراكــي-الــديــمــقــراطــي أولاف 
شولتز، الذي سيرأس من جانبه مجموعة 
لــه  ــاب  ــطـ خـ أول  ــي  ــ وفـ  .2022 فــــي  الـــســـبـــع 
بمناسبة رأس السنة، دعا خليفة أنجيلا 

ميركل إلى »أوروبا أكثر سيادة وقوة«.
ويدعو ماكرون أيضاً إلى تعديل منطقة 
شنغن »حامية الحدود الأوروبية« بشكل 
أفــضــل فـــي وجـــه مـــوجـــات الــهــجــرة، وهــو 
الــحــمــلــة الانتخابية  مــوضــوع فــي صــلــب 
ــــرح مــراجــعــة  ــنـــوي طـ ــو يـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة. وهـ
ــة بــمــعــايــيــر  ــروفــ ــعــ ــة، المــ ــيــ ــيــــزانــ قــــواعــــد المــ
ــتــــي تـــضـــبـــط الــعــجــز  »مــــاســــتــــريــــخــــت«، الــ
ــل تــمــويــل  ــ فــــي الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة مــــن أجـ
ــزال يــطــرح  ــ الاســـتـــثـــمـــارات والـــنـــمـــو. ولا يـ
أيضاً تعزيز الدفاع الأوروبي، رغم تحفظ 
بعض الشركاء الحريصاء، خصوصاً من 

حماية حلف شمال الأطلسي.
وهــــذه المــــرة الــثــالــثــة عــشــرة الــتــي تتولى 
الـــدوريـــة للاتحاد  الــرئــاســة  فــرنــســا  فيها 
ــــى منذ  الأوروبـــــي مــنــذ عـــام 1958، والأولـ
الـــرئـــاســـيـــة  ــات  ــابــ ــتــــخــ الانــ أن  إلا   .2008
فــي فــرنــســا فــي إبـــريـــل، والــتــشــريــعــيــة في 
ــران المـــقـــبـــلـــن، ســـتـــؤثـــر فــي  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ يـ
الــرئــاســة الــفــرنــســيــة لــاتــحــاد الأوروبـــــي 

وتقلص الوقت المتاح.
وقــالــت الباحثة فــي مــركــز »مـــارك بلوخ« 
 »ثــاثــة 

ّ
فــي بــرلــن، كلير ديــمــيــســمــاي، إن

أشـــهـــر وقــــت قــصــيــر لـــلـــغـــايـــة«. وســيــؤثــر 
»أوميكرون«  للمتحور  السريع  الانتشار 
مــن فــيــروس كـــورونـــا بــبــرنــامــج الــرئــاســة 
الـــفـــرنـــســـيـــة لــــاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــي، الــــذي 
لـــقـــاء أو فــعــالــيــة في  يــتــضــمــن نــحــو 400 
فـــرنـــســـا، خـــصـــوصـــا فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
ــقــــام عــــدد  ــيــ ــيــــث ســ ــــي، حــ ــالـ ــ ــحـ ــ الــــثــــانــــي الـ
كــبــيــر مـــن الاجــتــمــاعــات عـــن بــعــد. وتــنــدد 
المـــعـــارضـــة بــاســتــغــال مـــاكـــرون لــرئــاســة 
الاتــحــاد الأوروبــــي، إذ يــرجّــح أن يترشح 
لولاية ثانية، مع أنه لم يكشف رسمياً عن 
السياسية  العلوم  ذلك بعد. وقــال أستاذ 
في جامعة ليل، تييري شوبان: »قد يكون 
ــة رابــحــة للرئيس الــفــرنــســي من  ذلـــك ورقـ
خـــال الــســمــاح لــه بــإعــادة تــأكــيــد الــتــزامــه 
لكن  الانتخابية،  قــاعــدتــه  لــدى  ــي  الأوروبــ
ــه خــطــر أيـــضـــا« إذا اخـــتـــار خصومه  دونــ
الــســيــاســيــون مــهــاجــمــتــه مــبــاشــرة »حــول 

سياسته الأوروبية«.
)فرانس برس( �

وجّــهــت رئــيــســة تـــايـــوان، تــســاي إيــنــغ ـ ويــن، 
الجديد،  العام  بمناسبة  الصين  إلــى  رسالة 
أمس السبت، أكدت فيها أن الصراع العسكري 
لــيــس هــو الــحــل. وقــالــت تــســاي فــي كلمتها 
مباشرة  بثت  التي  الجديد،  العام  بمناسبة 
عــلــى »فــيــســبــوك«: »يــجــب أن نــذكّــر سلطات 
بـــكـــن بـــعـــدم إســـــــاءة تـــقـــديـــر المــــوقــــف ومــنــع 
الــتــوســع الـــداخـــلـــي لــلــمــغــامــرة الــعــســكــريــة«. 
واعــتــبــرت أن »الـــوســـائـــل الــعــســكــريــة ليست 
بالتأكيد خياراً لحل الخلافات عبر المضيق. 
العسكرية ستؤثر في الاستقرار  الصراعات 
الاقتصادي، والجانبان يتحملان على نحو 
مـــشـــتـــرك مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــســـام 
والاستقرار الإقليميين«. وأضافت أن موقف 
ــــوخ عــنــد  ــــرضـ ــوان كـــــان دائــــمــــا »عـــــــدم الـ ــ ــايـ ــ تـ
مــواجــهــة الــضــغــط وعـــدم الــتــهــور عــنــد تلقي 
الدعم«، مشدّدة على أنه »يتعين على كل من 
تايبه وبكين العمل بجد للاهتمام بمستوى 

معيشة الناس«.
 صــــدىً إيــجــابــيــا في 

َ
خــطــاب تــســاي لـــم يــلــق

ــارم، جـــاء فيه  بــكــن، الــتــي ردّت بــتــحــذيــر صــ
أنـــه »إذا تــجــاوزت تــايــوان أيـــا مــن الخطوط 
ــى كــــارثــــة  ــ ــ ــك ســــيــــقــــود إلـ ــ ــ ــإن ذلـ ــ ــ الـــــحـــــمـــــراء، فـ
هائلة«. وشدّد المتحدث باسم مكتب شؤون 
ــوان فـــي بـــكـــن، تــشــو فــيــنــغ لـــيـــان، على  ــايــ تــ
أن الــصــن »تــريــد الــســعــي مــن أجـــل إمكانية 
ــادة الــتــوحــيــد الــســلــمــي«. وأضـــــاف: »لــكــن  ــ إعـ
ــقـــوى الانــفــصــالــيــة الــســاعــيــة  ــلـــت الـ إذا واصـ
ــوان الــتــحــريــض أو حــاولــت  ــايــ لاســـتـــقـــال تــ
إلى  فإننا سنضطر  أحــمــر،  خــط  أي  تخطي 

اتخاذ إجراءات حاسمة«.
ــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــن  ــد الـــرئـ ــ بــــــــدوره، أكـ
بـــيـــنـــغ، فــــي خـــطـــابـــه عــشــيــة الــــعــــام الـــجـــديـــد، 
»التركيز  نهج  على  السير  مــواصــلــة  أهمية 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي« والانـــــتـــــبـــــاه »لـــلـــمـــخـــاطـــر 
المــحــتــمــلــة«، حــســب رؤيــــة الــحــزب الشيوعي 

طويلة الأمــد بهدف تحويل الصين إلى قوة 
عــالمــيــة. وقـــال شــي إن تــوحــيــد »الــوطــن الأم« 
حــلــم مــشــتــرك لــلــنــاس عــلــى جــانــبــي مضيق 
تايوان، في إشارة إلى تايوان التي تعتبرها 
بكين أرضـــا »مــقــدســة«. وأضــــاف: »يحدوني 
حد جميع 

ّ
الأمل، بصدق وإخلاص، في أن يت

أبـــنـــاء الـــصـــن وبــنــاتــهــا مـــن أجــــل مستقبل 
أكــثــر إشــراقــا لأمــتــنــا«. وفــي وقــت ســابــق من 
هذا الأسبوع، حذر مسؤول في بكين من أن 
الصين ستتخذ »إجــراءات قوية« إذا سلكت 

تايوان خطوات نحو الاستقلال رسمياً.
أعــادت فتح سفارتها في  وكانت الصين قد 
نيكاراغوا، مساء أول من أمس الجمعة، بعد 
ثلاثة أسابيع على قطع نيكاراغوا علاقتها 
ــــال وزيـــر  بـــتـــايـــوان واعـــتـــرافـــهـــا بــالــصــن. وقـ
خــارجــيــة نــيــكــاراغــوا ديــنــيــس مــونــكــادا في 
حفل بمناسبة إعادة فتح السفارة الصينية: 
بأن  يقيننا  مع  نيكاراغوا،  في  بكم  »نــرحّــب 
بالنجاحات   

ً
حــافــا  

ً
مستقبلا بــلــديــنــا  أمــــام 

والانتصارات«.
وشــــارك فــي حــفــل افــتــتــاح الــســفــارة السفير 
نيكاراغويون،  ومسؤولون  بو  يو  الصيني 
الرئيس  نجل  أورتــيــغــا،  لوريانو  بينهم  مــن 
دانيال أورتيغا ومستشاره. وأعلنت ماناغوا 
قطع  المــاضــي  الأول  ديسمبر/كانون   10 فــي 
واعترافها  بتايوان  الدبلوماسية  علاقاتها 
ــلــهــا حـــكـــومـــة بــكــن، 

ّ
»صــــن واحــــــــدة« تــمــث ـــ بــ

لينخفض عدد الــدول الحليفة للجزيرة إلى 
14 دولة فقط. وأتى قرار ماناغوا المفاجئ في 
وقت شدّدت فيه الولايات المتحدة عقوباتها 
ــر الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــوا إثـ ــاراغـ ــكـ ــيـ ــيـــس نـ عـــلـــى رئـ
نوفمبر/تشرين  فــي  جـــرت  الــتــي  الــرئــاســيــة 
بولاية  أورتيغا  فيها  وفــاز  المــاضــي،  الثاني 
رابــعــة عــلــى الــتــوالــي، بــعــد أن اعــتــقــل جميع 

منافسيه.
)رويترز، فرانس برس(

الألمانية  الخارجية  وزيــرة  أكــدت 
بيربوك، في تصريح لوكالة  أنالينا 
»يمكن  أنه  أخيراً،  برس«  »فرانس 
الاعتماد  الفرنسيين  لأصدقائنا 
ثلاثة  وحـــددت  دعمنا«.  على 
ــة  ــوي ــالأول ــع تــحــظــى ب ــاري ــش م
وهي  الفرنسية،  الرئاسة  خــال 
في  لــأجــور  ــى  أدن حــد  اعتماد 
ــي،  ــ الأوروبـ الاتـــحـــاد  دول  ــل  ك
الشركات  لعمل  ضوابط  ووضع 
واستحداث  العملاقة،  الرقمية 
المنتجات  على  الكربون  ضريبة 
وفقاً  أوروبـــا  ــى  إل المستوردة 

لتأثيرها على البيئة.

أولويات برلين 
لدعم باريس

مــن دون أدنـــى تــــراخٍ أو انــحــراف أو فــشــل«. 
الحدود  إغــاق  تداعيات  بــأن  ويفيد خبراء 
لمــنــع انــتــشــار كــورونــا تــقــف وراء إيـــاء كيم 

الأولوية للاقتصاد.
وتعهّد كيم بتعزيز قدرات بلاده العسكرية، 
ــة الـــكـــوريـــة  ــزيـ ــركـ ــاء المـ ــبــ ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــ
العسكرية  البيئة  »إن  قــولــه:  عنه  الرسمية 
غــيــر المــســتــقــرة عــلــى نــحــو مــتــزايــد فــي شبه 
ــة،  ــيـ ــيـــاســـة الـــدولـ الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة والـــسـ
شــجــعــت دعــــــوات لــلــمــضــي قـــدمـــا بـــقـــوة في 
خططنا لــتــعــزيــز الـــدفـــاع الــوطــنــي مــن دون 
أي تأخير«. وأمر كيم بإنتاج أنظمة أسلحة 
العسكرية،  قــدراتــه  لتحسين  وحديثة  قوية 
إلــى »الـــولاء المطلق« للحزب  ودعــا الجيش 
الأنباء  يــقــوده، بحسب وكالة  الــذي  الحاكم 
المــركــزيــة. وفــي السياق ذاتـــه، قــالــت الوكالة 
تكتيكية”  »اتـــجـــاهـــات  حــــدد  الاجـــتـــمـــاع  إن 
بما  الشمالية،  لكوريا  الخارجية  للعلاقات 
ــا الــجــنــوبــيــة،  ــك الـــعـــاقـــات مـــع كـــوريـ فـــي ذلــ
لــكــنــهــا لـــم تـــذكـــر تــفــاصــيــل. ولــــم يــشــر إلــى 
الولايات المتحدة. ويقول بعض الخبراء إن 
هذا يشير إلى أن كيم ليست لديه مصلحة 
ــع واشــنــطــن  ــات مــ ــادثــ ــحــ ــي اســـتـــئـــنـــاف المــ فــ
وســيــول فــي أي وقــت قــريــب، ويفضل إبقاء 
ــــاده مــغــلــقــة، بــيــنــمــا يــســعــى إلـــى  ــدود بــ ــ حــ
للتغلب  الـــذات  أقـــوى يعتمد على  اقــتــصــاد 

على الصعوبات المرتبطة بالوباء.
تحت  تــرزح  التي  الشمالية  كوريا  وتعاني 
رزمة من العقوبات الدولية بسبب برامجها 
المــواد  المــحــظــورة، مــن نقص فــي  العسكرية 
الغذائية وتواجه صعوبة كبيرة في إطعام 
الاقــتــصــاد  عــلــى  الــضــغــط  شــعــبــهــا. وازداد 
ــكـــوري الــشــمــالــي بــســبــب الإغـــــاق المحكم  الـ
وسجّلت  كــورونــا.  مكافحة  بهدف  للحدود 
الــبــاد فــي عــام 2020 أكبر ركــود اقتصادي 
لــهــا مــنــذ عــقــديــن، وفــقــا لــلــمــصــرف المــركــزي 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي. وفـــي يــونــيــو/حــزيــران 
ــأن بــــــاده تـــواجـــه  ــ ــتــــرف كـــيـــم بـ المــــاضــــي، اعــ
»وضـــعـــا غــذائــيــا مـــتـــوتـــراً«. وفــــي أكــتــوبــر/
ر خبير أممي في 

ّ
تشرين الأول الماضي، حذ

الحدثرصد

Sunday 2 January 2022
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

رغم مرور نحو ثلاث سنوات على 
الــثــورة الــســودانــيــة، الــتــي أطاحت 
نظام الرئيس عمر البشير، والتي 
ــع الـــســـودانـــيـــون خــالــهــا ســقــف أحــامــهــم  رفــ
بتحسن الظروف المعيشية، إلا أن تلك الأحلام 
تــحــولــت إلـــى كــوابــيــس فــي ظــل »المــشــاكــســات 
الــســيــاســيــة« الــتــي تــتــجــاهــل تــفــاقــم الأوضـــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة وضـــيـــق الــعــيــش الـــــذي يــطــارد 
ملايين المواطنين، وسط غياب خطط حقيقية 

لإنقاذ البلاد من فوضى وشيكة.
ويــــــزداد حــــال المـــواطـــن الـــســـودانـــي ســـــوءاً، إذ 
ــبـــوق وتــــــــردٍّ فــي  ــيـــر مـــسـ ــــاء غـ ــانـــي مــــن غــ ــعـ يـ
الـــخـــدمـــات، حــيــث وصـــل الــتــضــخــم لأول مــرة 
فــي تــاريــخ البلد إلــى أكــثــر مــن 400%، بينما 
 .2019 عـــــام  مـــطـــلـــع   %44 يـــتـــجـــاوز  يـــكـــن  لــــم 
ــل الأزمــــــات  ــــارات حــ ــعـ ــ ــــورة شـ ــثـ ــ ورغــــــم رفـــــع الـ
المواطن  معاناة  فــي  تجسدت  التي  المعيشية 
مــن صــفــوف الخبز والــوقــود والــنــقــود عــاوة 
ــادة  ــ عــلــى تـــراجـــع قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة وزيـ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تشهد ليبيا بوادر أزمة جديدة في الخبز في 
ظل نقص القمح لدى المطاحن وارتفاع أسعار 
الدقيق، بينما أقدمت المخابز على رفع سعر 
التسعير من  فــي  تباين كبير  الــرغــيــف وســط 
الــخــبــازيــن من  نقابة  آخـــر، لتحذر  إلــى  مخبز 
تداعيات الوضع الراهن، بينما أشار مسؤول 
حكومي كبير إلى أن بلاده تطمح إلى تكوين 

مخزون إستراتيجي لتجنب الصدمات.
وقال نقيب الخبازين أبو خريص محمد أبو 

غزة ـ علاء الحلو

 بــإرث 
ً
يــدخــل قــطــاع غـــزة عـــام 2022 مــحــمــا

ثقيل من الخسائر التي تكبدها خلال العام 
الماضي، الــذي شهد المزيد من الدمار بفعل 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي والــحــصــار المتواصل 
الــــذي خــلــف صــعــوبــات مــتــراكــمــة لأكــثــر من 

عقد من الزمن.
ولا تزال معاناة التاجر الفلسطيني شادي 
محلاته  تدمير  بفعل  متواصلة،  الزيتونية 
الــتــجــاريــة، بــعــد قــصــف الــطــائــرات الحربية 
المكون من 13  »الــشــروق«  بــرج  الإسرائيلية 
طابقاً، ويقع في شارع عمر المختار التجاري 
وسط مدينة غزة، خلال العدوان الإسرائيلي 
الأخير على القطاع. ورغم انقضاء ما يزيد 
الإسرائيلي  الــعــدوان  أشهر على  على ستة 
الأخير، الذي استمر 11 يوماً، مخلفاً دماراً 
واســعــا، وخــســائــر فــادحــة، لــم يتمكن مالك 
محلات »زيتونية« للأحذية والملابس حتى 
اللحظة من معاودة نشاطه التجاري، بفعل 
لــهــا، حيث  تــعــرض  الــتــي  الكبيرة  الخسائر 
ــــالأرض، وإلــى  ســويــت مــحــاتــه ومــخــازنــه بـ
جانبها عشرات المحلات التجارية، التي لم 

تحصل حتى اللحظة على أي تعويض.
ــغــــت نـــســـبـــة إجــــمــــالــــي أضــــــــــرار قـــطـــاع  ــلــ وبــ

إجمالي  من   %33 نحو  باشِرة 
ُ
الم الاقتصاد 

دولار،  مليون   156 بقيمة  العامة،  الأضـــرار 
ــاع الــــتــــجــــاري  ــطــ ــقــ بــــمــــا يـــشـــمـــل خــــســــائــــر الــ
والـــصـــنـــاعـــي والــــخــــدمــــاتــــي«، الــــتــــي بــلــغــت 
نــحــو 74.2 مــلــيــونــا، فــيــمــا بــلــغــت خــســائــر 
بينما  مــايــن،   3.6 السياحة حــوالــى  قطاع 
الخسائر التي تكبّدها قطاع الزراعة بلغت 
ــك وفـــق  ــ قــيــمــتــهــا نـــحـــو 78.3 مـــلـــيـــونـــا، وذلــ
اللجنة  أصــدرتــه  الـــذي  التفصيلي  التقرير 
الــحــكــومــيــة الــعــلــيــا لإعـــمـــار غــــزة )تــديــرهــا 
ــائـــج الـــحـــصـــر الــتــفــصــيــلــي  ــتـ ــنـ ــــاس(، لـ ــمــ ــ حــ

لأضرار العدوان الإسرائيلي الأخير.
القطاع  تكبد  فقد  رسمية،  لبيانات  ووفــقــا 
الــصــنــاعــي خــســائــر كــبــيــرة جـــراء اســتــهــداف 
قــــوات الاحـــتـــال لمــنــشــآتــه ومــصــانــعــه خــال 
العدوان، حيث بلغ عدد المصانع المتضررة 
302 مصنع، تضرر 55 مصنعاً منها بشكل 
كلي، و55 مصنعاً بشكل جزئي بليغ، و192 
خسائر  بلغت  وقــد  جــزئــي،  بشكل  مصنعاً 
القطاع الصناعي 36.9 مليون دولار، فيما 
بلغت نسبة الخسائر بسبب التوقف خلال 
العدوان 6.6 ملايين دولار، إلى جانب 41.3 

مليون دولار قيمة الخسائر غير المباشرة.
وبعد توقف العدوان الإسرائيلي على غزة، 
بدأت حرب من نوع آخر، حيث جددت قوات 

الاحتلال فرض القيود والإجراءات المشددة 
ــم، وهـــــو المــعــبــر  ــالــ عـــلـــى مــعــبــر كـــــرم أبـــــو ســ

التجاري الوحيد لقطاع غزة.
ــد مـــديـــر الــتــخــطــيــط والـــــدراســـــات في  ويـــؤكـ
أن  نوفل،  أسامة  الوطني،  الاقتصاد  وزارة 
تــشــديــد الــقــيــود عــلــى مــعــبــر كـــرم أبـــو سالم 
الاستيراد  حركة  توقف  إلــى  أدى  التجاري 
والتصدير بنسبة 100% خلال العدوان، ما 
أدى إلى انخفاض مخزون العديد من السلع 
ــفـــاع أســعــارهــا،  والــبــضــائــع، وأدى إلـــى ارتـ
فيما شهد مستوى الدخل المحلي انخفاضاً 
بقيمة 105 ملايين دولار، منها 75.8 خسائر 
ــدوان، و29.2 مــلــيــون  ــعــ فـــي الـــدخـــل فــتــرة الــ
دولار خسائر نتيجة ترك العمال وظائفهم 
للمنشآت  والجزئي  الكلي  التضرر  نتيجة 

التي يعملون فيها.
بدوره، يقول الخبير في الشأن الاقتصادي، 
رائـــد حــلــس، إن عــام 2021 كــان قاسياً على 
الاقتصاد الفلسطيني من مختلف الجوانب، 
إذ بدأ بإغلاق شامل، بسبب خطة مواجهة 
فيروس كــورونــا، ما أدى إلــى تراجع النمو 
الاقتصادي بنسبة 11.5%، إلا أن الأوضاع 
سرعان ما اتجهت للناحية الايجابية بعد 
تخفيف الإجــراءات، ما أسهم بزيادة معدل 
النمو الاقتصادي، حتى 5.5%، وكان هناك 

تــوقــعــات بــوصــول مــعــدلات نمو حتى %6، 
إلى أن جاءت الحرب الإسرائيلية في مايو/ 
أيار، وسببت نتائج كارثية أدت إلى تدهور 
توقعات النمو إلى أقل من 3% مقارنة بعام 

.2020
ــي الـــجـــديـــد« أن  ــربـ ــعـ »الـ ـــ ويــــوضــــح حـــلـــس لـ
الــنــصــف الــثــانــي مـــن 2021 شــهــد تــطــورات 
معدلات  انــكــمــاش  إلــى  أدت  للغاية،  صعبة 
النمو، بعد الخسائر التي اقتربت من نصف 
مليار دولار، بفعل الاستهداف الإسرائيلي 
والتجارية  الاقتصادية  للمنشآت  ــبــاشِــر 

ُ
الم

إلى جانب استمرار الحصار، وموجة غلاء 
الأسعار، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية، 
وتــفــاقــم مــعــدلات الــبــطــالــة لتصل إلـــى %69 

ومعدلات الفقر التي تجاوزت سقف %56.
ويــشــيــر إلــــى أن الــتــحــديــات الــتــي واجــهــهــا 
ــاد الــفــلــســطــيــنــي لــــم تــقــتــصــر عــلــى  ــتـــصـ الاقـ
ــأثـــر كـــذلـــك بــاســتــقــطــاع  ــقـــط، إذ تـ الــــحــــرب فـ
مــلــيــون شيكل   214 الإســـرائـــيـــلـــي  الـــجـــانـــب 
)67.5 مليون دولار تقريباً( بداية ديسمبر/

كــانــون الأول المـــاضـــي، بــحــجــة أنــهــا تذهب 
ــداء والــــجــــرحــــى، ولـــم  ــهــ لــــدفــــع رواتــــــــب الــــشــ
ــر الـــقـــرار مـــن دفــع  تــتــمــكــن الــســلــطــة عــلــى إثــ
، ما أدى إلى مزيد من 

ً
شهر ديسمبر كاملا

انكماش القوة الشرائية.

عــجــز المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة وعــجــز المــيــزان 
التجاري، إلا أن ذلك لم يتحقق بل وتفاقمت 
الأوضاع الاقتصادية في ظل تخبط حكومي 
ــي الـــــــقـــــــرارات وتـــــــــأزم المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي،  ــ فـ
حــيــث يــعــيــش الــبــلــد عــلــى وقــــع اضـــطـــرابـــات 
ومظاهرات، للتنديد بالاتفاق السياسي بين 
رئــيــس المــجــلــس الــســيــادي الــفــريــق أول عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان ورئـــيـــس الــــــوزراء عــبــد الــلــه 

حمدوك والمطالبة بحكم مدني.
وفــــي 21 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
ــــدوك، اتـــفـــاقـــا ســيــاســيــا  ــمـ ــ ــان وحـ ــرهـ ــبـ ــــع الـ وقـ
تـــضـــمـــن عـــــــودة الأخــــيــــر لمـــنـــصـــبـــه، وتــشــكــيــل 
حكومة كفاءات )غير حزبية(، وإطلاق سراح 
المعتقلين السياسيين، بعد انقلاب البرهان في 
قوى  لكن  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين   25
ســيــاســيــة ومــدنــيــة تعتبر الاتـــفـــاق »مــحــاولــة 
ــــاب«، وتـــتـــعـــهـــد بـــمـــواصـــلـــة  ــ ــقـ ــ ــ لـــشـــرعـــنـــة الانـ
الاحــتــجــاجــات حــتــى تحقيق »الــحــكــم المــدنــي 
تشهد  التي  الانتقالية  الفترة  خــال  الكامل« 
صراعاً مستمراً بين »المتشاكسين« من القوى 

العسكرية والمدنية، وفق وصف محللين.
ويــقــول اقــتــصــاديــون إن الــوضــع الاقــتــصــادي 
والمعيشي، ازداد قتامة في السنوات الأخيرة 
ــيـــرات الـــتـــي حـــدثـــت فــــي الــســاحــة  ــغـ ــتـ رغـــــم المـ

»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــقــاســم فــي تصريحات لـــ
ارتفاعا  شهدت  )الطحين(  الدقيق  أســعــار  إن 
فــي الآونـــة الأخــيــرة فــي ظــل نقص القمح لدى 
المــطــاحــن، مــشــيــرا إلـــى أن الــكــثــيــر مــن المخابز 
رفــعــت ســعــر الــرغــيــف، فــضــا عــن عـــدم وجــود 

أوزان محددة للعمل بها.
العمل  النقابة اقترحت أن يجري  أن  وأضــاف 
وفــــق ســعــر مـــوحـــد لــجــمــيــع المــخــابــز لمختلف 
ــورات رغـــم  ــطــ ــتــ ــــاد. تـــأتـــي هـــــذه الــ ــبـ ــ ــاء الـ ــحــ أنــ
الإجــــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا حــكــومــة الــوحــدة 
إعفاء  فــي  وتتمثل  شــهــر،  نحو  قبل  الوطنية 
الــســلــع المــــســــتــــوردة، مـــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
والـــضـــرائـــب فـــي مــســعــى لــتــخــفــيــض الأســعــار 
بـــالأســـواق. لــكــن وزيـــر الاقــتــصــاد فــي حكومة 
»الـــعـــربـــي  الـــــوحـــــدة، مــحــمــد الـــحـــويـــج، قـــــال لــــ
الجديد« إن الحل الوحيد لأزمة الخبز يتمثل 
توفير  مهمتها  للحبوب  هيئة  تــأســيــس  فــي 
مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد، 
الـــدولـــة فقط  عــلــى  الاســتــيــراد  بحيث يقتصر 
أن  الــحــويــج  السلعة. وأضـــاف  لــهــذه  بالنسبة 
ارتفاع  بسبب  للارتفاع  مرشح  الدقيق  سعر 
الأسعار عالمياً مع نهاية العام، بالإضافة إلى 
أن ليبيا تعاني من جفاف وشح في الأمطار، 

ما أثر على الإنتاج المحلي.
فــي المــقــابــل، قـــال المــحــلــل الاقــتــصــادي أبــوبــكــر 

الــدول  قائمة  من  البلد  اســم  برفع  السودانية 
ــيـــة لــــإرهــــاب وانـــدمـــاجـــه فـــي المــجــتــمــع  الـــراعـ
عليه  المــفــروضــة  العقوبات  بتخفيف  الــدولــي 
ســابــقــا. ويــقــول الــخــبــيــر الاقــتــصــادي توفيق 
»العربي الجديد« إن هناك تقاطعات  إبراهيم لـ
ــنـــظـــر عــــن كــــل إنــــجــــازات  داخــــلــــيــــة صــــرفــــت الـ
الــثــورة، مشيرا إلــى أن الــصــراع على السلطة 
بين المكونات المختلفة في البلاد، دفع البلاد 
ــأزوم، كــمــا أن إجـــــراءات »لجنة  ــ إلـــى مشهد مـ
إزالــــة الــتــمــكــن ومــحــاربــة الــفــســاد واســـتـــرداد 
الاســتــثــمــارات  فــي تحجيم  الأمــــوال« تسببت 
وتهريب الكثير من رجال الأعمال الأموال إلى 
خارج البلاد، ما أدى إلى زيادة أزمات البلاد 
أن »سيطرة  إبــراهــيــم  الاقــتــصــاديــة. ويضيف 
ــوارد الــــدولــــة واســتــثــمــارات  ــ الــعــســكــر عــلــى مــ

كــثــيــرة كــانــت مـــن مــعــوقــات تــوســع الأنــشــطــة 
الكبير  التراجع  أن  إلى  مشيرا  الاقتصادية«، 
الـــــذي حــــدث لــلــعــمــلــة الـــســـودانـــيـــة أثــــر أيــضــا 
ــرة عـــلـــى الأوضـــــــــاع المــحــلــيــة  ــاشـ ــبـ ــورة مـ بــــصــ
وارتــفــعــت الأســعــار وحــدث نقص فــي العديد 
من السلع وازداد الفقر وانتشرت البطالة، ما 
ادى إلى فتح بؤر لمشاكل جديدة في العديد 

من ولايات السودان.
ــن يــســعــون إلــى  ويـــتـــابـــع : »لـــأســـف هـــنـــاك مـ
جــعــل الأوضـــــــاع تــســيــر نــحــو الأســـــــوأ، ولــكــن 
كان من الأجدى أن تقوم الحكومة الانتقالية 
بمسؤولياتها تجاه المواطن في توفير سبل 
كــســب الــعــيــش الــكــريــم ولكنها لــم تفعل ذلــك، 
بـــل عــلــقــت كـــل فــشــلــهــا عــلــى الــنــظــام الــســابــق، 
ــة اســـم الـــبـــاد من  ــ رغـــم رفـــع الــعــقــوبــات وإزالــ
ــدول الــراعــيــة لـــإرهـــاب، والــكــثــيــرون  قــائــمــة الــ
الآن يرون أن فترة العقوبات كانت أفضل من 
الفترة الحالية، حيث لا ارتفاعات في الأسعار 
مثلما هو الحال الآن ولا انهيار لقيمة الجنيه 
ــود الـــتـــي بـــدروهـــا  ــوقــ وزيـــــــادة فـــي أســـعـــار الــ
أثـــرت عــلــى كــل مــفــاصــل الــحــيــاة الاجتماعية 

والاقتصادية«.
قتامة المشهد الاقتصادي تشير إلى استمرار 
الأزمة بصورة كبيرة، فاقت توقعات المواطن، 

حــيــث تــضــاعــفــت جميع الأســـعـــار بــعــد اتــبــاع 
وصفة صندوق النقد الدولي وتحرير أسعار 
الدولار ليقفز إلى أكثر من 450 جنيها مقابل 
ــار الــســلــع  ــعــ 45 جـــنـــيـــهـــا، لــتــقــفــز بـــعـــدهـــا أســ
والخدمات وسط توقعات بمزيد من الارتفاع 
في ظل مضاربات واسعة وعدم وجود رقابة 

حكومية على الأسواق.
وفي فبراير/شباط 2021، أعلن البنك المركزي 
ــيـــا« لــلــجــنــيــه أمــــــام الــعــمــات  »تـــعـــويـــمـــا جـــزئـ
الأجنبية، بهدف الوصول إلى استقرار سعر 
الصرف وتحويل الموارد من الأسواق الموازية 

إلى الأسواق الرسمية.
ويــــقــــول الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي هــيــثــم مــحــمــد 
فتحي، إنه »بعد مرور ثلاث سنوات من عمر 
تحقق  لــم   2018 الأول  ديسمبر/كانون  ثــورة 
طموحات  مــن  أيــا  الانتقالية  الــفــتــرة  حكومة 
الــشــعــب الـــســـودانـــي، خــاصــه أن أهـــم أســبــاب 
اندلاع الثورة هو الضائقة المعيشية وارتفاع 
ــــورت الأوضــــــاع  ــــدهـ تـ الأســـــعـــــار، بــيــنــمــا الآن 
ــــرات  ــــؤشـ ــة والمـــعـــيـــشـــيـــة وكــــــل المـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــــك مــــن ارتــــفــــاع لأســــعــــار الــســلــع  ــــدل عـــلـــى ذلـ تـ
والــتــضــخــم وزيـــــــادة نــســبــة الــفــقــر والــبــطــالــة 
العملات  أمــام  الوطنية  العملة  وانهيار قيمة 
ــرز أخــطــاء  ــ الأجــنــبــيــة«. ويــضــيــف فــتــحــي: »أبـ

الحكومة الانتقالية يكمن في تنفيذ البرنامج 
ــنـــدوق الــنــقــد  ــتـــصـــادي بــالــتــعــاون مـــع صـ الاقـ
والبنك الدوليين، وهذا البرنامج ليس من مهام 
حكومة الفترة الانتقالية، وإنما هو من مهام 
حكومة  تــجــاوزت  ولذلك  المنتخبة،  الحكومة 
الفترة الانتقالية مهامها الأساسية والمتمثلة 
فــــي تــســيــيــر الأعــــمــــال وإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
ويؤكد  منتخبة«.  لحكومة  السلطة  وتسليم 
أن »بــرنــامــج الإصـــاح الاقــتــصــادي، أدى إلى 
زيـــادة معدل  بينها  مــن  كثيرة  نتائج سلبية 
صعوبة  ووجـــود  والبطالة  والفقر  التضخم 
فـــي الــحــصــول عــلــى المــســتــلــزمــات الــضــروريــة 
نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات، كما 
أن رفع الدعم عن المحروقات زاد الأعباء على 
المواطنين، برفع تكلفة الإنتاج ونقل البضائع 
ــقـــول إن »حـــكـــومـــة الــفــتــرة  والمـــــواصـــــات«. ويـ
الانــتــقــالــيــة فشلت فــي مــلــف الــحــكــم الــفــدرالــي 
والخدمة المدنية وتقليص الوظائف، فحدثت 
زيـــــــادة فــــي عـــــدد الــــوظــــائــــف وتـــــم تــقــســيــمــهــا 
وفــــق مـــحـــاصـــصـــات، بــجــانــب أن الإجـــــــراءات 
بتشريد  التمكين  إزالـــة  لجنة  اتخذتها  الــتــي 
بــمــجــالات  بــــدون منهجية، أضــــرت  الــعــامــلــن 
العمل في أجهزة الدولة وزادت البطالة وأدت 
إلى توقف مؤسسات اقتصادية كانت تساهم 

في الاقتصاد الوطني«.
وجاءت تداعيات الخطوة الانقلابية الأخيرة 
إذ شكا وزير  تــأزمــا،  الوضع  لتزيد  للجيش، 
المــالــيــة والاقـــتـــصـــاد جــبــريــل إبـــراهـــيـــم مـــن أن 
الــعــام الحالي 2022 تــواجــه تحديات  مــوازنــة 
كــبــيــرة بــعــد أن أوقــــف المــانــحــون دعــمــا يــقــدر 
الـــوزارة  ولــوحــت  مليون دولار،  بحوالي 600 
وقت  فــي  والكهرباء  الخبز  دعــم  عهد  بإنهاء 
متفاقمة  معيشية  صعوبات  المــواطــن  يشهد 

بالأساس.
الاقتصادي  والتخطيط  المالية  وزارة  وكانت 
ــة 2022  ــقـــاب مـــســـودة مـــوازنـ أعــــدت قــبــل الانـ
وقالت إنها تتميز عن غيرها بتوجيه الموارد 
المالية بشكل أمثل، بما يضمن خفض نسب 
الــفــقــر وزيـــــــادة الـــدخـــل وتـــوجـــيـــه الــقــطــاعــات 
الاقتصادية والإنتاجية لانتهاج إدارة فاعلة 
لــتــحــقــيــق الــــتــــوازن المـــالـــي وتـــعـــزيـــز الــتــحــول 

الاقتصادي من أجل تحقيق نمو شامل.
وأضــحــى شبح المــجــاعــة يــلــوح فــي الــســودان، 
ــة اقــتــصــاديــة قــاســيــة تــتــرافــق مع  ــ وســــط أزمـ
ــم الــــدولــــي وتـــعـــقـــيـــدات المــشــهــد  ضـــعـــف الــــدعــ
السياسي المحلي. وحذر مكتب الأمم المتحدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة )أوتـــشـــا(، فــي تقرير في 
 14.3 أن  مــن  المــاضــي،  الأول  ديسمبر/كانون 
مليون سوداني يمثلون نحو 30% من سكان 
غذائية  مــســاعــدات  إلــى  الــبــاد، سيحتاجون 
ألـــف شخص  بـــزيـــادة 800  عـــام 2022،  خـــال 
عن عام 2021، وهو »أعلى رقم خلال عقد من 
الزمن«، وفق المكتب. وشهد السودان سلسلة 
من المجاعات التي لا تــزال راسخة في أذهان 
المواطنين. إذ واجهت البلاد خلال عامي 1984 
و1985 واحدة من أسوأ المجاعات في العالم، 
الــتــي نــجــمــت عـــن مــزيــج مـــن الـــحـــرب الأهــلــيــة 
والـــجـــفـــاف، ونــتــجــت مــنــهــا خــســائــر بــشــريــة 
ضخمة، إذ لقي ما يُقدر بنحو ثمانية ملايين 
وتأثرت  مصرعهم،  شخص  ألــف  وأربعمائة 
الــثــروة الحيوانية فــي الــعــديــد مــن الــولايــات. 
ــرى فــي  ــ ــه الـــســـودانـــيـــون مـــجـــاعـــة أخــ ــ ثــــم واجــ
الــبــاد لموجة جفاف  عــام 1998، بعد تعرض 
فــي مــنــاطــق تــقــع ضــمــن نــطــاق المــنــاخ المـــداري 

المعروف بقلة الأمطار وتذبذبها.
ــى أن %65  وتــشــيــر الــبــيــانــات الــحــكــومــيــة إلــ
مــن الــســكــان يــعــيــشــون تــحــت خــط الــفــقــر، في 
النسبة  الــذي يؤكد خبراء اقتصاد أن  الوقت 
ــقـــديـــرات الــرســمــيــة  ــتـ ــلـــى مــــن الـ الــحــقــيــقــيــة أعـ
خــاصــة فــي ظــل وضــع الأمـــن الــغــذائــي السيئ 

والمرجح أن يزداد سوءاً خلال الفترة المقبلة.

الــهــادي، إن هناك انفلاتا فــي الأســـواق وعــدم 
مــتــابــعــة أســعــار الــســلــع الأســاســيــة وتــحــديــدا 
ــــذي تــضــاءل حــجــمــه وارتــفــع 

ّ
رغــيــف الــخــبــز ال

»العربيّ الجديد« أنه  سعره. وأضاف الهادي لـ
استراتيجي  الحكومة مخزون  لــدى  يوجد  لا 
ذلك  بينما  أشــهــر،  لستة  الــبــاد  يكفي  للقمح 
ــن الــغــذائــي، لافــتــا إلــى  ضــــروري لتحقيق الأمـ
أن الــحــكــومــة تــتــرك الــســوق لــلــمــضــاربــات بين 

السماسرة للتحكم في تسعيرة الخبز.
من جانبه، قال عثمان الطاهر، رئيس جمعية 
إنــتــاج ليبيا مــن الحبوب  لــلــحــبــوب، إن  فـــزان 
تـــــراجـــــع كـــثـــيـــرا خــــــال الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، 
أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  فــي  موضحا 
ــة الحبوب  الــحــكــومــات الــســابــقــة أهــمــلــت زراعــ
فــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، وبــســبــب الــصــراعــات 
تراجع  الكهربائي  التيار  وانقطاع  والحروب 
إنـــتـــاج الــقــمــح إلـــى مــســتــويــات مــتــدنــيــة، إذ لا 
تكاد الكميات تكفي حتى 10% من الاستهلاك 
المحلي، لافتا إلى أن المزارع بحاجة إلى الدعم 
بــالــبــذور وشــــراء المــحــصــول مــن قــبــل شــركــات 
المــــطــــاحــــن. وفـــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
تــســعــيــرة  الاقـــتـــصـــاد  ــــددت وزارة  المـــاضـــي، حـ
كــيــلــوغــرام( من  الــقــنــطــار )100  جــبــريــة لسعر 
دولارا(،   42.4( دينارا  بـــ190  للمخابز  الدقيق 
بينما أفـــاد الــخــبــازون بــشــراء الــدقــيــق مقابل 

280 ديـــنـــاراً لــلــقــنــطــار مـــن شـــركـــات المــطــاحــن 
ــار، رفــعــت  ــعــ الـــخـــاصـــة. وفــــي ظـــل تــبــايــن الأســ
بــعــض المــخــابــز فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس سعر 
رغيف الخبز الــذي يــزن 200 غــرام إلــى دينار 
للرغيف وبعض المخابز ثلاثة أرغفة تزن 150 
غـــرامـــا بــســعــر ديـــنـــار، ومــخــابــز أخــــرى رفــعــت 
سعر رغيف الخبز إلى 0.75 درهم. وقال سالم 
منطقة  في  السنابل  مخبز  صاحب  القماطي 

»العربي الجديد« إن رفع  الفرناج بطرابلس لـ
المخابز سعر الرغيف يرجع إلى ارتفاع أسعار 
الماضي  الأول  كانون  الدقيق خلال ديسمبر/ 
بسبب  المــاضــي  بالشهر  مقارنة   %30 بنسبة 
صــعــود أســعــار الــقــمــح عــالمــيــا، بــالإضــافــة إلــى 
ارتــفــاع أســعــار المــكــونــات الأخـــرى الــداخــلــة في 
الدعم  ليبيا قد رفعت  الخبز. وكانت  صناعة 

عن سلعة الدقيق مند عام 2015.

»متشاكسون« في السودان... أحلام المواطنين مؤجلة

غزة تدخل 2022 بإرث ثقيل من الخسائربوادر أزمة خبز في ليبيا: انفلات أسعار ونقص الدقيق

أزمات متكررة في الخبز والسلع الأساسية )فرانس برس(

أوضاع اقتصادية 
ومعيشية غاية في 

السوء، إذ تحولت أحلام 
السودانيين في رغد 

العيش بعد إطاحة نظام 
عمر البشير قبل نحو 

3 سنوات إلى كوابيس 
في ظل صراع سياسي 

لا ينتهي، حيث يتجاهل 
»المتشاكسون« ضيق 

العيش الذي يطارد 
الملايين

رفعت المخابز في ليبيا 
سعر الرغيف بشكل متباين 
وسط تلاعب بالأوزان في 
ظل غياب حكومي عن 

مراقبة الأسواق، لتتشكل 
بوادر أزمة في هذه 

السلعة الرئيسية في ظل 
نقص الدقيق

تجارة حرة بين 15 دولة
دخلت اتفاقية التجارة الحرة، التي 
وقعت عليها 15 دولة في منطقة 

آسيا - المحيط الهادئ، حيز التنفيذ 
أمس السبت، بالنسبة لعشر 

دول من الدول الموقعة عليها، من 
بينها اليابان والصين وسنغافورة 

وأستراليا. يذكر أنّ الدول الـ15 
الموقعة على الاتفاقية هي الدول 
العشر الأعضاء في رابطة دول 

جنوب شرق آسيا )بروناي 
وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس 
وماليزيا وميانمار والفيليبين 

وسنغافورة وتايلاند وفيتنام(، 
إلى جانب اليابان والصين وكوريا 

الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
وسيبدأ سريان الاتفاقية في الدول 

الخمس الأخرى بدءا من فبراير/
شباط المقبل، من بينها كوريا 

الجنوبية. وذكر راديو اليابان أنّ 
الاتفاقية تعد بالنسبة لليابان أول 

اتفاقية شراكة اقتصادية تضم 
الصين، وهي أكبر شريك تجاري 

لها، وكوريا الجنوبية التي هي ثالث 
أكبر شريك تجاري لليابان. وتغطي 

الاتفاقية 30% من تعداد سكان 
العالم والنواتج الإجمالية المحلية .

زعيم كوريا الشمالية: 
الاقتصاد أولوية

ألقى الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ-أون خطاباً في ختام اجتماع 

هام للحزب الحاكم، وضع فيه 
الاقتصاد في صلب أولوياته لسنة 

2022، بحسب ما أفادت وسائل 
إعلام رسمية، أمس السبت.

وخلافاً للسنوات السابقة التي 
كان كيم يكرّس فيها الحيّز الأكبر 

من خطابه أمام اللجنة المركزية 
لحزب العمّال الحاكم بمناسبة 

العام الجديد للحديث عن سياسته 
الخارجية، فقد جعل الزعيم الكوري 
الشمالي خطابه هذا العام يتمحور 

حول موضوعي التنمية الاقتصادية 
ومعالجة الوضع الغذائي في البلاد، 

وفق ما نقلت »فرانس برس« عن 
وكالة الأنباء الكورية الشمالية 

الرسمية. وكوريا الشمالية، التي 
ترزح تحت رزمة من العقوبات 

الدولية بسبب برامجها العسكرية 
المحظورة، تعاني من نقص في 

الغذاء وتواجه صعوبة كبيرة في 
إطعام شعبها. وازداد الضغط على 

الاقتصاد بسبب الإغلاق المحكم 
للحدود بهدف مكافحة جائحة 

كورونا.

أفضل أداء لبورصة 
مسقط

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة 
مسقط في عام 2021 أفضل أداء 
سنوي له منذ عام 2013، وأغلق 
عند 4129 نقطة مرتفعا بنسبة 

12.8% عن عام 2020.
وجاء الأداء مدعوما باستفادة 

الأسهم من المؤشرات الإيجابية 
للاقتصاد، على رأسها ارتفاع 

الإيرادات الحكومية وصعود 
أسعار النفط فوق أسعار الموازنة 

العامة للدولة، وتراجع الضغوطات 
الاقتصادية الناتجة عن تفشي 
فيروس كورونا. وخلال الفترة 

الممتدة من عام 2017 حتى عام 
2020، لم يتمكن المؤشر الرئيس 
للبورصة من تسجيل أي صعود 

سنوي، وفق البيانات التي أوردتها 
وكالة الأنباء العمانية أمس.

العراق يورد 1.19 مليون 
برميل نفط للأردن

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية 
الأردني صالح الخرابشة أنّ إجمالي 

واردات المملكة من نفط العراق، 
خلال الأشهر الأربعة الماضية، بلغ 
حوالي 1.19 مليون برميل، بمعدل 

9800 برميل يومياً.
وقال الخرابشة في تصريح 

ه تم نقل هذه 
ّ
صحافي، أمس، إن

الكميات بواسطة 4679 صهريجاً 
عراقياً وأردنياً. وكان الأردن 

والعراق قد اتفقا في يناير/كانون 
الثاني 2021 على توريد بغداد ما 
لا يزيد عن 10 آلاف برميل يومياً 

للأردن.

متفرقات مال وسياسة

ماليةأسواق

بروفايل

أرنستا بروكوب
واشنطن ـ شريف عثمان

مـــن مــتــجــر صــغــيــر فـــي مــديــنــة بــروكــلــن بــنــيــويــورك، 
في  الأشهرعالمياً  فــي وول ستريت  كبرى  إلــى شركة 
الأميركية  المــال والأعــمــال عالمياً.. هكذا تحولت  عالم 
أرنستا بروكوب من مجرد وسيط  أفريقي  من أصل 
صــغــيــر فــي مــجــال الــتــأمــن، إلـــى واحــــدة مــن عمالقة 

الخدمات المالية والعقارية.
الأولـــى في  »السيدة  بــروكــوب تعرف باسم  أصبحت 
وول ستريت« بعدما صنعت التاريخ في عام 1979، 
عــنــدمــا نــقــلــت أعــمــالــهــا كــمــؤســســة ورئــيــســة ومــديــرة 
ــان« إلــــى حـــي المـــال  تــنــفــيــذيــة لــشــركــة »إى. جــــي. بـــومـ

العالمي. 
التأمين على  بيع وثائق  بدايتها تنحصر في  كانت 
أصبحت  ثـــم  دولارا،   25 بــكــلــفــة  والمـــنـــازل  الـــســـيـــارات 
الوسيط المسجل لهيئة الإسكان في مدينة نيويورك 
ووســـيـــط الــتــأمــن لــبــنــاء الـــجـــزء الـــخـــاص بــالــولايــات 

المتحدة من خط أنابيب ألاسكا الشهير.
بالعمل  تــرخــيــص  عــلــى  لشركتها  بــروكــوب  حصلت 
فـــي كـــل الـــولايـــات الأمــيــركــيــة الــخــمــســن، وكـــانـــت من 
إم« وفيليب موريس،  بــي  بــن عملائها شــركــات »آي 
وجنرال موتورز، وتايم وورنر، وكرافت، وبيبسيكو. 
ــقــــال إلـــــى مــنــطــقــة وول ســـتـــريـــت، نــمــت  ــتــ وعـــنـــد الانــ
على  التأمين  عــن  مسؤولين  موظفين   3 مــن  شركتها 
إلى شركة وساطة مؤلفة من 33  المنازل والسيارات، 
شخصاً تخدم التعاملات التجارية مع أكبر الشركات 

الأميركية. 
درســت بروكوب في معهد Pohs للتأمين والعقارات، 
وحــصــلــت عــلــى رخـــصـــة الــوســيــط لمــســاعــدة زوجــهــا 
بــدأه،  الــذي  العقارات  بومان في مشروع  ألبين  الأول 
ثم أسست شركة التأمين التي سمتها على اسمه بعد 
وفــاتــه فــي عــام 1953. وبــعــد عــام مــن الــوفــاة تزوجت 
مــن جـــون بـــروكـــوب، مــديــر الــتــســويــق والإعـــــان الــذي 
أصبح فــي مــا بعد نــاشــراً لصحيفة أمــســتــردام نيوز 

الأسبوعية التي يقع مقرها في هارلم.
ــرفـــض الـــتـــأمـــن عــلــى  ــانـــت الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة تـ كـ
أعمال  بعد  الأقليات  مناطق تجمعات  في  الممتلكات 
الشغب في أواخر الستينيات، بينما عملت بروكوب 
مع حاكم نيويورك نيلسون روكفلر ومشرعى الولاية 

العادل  الوصول  على ما أصبح »خطة نيويورك فى 
 ،)FAIR( إلــــى مــتــطــلــبــات الـــتـــأمـــن« المـــعـــروفـــة بـــاســـم
لضمان تغطية تأمينية لأصحاب المنازل في الأحياء 
تشريعات  تبني  يتم  أن  قبل  المنخفض،  الــدخــل  ذات 

مماثلة في أكثر من عشرين ولاية أخرى.
ــقـــارات  ــعـ ــي قـــطـــاع الـ ــل وقـــتـــهـــا فــ ــــوب جــ ــــروكـ قـــضـــت بـ
بــاشــتــقــاقــاتــه المــخــتــلــفــة، حــيــث قــامــت بـــإعـــادة تأهيل 
البني  الحجر  مــن  500 مبنى مصنوع  حــوالــي  وبيع 
فــي بــروكــلــن مــن عــام 1955 حتى عــام 1970. ولبناء 
وتوسيع شركتها، اضطرت أرنستا لتأجير سيارات 
التأمين  لشركات  تنفيذيين  مديرين  لجلب  ليموزين 
من مانهاتن لكى يروا أن في بروكلين منازل تستحق 
يوجد  المنطقة  أن  يعرفوا  »لــم  تقول  وكانت  التأمين، 
السود  المتوسطة، من  الطبقة  فيها مالكو منازل من 
والبيض، الذين يحتاجون ويستحقون التغطية من 

خلال التأمين«.
وساعد بروكوب على التميز في ما تقوم به جمعها 
قاعدة بيانات عملاء من الشركات التي كانت تتعامل 
معلومات  أهمية  الــعــالــم  إدراك  مــع  عــقــود  قبل  معها 
الــعــمــاء الــتــي أصــبــح بيعها يــتــم بــعــد ذلـــك بملايين 

الدولارات.
ــام 1972، تــــم تـــكـــريـــم بــــروكــــوب بـــاحـــتـــفـــال فــي  ــ فــــى عـ
امــرأة العام من  البيت الأبيض وتــم إعطاؤها جائزة 
الــبــاد باتريشيا  قبل السيدة الأولـــى، زوجـــة رئــيــس 
نيكسون، أيضاً تم تعيينها من قبل الرئيس چيرالد 
فــــورد ســفــيــرة خــاصــة فـــي غــامــبــيــا وشــغــلــت منصب 
عــضــو مــجــلــس إدارة فــي الــعــديــد مــن المــنــظــمــات غير 
الهادفة للربح، وكانت أيضاً عضواً في مجلس أمناء 

جامعتي كورنيل وأديلفي.
السفن، فقد  الــريــاح لا تأتي دائــمــا بما تشتهي  ولأن 
تعرضت سمعة السيدة بروكوب للإساءة عندما تم 
فصلها مــع 17 عــضــواً آخــريــن مــن أمــنــاء أديــلــفــي من 
قبل مجلس حكام الولاية في عــام 1997 لفشلها في 

الإشراف بشكل صحيح على إنفاق رئيس الجامعة.
أيضاً  همت 

ُ
ات فقد  الأمناء،  وبصفتها رئيسة مجلس 

بتضارب المصالح بسبب التعامل مع تأمين الجامعة 
من خلال شركتها، لكنها نفت ارتكاب أي مخالفات، 
مــعــتــبــرة أن شــركــتــهــا »قـــدمـــت لأديــلــفــي اســتــشــارات 
مجانية ووفرت لها المال وقدمت لها خدمة ممتازة«.

التضخم يقترب 
من 400% وتحذير دولي 

من نقص الغذاء

أصبحت تعرف باسم »السيدة الأولى في 
التاريخ في  وول ستريت« بعدما صنعت 
عام 1979، من متجر صغير إلى صاحبة 
لأميركي  مملوكة  كبرى  شركة  أول 
الأشهر  المنطقة  فى  أفريقى  أصل  من 
عالمياً في عالم المال قبل أن تقف في 

محطتها الأخيرة الأسبوع الماضي

مساء  السودانية،  السلطات  أعلنت 
من   15 عــلــى  ــقــبــض  ال ــجــمــعــة،  ال
المتهمين في نهب مستودع برنامج 
في  الفاشر  بمدينة  العالمي  الغذاء 
ــور غــربــي الــبــاد.  ــ ولايـــة شــمــال دارف
 1900 على  يحتوي  كان  والمستودع 
الــغــذائــيــة، وليس  ــواد  ــم ال طــن مــن 
نهبه،  جرى  ما  مقدار  بعد  معلوما 
وكان  البرنامج.  في  مسؤول  وفق 
للشؤون  الــمــتــحــدة  الأمـــم  مكتب 
قد  )أوتــشــا(  الــســودان  في  الإنسانية 
هجوم  الماضي،  الأربعاء  يوم  أدان، 
مستودع  على  مسلحة  جماعات 

الغذاء.

نهب مستودع 
برنامج الغذاء

المخابز 
ترفع 
أسعارها 
من دون 
ضوابط 
)فرانس 
برس(
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سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

ا أحــامــه فــي هــذه الحياة، 
ّ
لكل من

ــن يـــحـــلـــم بـــشـــراء  ــ ــــاس مـ ــنـ ــ ومــــــن الـ
سيارة خاصة به، لكن مــاذا لو لم 
يكن بإمكانه شراءها بسبب نقص السيولة 
المطلوبة لذلك؟ ثمة 6 خيارات يقترحها عليك 
خبراء المجلة المتخصصة »فوكس تو موف«.

1 - بيع سيارتك القديمة
ــهـــل لــلــحــصــول  ــذه هـــي الــطــريــقــة الأسـ لــعــل هــ
على بعض المال. واستنادا إلى عمر سيارتك 
الحالية، قد لا تضطر حتى إلى الإعلان عنها 
أو قضاء الكثير من الوقت في انتظار زبون 
لــهــا. حــــاول بــبــســاطــة إدراج نــيــة الــبــيــع على 
مــوقــع إلــكــتــرونــي أو تطبيق تــرويــجــي، وقــد 

الشائعة  الــطــرق  يحصل ذلـــك ســريــعــا. ومـــن 
الاســتــفــادة مــن خــدمــة الــبــيــع عــبــر الإنــتــرنــت، 
 Craigslist مــوقــعَــي »كــرايــغــلــيــســت«  فــي  كــمــا 
الأوروبـــيـــن،   AutoTrader »أوتـــوتـــرايـــدر«  أو 
ــال. مـــواقـــع كـــهـــذه مــجــانــيــة  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
وتــســمــح لأي شــخــص بــبــيــع ســـيـــارتـــه وهــو 
جالس فــي منزله، وكــل مــا عليك هــو التقاط 
بعض الصور وكتابة إعلان جذاب وانتظار 
أخــرى  بها. هناك طريقة  المهتمين  اتــصــالات 
لبيع سيارتك القديمة، وقد تكون أكثر ربحا، 
مــن هــؤلاء  فالعديد  وهــي باستخدام وكــيــل، 
لم  وإن  المستعملة حتى  الــســيــارات  يشترون 
تكن بأفضل حــال، وعــادة ما يدفعون سعرا 
معقولا. وإذا قررت ذلك، تأكد من البحث عن 
وكلاء مختلفين ومن الحصول على عروض 

أسعار عدة قبل اتخاذ قرارك النهائي.

2 - جِد لنفسك عملاً جانبياً
المــعــتــادة، حـــاول القيام  إلــى جــانــب وظيفتك 
بعمل جانبي أو بمشروع خــاص يــدر عليك 
أمـــــــوالا، بــمــا قـــد يــشــمــل أي نـــشـــاط مــســتــقــل، 
وأفضل ما فيه أنه يمنحك الكثير من المرونة، 
بــحــيــث يمكنك الــعــمــل عــلــيــه مــتــى كـــان لديك 
فائض من الوقت، بما يعني أنه يمكنك كسب 
المال أثناء القيام بأشياء أخرى، مثل مشاهدة 

التلفزيون أو الجلوس مع العائلة.
وإذا كان إطلاق مشروعك الخاص أمرا شاقا 
الجانبية  الأعــمــال  مــن  الكثير  فثمة  للغاية، 
ــرى الــتــي يــمــكــنــك الاخــتــيــار مـــن بينها،  ــ الأخـ
مثل: أولا، القيام بعمل مستقل في حال كنت 
الآخـــرون،  إليها  يحتاج  قــد  بمهارات  تتمتع 
وهـــنـــاك طــلــب كــبــيــر عــلــى تــصــمــيــم الــغــرافــيــك 
الخصوصية  والــدروس  والبرمجة  والكتابة 
وكلها يمكن إجراؤها عن بُعد. ثانيا، يمكنك 
إطــاق مــدوّنــة، قــد يستغرق إعــدادهــا بعض 
الــــوقــــت، لــكــن يــمــكــن لأي شــخــص تــنــفــيــذهــا، 
ويــمــكــن أن تـــدر عــلــيــك بــعــض المــــال إذا كنت 

جيدا في ما تقوم به.

3 – إمكان الحصول على قرض
في حال لم تكن مقتنعا بفكرة بيع سيارتك 
الــقــديــمــة أو الــبــدء بــنــشــاط جــانــبــي، يمكنك 
دائــمــا الــحــصــول على قــرض لــشــراء ســيــارة، 
أكان من مصرف أو من مؤسسة مالية تمنح 
تسليفات مقابل ضمانات والتعهد بسداده 
عــلــى دفـــعـــات مـــحـــددة. وعــنــدمــا تــبــحــث عن 
قــرض لــشــراء الــســيــارة، إليك بعض الأشياء 
تأكد  حسبانك:  فــي  تضعها  أن  يجب  الــتــي 
مــن أنـــك تــعــرف مــقــدار الأمــــوال الــتــي يمكنك 
اقتراضها بالإجمال، وهذا ما يساعدك على 
تجنب الــوقــوع فــي فــخ الــديــون لاحــقــا. كما 
مـــن الـــضـــروري لـــك مــقــارنــة أســـعـــار الــفــائــدة 
لــدى مختلف المــقــرضــن، والــتــأكــد مــن قــراءة 

شروط وأحكام أي قرض قبل التوقيع على 
أي أوراق.

ــدارة ائــتــمــانــيــة كافية  ــ لـــم تــكــن لــديــك جـ وإذا 
للحصول على قرض، يمكنك تجربة الحصول 
على قرض مقابل رهن ملكية سيارتك. بهذه 
الــطــريــقــة، يمكنك أيــضــا اســتــخــدام ســيــارتــك 
وغالبا  الــجــديــدة.  سيارتك  لتمويل  القديمة 
المــالــي مفتوحة  مــا تــكــون مــصــادر التسليف 
الــجــدارة  وأصــحــاب  المستحقين  أمـــام جميع 
الحصول  عليك  يسهل  مــا  وهــو  الائتمانية، 

على الأموال التي تحتاج إليها.

4 - وظيفة بدوام جزئي 
أو العمل لساعات إضافية

ــل  ــ ــل قـــصـــيـــر الأجــ ــ ــن حــ ــ تـــبـــحـــث عــ ــنــــت  إذا كــ
المــال لشراء سيارة، قد يكون  للحصول على 
ــي الـــعـــمـــل بــــــــدوام جـــزئـــي أو  الـــحـــل كـــامـــنـــا فــ
العمل لساعات إضافية في عملك الأساسي 
مع  عليه  المتفق  الرسمي  الـــدوام  انتهاء  بعد 
الإدارة. سيؤمّن لك هذا الخيار بعض النقود 
الإضافية عاجلا، ويمكن أن يكون مفيدا على 

نحو خاص إن كنت بحاجة إلى المال فورا.

5 - بيع أغراض لا تستخدمها
داخــل  تستخدمها  لا  أشــيــاء  تمتلك  كنت  إن 
البيت وخارجه، فربما يكون قد حان الوقت 
لــبــيــعــهــا. وهــــــذا أمـــــر أصـــبـــح الــــيــــوم مــمــكــنــا 
والتطبيقات  الإنترنت  مواقع  عبر  به  القيام 
الإلكترونية، بما يشمل كل شيء، من الملابس 
إلــى الأثـــاث والإلــكــتــرونــيــات. وكــل مــا تحتاج 
إليه هو صورة جيدة للغرض ووصف جذاب 

له.
الإنترنت، عليك  أغراضك عبر  تبيع  وعندما 
أن تكون متنبها إلى بعض الأمور، ومن ذلك 
أن تعرف مقدار الأموال التي يمكنك الحصول 
قبل  ستبيعها  الــتــي  الأشــيــاء  مــقــابــل  عليها 
عــرضــهــا عــلــى أي مـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي، وهـــذا 
للسرقة  الــتــعــرض  تجنب  على  سيساعد  مــا 
لاحـــقـــا. كــمــا يــتــوجــب عــلــيــك أن تــقــرأ بعناية 

شروط الموقع وأحكامه.

6 - طلب مساعدة العائلة والأصدقاء
إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ، لا تتردد في 
طلب المساعدة من عائلتك وأصدقائك ممن 
ربما يكونون قادرين على تزويدك ببعض 
الأفكار الجيدة أو حتى إقراضك بعض المال 
إلى أن تتمكن من الوقوف على قدميك. لكن 
ــرع وقــت  ــ ــال لــهــم فـــي أسـ ــ ــداد المـ ــ تـــأكـــد مـــن سـ

ممكن.
في المحصلة، تتنوع الاحتمالات التي يمكن 
لـــلـــمـــرء الـــلـــجـــوء إلـــيـــهـــا لــتــمــويــل مــشــتــريــاتــه 
ــر يتعلق  الـــضـــروريـــة، لا ســيــمــا إذا كـــان الأمــ
ــة لــتــســيــيــر أمـــــور تــنــقــاتــه  بـــســـيـــارة ضــــروريــ
وحركة عائلته ورحلاته البرية، وما عليك إلا 
بالنسبة  الأيسر سبيلا وكلفة  الاختيار بين 
إلــيــك. لا شــك أن الأصــعــب والأكـــثـــر كــلــفــة هو 
الاقـــتـــراض مــن مــصــارف ومــؤســســات مالية، 
ويبقى خيار الأصدقاء والعائلة هو الأسهل 

شرط أن يكون متوافرا من المقرّبين إليك.

تريد سيارة؟
إليك 6 مصادر تمويل 

كي تستطيع شراءها

)Getty( الاقتراض من المصارف هو الأصعب، والأسهل اللجوء إلى العائلة والأصدقاء لتمويل شراء السيارة
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إلى جانب وظيفتك، حاول 
القيام بعمل جانبي أو 

مشروع خاص

يمكنك سريعاً بيع أغراض 
لا تحتاجها عبر مواقع 

إلكترونية

قد يزيد السعر 
قليلاً عن 40 ألف دولار 

بحسب المزايا

واشنطن ـ العربي الجديد

إذا كــانــت مــيــزانــيــتــك تــنــاهــز 40 ألـــف دولار 
ــدة بــهــذا  ــديــ ــارة جــ ــيــ ــب فــــي شــــــراء ســ ــرغــ وتــ
المــســتــوى مــن الــتــمــويــل، فــالأمــر مــمــكــن بما 
يــشــمــل بــعــض الـــســـيـــارات الــفــاخــرة مــوديــل 
الـــربـــاعـــي  ــع  ــدفــ الــ ســــيــــارات  ومـــنـــهـــا   ،2021
 cnet »ـــت ــ ــي.نــ ــ ــ لمــــوقــــع »سـ الــــفــــخــــمــــة، وفــــقــــا 

الإلكتروني.
 :Kia Telluride  2021 تــيــلــورايــد«  »كــيــا   -  1
يمكنك الــحــصــول عــلــى هـــذه الــســيــارة ذات 
الــدفــع بــالــعــجــات الأمــامــيــة مــقــابــل 33060 
دولارا. ويمكن الارتقاء إلى طراز EX المميز 
والذي يبدأ بسعر 38460 دولارا، ويتضمن 
نــظــام كــيــا الــشــامــل لمــســاعــدة الــقــيــادة على 
دولار   2000 وبـــإضـــافـــة  الــســريــعــة.  الـــطـــرق 
العجلات  الدفع بجميع  تحصل على نظام 

.)AWD(
 :Toyota Avalon 2021 »2 - »تويوتا أفالون
بــقــوة 301  لـــتـــرات  مــحــرّكــهــا V6 ســعــة 3.5 
حصان وعــزم دوران 267 رطــا، مما يوفر 
ــر طـــــــراز هــجــن  ــوفـ ــتـ ــــن الـــــقـــــوة. يـ الـــكـــثـــيـــر مـ
اختياري مزود بأربع أسطوانات سعة 2.5 
لتر مقابل حوالى 1000 دولار إضافي. يبدأ 
سعرها من 36830 دولارا لموديل XLE جيد 

التجهيز.
يــبــدأ   :Volvo XC40  2021 ــفـــو«  ــولـ »فـ  -  3
 T5 سعرها من 34695 دولارا. اختر محرك
الأكثر قوة مع الدفع الرباعي، واختر بعض 
حـــزم الـــخـــيـــارات، وســتــحــصــل عــلــى ســيــارة 
كــروس أوفــر مجهزة بشكل جيد مقابل 40 

ألف دولار تقريبا.
 2021 إلـــكـــتـــريـــك«  ــا  كــــونــ »هــــيــــونــــداي   -  4
السيارة  تجمع   :Hyundai Kona Electric
صغيرة  الاستخدامات  متعددة  الرياضية 
ـــن الـــســـامـــة الـــســـخـــيـــة وتــقــنــيــة  الـــحـــجـــم بـ
المـــقـــصـــورة والـــرحـــابـــة المــعــقــولــة بــمــيــزانــيــة 

مناسبة.
5 - »أكــورا« Acura RDX 2021: قــدّم الجيل 
مــهــمــة، فأصبحت  تــحــديــثــات  الــثــالــث منها 
أجمل من الداخل، مع تخطيط رائع لعناصر 
الــتــحــكــم وبــعــض المــقــاعــد الأكـــثـــر راحــــة في 
العمل وقائمة سليمة من العروض التقنية. 
دولارا،   38825 الأســـاســـي  ســعــرهــا  ويــبــلــغ 

والقيمة جيدة بالنسبة لسيارة كروس أوفر 
رياضية فاخرة.

 2021 ــة-إيــــــه«  فــــــئــــ ـــز  ـــنـ بـ »مـــــرســـــيـــــدس   -  6
هـــذه  تــتــمــتــع   :Mercedes-Benz A-Class
مفعم  توربيني  بمحرّك  الصغيرة  السيدان 
ـــن الــتــكــنــولــوجــيــا.  بـــالـــحـــيـــويـــة والـــكـــثـــيـــر مـ
 MBUX والترفيه  المعلومات  نــظــام  ويــأتــي 
مقاسها  على شاشة لمس  »مرسيدس«  من 
الـــتـــعـــرّف على  مـــيـــزة  مـــع  بــــوصــــات،   10.25
الــصــوت. ونــظــام المــاحــة يــعــرض اتجاهات 
التنقل مــبــاشــرة أعــلــى شــاشــة الــفــيــديــو في 
الــوقــت الفعلي مــن الــكــامــيــرا الأمــامــيــة، مما 

تــفــوت أي منعطف. ويــولــد  لــن  أنـــك  يضمن 
المــــحــــرك ذو الـــشـــاحـــن الـــتـــوربـــيـــنـــي ربـــاعـــي 
الأسطوانات 188 حصانا وعزم دوران 221 
رطـــل قــــدم، وهـــو أكــثــر مــن كــــافٍ فــي ســيــارة 

.A220 السيدان
 :Toyota RAV4  2021 راف4«  »تــويــوتــا   -  7
واحدة من سيارات الدفع الرباعي الصغيرة 
ــي الـــعـــالـــم، نـــظـــرا لمــتــانــتــهــا  ــر مــبــيــعــا فـ ــثـ الأكـ
وسعرها المناسب. قد لا تكون خيارات نظام 
الــدفــع هــي الأكــثــر إثــــارة فــي الــعــالــم، لكنها 
عد 

ُ
فعالة ولا يعتريها الكثير من المشاكل. وت

ــقـــوة الــهــجــيــنــة الاخـــتـــيـــاريـــة فـــي ســـيـــارات  الـ
الدفع الرباعي المدمجة نقطة بيع رائعة.

»8 - »أودي Audi Q3 2021 »3: يبدأ سعرها 
شــبــكــات  ذلــــك  فـــي  بــمــا  دولارا،   35695 مـــن 
ــتــــي تــــوفــــر لــــك بـــعـــض المــــعــــدات  الـــوجـــهـــة الــ
ــقــــويــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك شــاشــة  الـــقـــيـــاســـيـــة الــ
عرض قياس 10.25 بوصات، وفتحة سقف 
ــان مـــن مــنــافــذ USB مع  ـ

ّ
بـــانـــورامـــيـــة، وصـــف

فرملة تلقائية لحالات الطوارئ.

8 سيارات جديدة دون 40 ألف دولار في 2021

»هواوي« تنافس »تسلا« بسيارة هجينة

التكنولوجيا العملاقة الصينية »هــواوي« سيارتها الهجينة »آيتو  أطلقت شركة 
إمAITO M5 »5، التي تتوقع منها أن تنافس مركبات الرائدة الأميركية في مجال 
السيارات الكهربائية »تسلا« Tesla. هيكل السيارة كروس أوفر انسيابي بطول 
التي  أمــتــار وعــرض 1.93 متر وارتــفــاع 1.62 متر، وفقا لمجلة »مــوتــور1«   4.77
أوضحت أن نماذجها تشمل منظومة هجينة تضم محركات كهربائية ومحركات 
بنزين توربينية سعة 1.5 ليتر، تمكنها من قطع مسافة 1100 كيلومتر في كل 
رحلة بعد تعبئة خزانات الوقود وشحن البطاريات، وتخولها التسارع من صفر 
إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.4 ثوان. أما داخليتها فقد جُهّزت مقاعدها 
بأنظمة تدفئة وتبريد وتدليك للظهر والقدمين، وفي واجهتها شاشة لمس كبيرة 

خرى قبالة السائق مع عدادات رقمية.
ُ
مقاسها 15 بوصة، وثمة شاشة أ

نسخة جديدة معدلة من »كيا موهافي«

طرحت الشركة الكورية الجنوبية »كيا« KIA نسخة معدلة من سيارات »موهافي« 
Mohave التي أطلقت مطلع العام الحالي، بمحركات V6 سعة 3.0 لترات وعزم 
دوران 249 حصانا، مع علب أوتوماتيكية من 9 سرعات، وزوّدت بمصابيح فيها 
عدسات وتقنيات LED حديثة تمنحها إضاءة ممتازة حتى في الضباب، وبنظام 
ملتيميديا متطور وشاشات لمس كبيرة يمكن من خلالها مراقبة محيط الهيكل 

بالكاميرات والتحكم بأنظمة التوجيه بالأقمار الاصطناعية.

سيارة روسية بالكهرباء والغاز والهيدروجين

كشفت شركة »ألماز - أنتي« الروسية صورا أولية لسيارة كروس هجينة سمّتها 
»إي.نيفا« E-NEVA، وهي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين، علما 
أن الشركة هي نفسها التي تصنع منظومات الدفاع الجوي »إس–300« و»إس–

400« و»إس–500«. طول السيارة 4.5 أمتار، وسرعتها القصوى 197 كيلومترا 
في الساعة، مع عزم دوران يبلغ 824 نيوتن/متر، بما يسمح لها بالتسارع من 
إلــى 60 كيلومترا في الساعة خــال 2.7 ثانية. كما يمكن أن تقطع 463  صفر 
مترا من دون الحاجة إلى شحن بطارياتها. أما داخلية السيارة فمجهزة بنظام 
الزجاج الأمامي وشاشة لمس بقطر 12 بوصة، وسعة  ملتيميديا وشاشة على 

صندوقها الخلفي 610 لترات، بحسب وكالة »نوفوستي«.

جديد السيارات

أو  جديدة  سيارة  لشراء  طامحاً  كنت  إن  للقلق  داعي  لا 
لإتمام  جيبك  في  الكافية  السيولة  تملك  ولا  مستعملة 
غالبية  أوضاع  مع  تتناسب  قد  خيارات  فثمة  العملية، 
لتمويل  طرق   6 ومنها  الدول،  من  العديد  في  الناس 

هذه الصفقة

خيارات ممكنة وأخُرى تتطلب الاقتراض

Sunday 2 January 2022
الأحد 2 يناير/ كانون الثاني 2022 م  29  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2680  السنة الثامنة
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بسبب  بكارثة،  إحداها  هدد  التونسية،   الصناعية  بالمناطق  متربص  خطر  عن  الجديد«  »العربي  تحقيق   يكشف 
بتمرير  تأخر  ظل  في  القاتلة،  الحوادث  من  زاد  ما  والسلامة،  الأمن  متطلبات  توفير  عدم  في  العمل  أرباب   تمادي 

ملفات المتضررين

خطر متربص بالمناطق الصناعية

حوادث العمل 
في تونس ]2/2[

تونس ـ بسمة بركات

يــنــتــظــر الـــعـــامـــل الـــتـــونـــســـي ولــيــد 
عامر )36 عاماً(، منذ ثلاثة أعوام، 
ــدنـــي  ــبـ ــة الــــعــــجــــز الـ ــبـ تــــحــــديــــد نـــسـ
إصابة ساقه بصعقة  بعد  منه،  يعاني  الــذي 
كهربائية في أثناء عمله بمصنع للسيراميك 
في ولاية زغوان شمال شرقيّ تونس بتاريخ 

31 يناير/كانون الثاني 2018.
»العربي  يقول عامر البالغ من العمر 36 عاماً لـ
كرسيه  على  جلسته  يضبط  بينما  الجديد« 
المتحرك: »كيف أعيل أطفالي وزوجتي بعدما 
صرت مقعداً، وملفي في حاجة إلى تفعيل من 
المــرض  على  للتأمين  الوطني  الصندوق  قبل 

)حكومي(«.
تــعــويــض  ــن مـــلـــفـــات  ــ نـــحـــو 60% مـ ويـــشـــهـــد 
ــوادث الــعــمــل، تــأخــيــراً في  ــ المــتــضــرريــن مـــن حـ
 4 إلــى  أحياناً  السنة، ووصـــل  فــاق  تصفيتها 
ــراء مــراجــعــة نــســب العجز  ســنــوات، وعـــدم إجــ
منذ  أجلها  حلول  رغــم  متضرراً،   811 لفائدة 
ما يزيد على 10 سنوات في ثلث الحالات، ما 
أفــقــد التعويض جــــدواه، وخــاصّــة فــي حــالات 
العجز المهني التام للمتضررين، وحالات وفاة 
التعويضات  على  الحصول  دون  منهم  عــدد 
المــخــولــة لــهــم قــانــونــا، كــذلــك فـــإن 181 ضحية 
ن خلفهم من أرامل  لحادث شغل قاتل لم يُمكَّ
ــدّة طويلة  لمـ الــجــرايــات المستحقة  وأيــتــام مــن 
وصــلــت إلــــى 8 ســـنـــوات فـــي 16 حــالــة بسبب 
عدم نجاعة إجــراءات العمل المعتمدة وغياب 
الوطني  الصندوق  مع  للمعطيات  آلي  تبادل 
للضمان الاجتماعي، بحسب تقرير »حوادث 
الــشــغــل والأمــــــراض المــهــنــيــة« الـــصـــادر فــي 12 
الحسابات  محكمة  عن   ،2021 فبراير/شباط 
بالنظر  القضائي  جانبها  فــي  تختص  الــتــي 
فــي حــســابــات المــحــاســبــن الــعــمــومــيــن وزجــر 
أخطاء التصرف المرتكبة من قبل أعوان الدولة 

والمؤسسات والمنشآت العمومية. 

111 ألف حادث عمل في
4 أعوام

يفتقد المصنع الذي عمل فيه عامر لإجــراءات 
كـــانـــت  ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ الــ أســــــــاك  إن  إذ  ــة،  ــ ــــامـ ــــسـ الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  مــكــشــوفــة، كــمــا يـــقـــول لــــ
ــانـــي مـــن بـــطء شــديــد في  مــضــيــفــا بـــحـــزن: »أعـ

تطبيق آليات السلامة«.
ويؤكد أنهم سجلوا في مصنع »مارتاك« في 
انحشار  حــادثــة  المــاضــي  سبتمبر/أيلول   25
أصــابــع عــامــل بــالآلــة الــتــي يعمل بــهــا، مــؤكــداً 
أن زميله المصاب لا يزال يعاني من تداعيات 
الإصــــابــــة، ويــخــضــع عــامــل آخــــر لإجـــــازة منذ 
أربــعــة أشــهــر بعد إصــابــتــه بسكين مخصص 
لــقــصّ الأحـــذيـــة، مــا أدى إلـــى كــســور فــي يــده، 
لأن القفاز الذي كان يرتديه كان بالياً، مشيراً 
إلى أن العامل يخضع حالياً لحصص علاج. 
المهنية لمؤسسات  المــخــاطــر  درجــــات  وتــرتــفــع 
تــونــســيــة، إذ ســجــلــت 496 مــؤســســة حــــوادث 
متكررة بمكان العمل بوتيرة ناهزت معدل 4 
الفترة من 2015 حتى  حــوادث شهرياً، خــال 

2019، بحسب تقرير محكمة الحسابات.
تونس  في  الصناعية  المؤسسات  عدد  ويبلغ 
أغــلــبــهــا فــي قــطــاعــات النسيج  5700 مــصــنــع، 
والغذائية  التحويلية  والصناعات  والملابس 
التطور  هــذا  لكن  والكهربائية،  والميكانيكية 
لم يواكبه اهتمام بــإجــراءات الأمــن الصناعي 
قاسم،  حــاج  يقول حسان  والسلامة، حسبما 
خبير في السلامة الصناعية، الذي عمل سابقاً 
مستشاراً في قسم حوادث الشغل بالصندوق 
»الـــعـــربـــي  ــــرض لــــ ــ الـــوطـــنـــي لـــلـــتـــأمـــن عـــلـــى المـ
الــجــديــد«، مــعــيــداً أســبــاب الـــحـــوادث المــتــكــررة 
إلــى نقص التكوين والإشـــراف  فــي المــصــانــع، 
فــي مــجــال الــســامــة، وعـــدم انــتــداب مختصين 
ــانــــع يـــتـــابـــعـــون  ــــي المــــصــ ــة فـ مـــكـــلـــفـــن الــــســــامــ
الأشغال، وعدم إصلاح الأعطاب التي تطاول 
التي تبقى دون صيانة. وهــو ما  التجهيزات 
رصد  الــذي  الحسابات  محكمة  تقرير  يؤكده 
أنـــه عــلــى الــرغــم مــن اســتــكــمــال الــلــجــان الفنية 
لم  لــكــن  المختصة لأعــمــالــهــا مــنــذ ســنــة 2016، 
صدَر عدة مشاريع قوانين استهدفت تدعيم 

ُ
ت

الجانب الردعي وتدابير الوقاية من المخاطر 
للمعايير  الوطني  التشريع  وملاءمة  المهنية 

والمواصفات الدولية. 
وأظـــهـــرت زيـــــارات مــيــدانــيــة لــلــجــنــة شكلتها 
للوقوف  والمناجم،  والطاقة  الصناعة  وزارة 
على مدى التزام المصانع إجــراءات السلامة، 
ــــروط  ــرام شـ ــ ــتــ ــ ــــالات وعــــــــدم احــ ــتــ ــ وجــــــــود اخــ
السلامة في 47 مصنعاً من خمسين مصنعاً 
جــرت زيــارتــهــا فــي ولايــة قــابــس، وفــق تأكيد 
ــر الــجــهــوي  ــديــ ــزة، المــ ــيـ ــنـ أحـــمـــد صـــالـــح بـــوعـ
لــوزارة  التابعة  الصناعية  العقارية  للوكالة 

الصناعة في قابس. 
ويتهاون ملاك المصانع في إصلاح الأعطاب، 
وفق بوعنيزة، الذي يقول إنه »حتى تجهيزات 
المــوجــودة في بعض المصانع  الحرائق  إطفاء 
 عــــن عـــدم 

ً
ــد تــشــغــيــلــهــا، فــــضــــا ــنـ لا تـــعـــمـــل عـ

المشكلة  لكن  وصــيــانــتــهــا«،  الشبكات  تجديد 
الشغل  طــب  إدارة  تفعيل  بعدم  تتمثل  الأكــبــر 
ومختصة  الاجتماعية  الشؤون  وزارة  )تتبع 
بـــالـــوقـــايـــة مــــن حــــــــوادث الـــشـــغـــل والأمــــــــراض 
الردعيّة  لــإجــراءات  فــي عــدة أحــيــان  المهنيّة( 
المستوجبة في شأن المؤسسات ذات المخاطر 
ــم مــخــالــفــتــهــا لــتــراتــيــب  ــ المــهــنــيــة الـــعـــالـــيـــة رغـ
المهنية، وتحديداً في شــأن 11% من  السلامة 
 لــحــوادث 

ً
عــيّــنــة المــؤســســات الأعــلــى تــســجــيــا

بــالأمــراض  تصريحاً  والأكــثــر  القاتلة  الشغل 
المهنية خــال الفترة بين أعــوام 2015 و2019. 
المـــذكـــورة مجتمعة 79  المــؤســســات  وســجــلــت 
بمرض  تصريحاً  و1337   

ً
قــاتــا شغل  حـــادث 

مهني نجم عنها صرف تعويضات ناهزت 11 
مليون دينار، بحسب محكمة الحسابات. ما 

سبق يعود إلى غياب الوعي بأهمية العنصر 
يــؤدي إلى  الـــدورة الإنتاجية، ما  البشري في 
ــاب المـــصـــانـــع بـــضـــرورة  ــحــ عـــــدم اهـــتـــمـــام أصــ
الـــســـامـــة، ويجعلهم  تــوفــيــرهــم لاحــتــيــاطــات 
مستعدين للإنفاق على آلات الإنتاج، لا على 
يونس  بحسب  وحــمــايــتــه،  الــبــشــري  العنصر 
الــقــاســمــي، مــنــســق لــجــنــة الــصــحــة والــســامــة 
المــهــنــيــة الــتــابــعــة لـــاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
»العربي الجديد« أن أصحاب  للشغل، مؤكداً لـ
المصانع يبررون ما يجري بالتكلفة الإضافية 

التي قد تثقل موازنة المصانع. 

أخطر القطاعات الصناعية
تـــــبـــــنّ غـــــيـــــاب نـــــصـــــوص تـــرتـــيـــبـــيـــة تــضــبــط 
ســبــل الــوقــايــة مــن مــخــاطــر المــــواد والمــنــتــجــات 
 %36 حــوالــى  تــعــرض  مــن  بالرغم  الكيميائية 
حوالى  منهم  الكيميائية،  للمواد  العمال  من 
لمــادة كيميائية مسرطنة على  20% تعرضوا 
الأقل وفقاً لخريطة الأخطار المهنية في تونس 
ــام 2016 وعـــام  المـــنـــجـــزة خــــال الـــفـــتـــرة بـــن عــ
2018، ولــم تساهم هــذه الوضعية في حماية 
الــعــمــال، إذ شــهــدت هـــذه الأنــشــطــة تــطــوراً في 
مؤشر تواتر حــوادث الشغل بلغ 29.1 حادثاً 
لكل 1000 عامل، متجاوزاً بذلك المؤشر العام 
القطاعات بحوالى 155% خلال سنة  لجميع 
2018. كذلك سجلت الأمراض المهنية في قطاع 
السنة  خــال  ارتــفــاعــا  الكيميائية  الصناعات 
بــســنــة 2017،  مـــقـــارنـــة  بــنــســبــة %24  نــفــســهــا 
مــا يؤكده  الــحــســابــات، وهــو  بحسب محكمة 
ثــامــر، نائب برلماني )قــدم استقالته من  فــؤاد 
حزب قلب تونس(، مشيراً إلى غياب نصوص 
تــرتــيــبــيــة تــضــبــط ســبــل الــوقــايــة مـــن مخاطر 

المواد والمنتجات الكيميائية. 
ويقول بوعنيزة إن الرقابة غير ممكنة في ظل 
المصانع،  في  بها  المكلفين  الأعـــوان  محدودية 
ــهــــادة أغــــلــــب المـــصـــنـــعـــن مــمــن  مـــضـــيـــفـــا: »بــــشــ
لــم يــزرهــم أي مــراقــب فــي السلامة  التقيناهم، 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء وحــــــــدات تـــفـــقـــد مــن 
الدفاع المدني أحياناً، وهذا غير كافٍ«. وأمام 
الصناعات  وتطور  الصناعي  النسيج  تطور 
ــة،  الــكــيــمــيــائــيــة، لا بــد مــن وجــــود رقــابــة دوريــ
ــى أن عــقــوبــات  بــحــســب بــوعــنــيــزة، مــشــيــراً إلــ
السلطة على المخالفين غير كافية وغير رادعة. 
ويوجد 10 أعــوان في الإدارة العامة للسلامة 
بوزارة الصناعة، مكلفين مراقبة المصانع في 
تونس، مضيفاً أن بعض الأعوان أحيلوا على 
بسبب  منهم  بــدل  توظيف  يجرِ  ولــم  التقاعد 
نقص الانتدابات، وفق بنصالح، ويعود سبب 
إلى  التعويضات  على  البعض  حــصــول  عــدم 
طول فترة دراسة الملفات للتثبت من الحوادث 
وتــحــديــد نــســبــة الــعــجــز والأضـــــــرار الــنــاجــمــة 

عنها، وفق تأكيد الخبير حسان حاج قاسم.
تونس بحاجة إلى مراجعة معايير السلامة، 
وتحديداً في المنطقة الصناعية بولاية قابس، 
حــتــى لا تــتــكــرر الـــحـــوادث الألــيــمــة والانــفــجــار 
الـــــذي كــــان بــإمــكــانــه تــعــريــض مــديــنــة قــابــس 
لسيناريو مشابه لكارثة انفجار مرفأ بيروت، 
»العربي  لـ ثــامــر، موضحاً  الــنــائــب  يــقــول  كما 
ــانـــع يــشــمــل مــــواد  الـــجـــديـــد« أن نـــشـــاط المـــصـ
 عـــن وجــــود مصنع 

ً
كــيــمــيــائــيــة خـــطـــرة، فــضــا

لــلــغــاز ومــجــمــع كــيــمــيــائــي بــالــقــرب مــن وحــدة 
: »حان الوقت لتوسيع 

ً
تصنيع الأسفلت، قائلا

أســطــول الــدفــاع المــدنــي لكي يــتــاءم مــع حجم 
المناطق الصناعية«.

الإجـــــــراءات الإداريــــــة الـــازمـــة لــلــحــصــول على 
جــرايــة )مــعــاش شــهــري(«. وبينما نجا عامر 
بحياته، إلا أن 6 حــالات أخــرى موثقة توفوا 
كانوا  بينما  صهريج  انفجار  إثــر  أصحابها 
يقومون بأشغال لحام داخل مصنع للأسفلت 
قــابــس جنوب  بــولايــة  الصناعية  المنطقة  فــي 
شـــرقـــيّ تــونــس فـــي 13 مــــــــارس/آذار المــاضــي، 
وفـــق كــريــم بــنــصــالــح، نــائــب مــديــر الــصــنــدوق 
الــذي يربط تلك  المــرض،  الوطني للتأمين عن 
 
ً
الحادثة أيضاً بغياب إجراءات السلامة، قائلا

»الــعــربــي الــجــديــد«: »الانــفــجــار وقـــع نتيجة  لـــ
خطأ وسوء تقدير في أشغال الصيانة الدائرة 
بـــالمـــصـــنـــع، ولـــــو جـــــرى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى نــســبــة 
اللحام،  بعملية  القيام  عند  الصهريج  امتلاء 
والتسيب  اللامبالاة  أن  ويضيف  انفجر«،  لما 
داخـــل بــعــض المــصــانــع، جــعــا حــالــة إجــــراءات 

السلامة في تدهور مستمر.
ويكشف عــن وقــوع 36215 حــادث شغل في 
، ووقــع 

ً
عـــام 2017، مــنــهــا 152 حــادثــا قـــاتـــا

35800 حادث شغل، منها 109 حوادث قاتلة 
فــي عــام 2018، وفــي عــام 2019 وقــع 34699 
حـــــادث شــغــل فـــي قـــطـــاع الـــبـــنـــاء والأشـــغـــال 
وتجارة  المختلفة  الخدمات  وقــطــاع  العامة 
التقليدية  والصناعات  والتفصيل  الجملة 
ــع، مــنــهــا 127 حــادثــا  ــرفــ ــال الــنــقــل والــ ومـــجـ
آلاف  خـــمـــســـة   2020 عــــــام  ــل  ــجــ وســ  ،

ً
قـــــاتـــــا

، ويعيد 
ً
حــادث شغل، منها 85 حادثاً قاتلا

بنصالح سبب التراجع في حــوادث الشغل 
ــوام المــاضــيــة، إلــى  ــالأعـ فـــي 2020، مــقــارنــة بـ
الظرف الصحي الناتج من جائحة كورونا، 

غلِق بعض المصانع.
ُ
إذ أ

تمادٍ في تجاهل إجراءات السلامة
ــرّ بــشــيــر الـــبـــحـــري، الـــكـــاتـــب الــــعــــام لــلــفــرع  ــقـ يـ
الجامعي للنسيج والجلود والأحذية )يشرف 
ــة  عــلــيــه الاتــــحــــاد الـــجـــهـــوي لــلــشــغــل( فـــي ولايـ
بنزرت شماليّ تونس، والكاتب العام لمصنع 
ــاك« بـــفـــرع مــنــزل  ــ ــارتــ ــ ــلـــود والأحـــــذيـــــة »مــ الـــجـ
بورقيبة )مدينة فاري( شماليّ تونس، بعدم 
اســتــجــابــة بــعــض المــصــانــع لــتــطــبــيــق شـــروط 
»العربي  الأمن السلامة، مستدركاً في إفادته لـ
الجديد«: »لا أحد من أصحاب المصانع يرغب 
في حصول حوادث شغل، لأن هذا يسيء إلى 
سمعتهم، لكنهم في النهاية يتمادون في عدم 

قطاع المنتجات 
الكيميائية من أخطر 

الصناعات التي 
تهدد حياة العمال

496 مؤسسة 
صناعية وقعت 

بها حوادث متكررة 
في 4 أعوام

)Getty( أرباب العمل يستهينون بأهمية الأمن والسلامة
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محمد توفيق

ــاد  ــعــ ــر فـــــي عـــــــدة أبــ ــة مــــصــ ــيــ ــمــ تــــتــــركّــــز أهــ
جيوسياسية وتاريخية، ودائمًا ما ينظر 
 وفــاعــلــة فــي الــعــالــم 

ً
 مــحــوريــة

ً
إلــيــهــا دولــــة

الــعــربــي والـــشـــرق الأوســـــط، ويــرتــبــط بها 
أحداث  في  كبيرًا  ا 

ً
ارتباط العربي  المحيط 

ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وفـــكـــريـــة كــثــيــرة، 
فعلى الــرغــم مــن أن مــوجــة ثـــورات الربيع 
العربي كانت قد عمّت عــدة بلدان عربية، 
إلا أن انتكاس هذه الثورات وتشكل محور 
الــثــورات المــضــادة وُلـــد مــن رحــم انــقــاب 3 
لــتــعــود مصر  مـــصـــر،  فـــي   )2013( يــولــيــو 
ــدّدًا، بــمــعــاونــة حــلــفــائــهــا فـــي مــحــور  ــ ــجـ ــ مـ
ــة الــتــأثــيــر  ــهـ ــادّة، إلــــى واجـ ــ الــــثــــورات المـــــضـ
الــديــمــقــراطــيــة  بـــمـــشـــروع وأد  والــفــاعــلــيــة 

الوليدة آنذاك.
ــدّة داخـــل  ــه تـــيـــاراتٍ عــ الإشـــكـــال الــــذي واجــ
الــجــمــاعــات الــعــلــمــيــة الــعــربــيــة بــالــتــحــديــد 
هو الانحصار عــدة سنوات داخــل ثنائية 
»الـــثـــورة – الانـــقـــاب«، والـــرهـــان الضمني 
ــةٍ لـــفـــشـــل الــحــكــم  ــيــ ــةٍ تــــاريــــخــ عـــلـــى حـــتـــمـــيـ
السياسي  العسكري، سواء على المستوى 
الـــذي جعل التراكم  أو الاقــتــصــادي، الأمـــر 
المـــعـــرفـــي الـــتـــاريـــخـــي والـــســـيـــاســـي لــهــذه 
بــدرجــةٍ كبيرةٍ،  مــتــأثــرا،  فــي مصر  الحقبة 
اللحظة  هــذه  عاطفية  فرضتها  بتحيزاتٍ 
التاريخية، وأفق تفكير رغائبي مهجوس 

بلحظة سقوط الانقلاب.
ــن حـــكـــم الـــرئـــيـــس  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ بـــعـــد ســـبـــع سـ

مالك ونوس

ـــه لـــولا مــا كشفته صحيفة 
ّ
مــن المــحــتــمــل أن

ــزرة الـــتـــي  ــ ــجــ ــ ــن المــ ــ ــز« عـ ــمــ ــايــ ــورك تــ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ »نـ
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي قــريــة  ارتـــكـــبـــتـــهـــا الـــــقـــ
ــر الــــــــزور )ســــــوريــــــة(، فــي  ــ ــاغــــوز فــــي ديــ ــبــ الــ
كــمــا غيرها  ــمــســت، 

ُ
لــط آذار 2019،  مــــارس/ 

 شعوب 
ّ

من مجازر يرتكبها المحتلون بحق
الأميركيون  يعترف  ولم  بلدانها.  يحتلون 
 بعدما نشرت الصحيفة 

ّ
بوقوع المجزرة إل

ــهــم قــالــوا إنها 
ّ
تــقــريــرهــا عــن الــحــادثــة، لــكــن

كانت مبرّرة، ناكرين العدد الكبير للضحايا 
 الأميركيين عادوا 

ّ
المدنيين فيها. ويبدو أن

في  المعتادة  استراتيجيتهم  استخدام  إلى 
تكثيف النيران على منطقة ضيّقة ومكتظة 
بالسكان، بحجّة وجود عناصر من تنظيم 
فيها. ومجزرة  )داعـــش(  الإسلامية  الــدولــة 
الباغوز استمرار لسياسة الولايات المتحدة 
فــي اقــتــراف جــرائــم ضــد الإنسانية بــذرائــع 
جاهزة دائماً، وقد اقترفتها الآن في سورية 
المنكوبة بعدد كبير من القوات المحتلة التي 
اقترفت من المجازر ما جعل المجتمع الدولي 
يضيق بإحصاء ضحاياها، فيرسلهم إلى 

النسيان ليهدأ باله.
ــاغــــوز بـــمـــثـــابـــة المـــعـــركـــة  ــبــ كــــانــــت مـــعـــركـــة الــ
الختامية في حرب التحالف الدولي بقيادة 
أميركية على تنظيم الدولة الإسلامية، والتي 
وتميّزت  أيلول 2014.  في سبتمبر/  بـــدأت، 
بتركيزها عــلــى الــجــيــب الأخــيــر المــكــون من 
عدد من القرى، بعد اندحار التنظيم وفرار 
أعــضــائــه وتبعثرهم فــي ســوريــة والـــعـــراق، 
وكـــذلـــك انــســحــاب أعــــــدادٍ مــنــهــم إلــــى مخيم 
الــبــاغــوز الـــذي كــان يضم آلافـــا مــن المدنيين، 
عــاوة على عدد كبير من مقاتلي التنظيم. 
)قسد(  الديمقراطية  قـــوات ســوريــة  وكــانــت 
الــعــدّة للانقضاض على المخيم وقرية  تعدّ 
الباغوز، منتظرة انتهاء المهلة التي أعطيت 
لعناصر التنظيم للاستسلام. لكن، وما إن 
انــتــهــت المــهــلــة حــتــى أغــــار طــيــران التحالف 
على المنطقة، مستخدماً الصواريخ والقنابل 
أعـــداد كبيرة  م جثث  إلــى تفحُّ أدت  بكثافةٍ، 
من المقاتلين ومن المدنيين الذين لم يغادروا 

لميس أندوني

هـــنـــاك خـــطـــوات ســيــاســيــة ســيــئــة، وأخــــرى 
ــغـــرز خـــنـــاجـــر جــــديــــدة في  بـــالـــغـــة الــــســــوء تـ
الرئيس  زيـــارة  منها  الفلسطيني؛  الجسد 
مــنــزل وزيــر  عــبّــاس،  الفلسطيني، مــحــمــود 
الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، بــيــنــي غــانــتــس، الــذي 
ــتـــجـــريـــف الـــبـــيـــوت  ــه بـ ــ ــواتـ ــ ذ بــــأمــــر قـ

ّ
ــذ ــلــ ــتــ يــ

ــدوان عــلــى  ــ ــعـ ــ ــد الـ ــائـ ــو قـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـ
ــارة ضـــربـــة مـــوجـــعـــة لــلــشــعــب  ــزيــ ــالــ ة، فــ

ّ
غـــــــز

الفلسطيني، مهما كانت الحجج والمسببات. 
هل أقنع عبّاس نفسه حقاً بأن دخوله بيت 
أفــقــا أو ثــغــرة لبدء  الــحــرب سيفتح  مــجــرم 
»طريق سياسي قبل الانفجار«، كما يَدّعي 
الفلسطينية حسين  المدنية  الــشــؤون  وزيــر 
الشيخ؟ وهل يريد أن يقنعنا بهذه الخرافة 
السياسية التي جرّبها الفلسطينيون مرّات 
عديدة، ولا يمكن عبّاس حتى إقناع نفسه 
بــهــا؟ فـــالـــزيـــارة كــانــت اســتــجــابــة لضغوط 
أمــيــركــيــة تــضــع الــعــبء عــلــى الفلسطينيين 
بــــإبــــقــــاء الــــوضــــع »هــــــادئــــــا«، فـــيـــمـــا تــجــنــب 
الــضــغــط عــلــى حليفتها إســرائــيــل  نــفــســهــا 
الفلسطينيين،  الــحــرب ضــد  بــوقــف جــرائــم 
العربي  التطبيع  قــاعــدة  لتوسيع  وتــتــفــرغ 
ــــي. وفــــقــــا لـــصـــحـــيـــفـــة هــــآرتــــس  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الإسرائيلية، سبق الزيارة المشينة تنسيق 
والإدارة  ومــــصــــر  الأردن  مــــع  فــلــســطــيــنــي 
به مظاهر  شترط 

ُ
ت لقاء  الأميركية، بغرض 

مع  الفلسطيني  الــرئــيــس  بـــن  الــحــمــيــمــيــة، 
أعــــــداء لا يــــريــــدون أي نــــوع مـــن »الــــســــام«، 
مــهــمــا بــلــغــت مــكــاســبــهــم، فــالــوضــع الــقــائــم 
في  بــأخــذ وقتها بحرية  يسمح لإســرائــيــل 
الــتــنــكــيــل بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. ولـــم يكن 
»هــآرتــس«  عنه  تــحــدّثــت  الـــذي  »التنسيق« 
أميركي تحت شعار »خطوات  ســوى طلب 
يستعملها  الــتــي  الجملة  المــتــبــادلــة«،  الثقة 
المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي، هـــــــادي عــــمــــرو، بــكــل 
وقــاحــة مــنــذ تــولــيــه مــوقــعــه، وتــعــنــي عملياً 
 
ً
عملية خــطــواتٍ  الفلسطينية  السلطة  أخــذ 
ــقــــان الــفــلــســطــيــنــي ومــنــع  ــتــ لــتــنــفــيــس الاحــ
التحول  من  المستمرّة  الفلسطينية  الهبّات 
إلى انتفاضةٍ جامحةٍ تعرقل هدوء الحكومة 

الإسرائيلية ومخططات الإدارة الأميركية.
تسمّى  ما  والعملية،  السياسية  اللغة  في 
ــزاز  ــتـ ــاء لابـ ــطـ خــــطــــوات »تــــبــــادل الـــثـــقـــة« غـ
إســرائــيــلــي مــســتــمــر، كــمــا هـــو الـــحـــال منذ 
انـــطـــاق مـــحـــادثـــات »الــــســــام« فـــي مــدريــد 
الأمـــنـــيـــة  ــــارات  ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ تـــضـــع   ،1991 عـــــام 
الإسرائيلية، كما تحدّدها تل أبيب، شرطاً 
مع  عليها  توافق  أو خطوات  اتفاقية  لأي 
الذين  الفلسطينيين  أي دولــة عربية ومــع 
أصبحت هذه الشروط في حالتهم، وهذا 
السيطرة  ، وسيلة  لإحكام 

ً
أصــا غرضها 

ــن أي  ــرّب مــ ــهـ ــتـ ــلـ عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن، ولـ
اســـتـــحـــقـــاقـــات، مـــن قــبــيــل وقــــف الاحـــتـــال 
الفلسطيني،  الشعب  بحقوق  والاعــتــراف 
والأهــــم أنــهــا تــبــدو نــاتــجــة مــن تــفــاهــم بين 
طرفين، وليست نتيجة مباشرة للاحتلال 
الأمني  والتنسيق  العسكرية.  وترسانته 
 لمعادلة فرض الشروط 

ٌ
ما هو إلا مأسسة

الأمنية الإسرائيلية التي تتحكّم بالسلطة 
فــهــي تستعمل  الــفــلــســطــيــنــيــن،  والــشــعــب 
ــــي وبــنــاء   لــاســتــيــاء عــلــى الأراضــ

ً
ــة ــعـ ذريـ

ــرد الـــســـكـــان مــن  ــ ــ ــدار الـــعـــنـــصـــري وطـ ــ ــجـ ــ الـ
منازلهم واقتلاع الأشجار، ومن »لمّ شمل 
الـــعـــائـــات« وكــــل حـــق إنـــســـانـــي لــإنــســان 
 
ٌ
مأسسة في جوهره  هو  إذاً،  الفلسطيني. 
ـــة، ولا يمكن 

ّ
التبعية والمـــذل الــعــاقــة  لــهــذه 

عمر المرابط

 
ً
ــكــــرامــــة، مــنــاهــضــة  بــالــحــريــة والــ

ً
مــطــالــبــة

للفساد والاستبداد، قامت الثورات العربية 
التي مر عقد على اندلاع شرارتها. انطلقت 
عــلــى حــن غـــرة مــن أهـــل الــســلــطــة والــحــكــم 
والــنــفــوذ فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، فاجأتهم، 
ولولا عنصر المفاجأة لما استطاعت إطاحة 
أنظمة شمولية قاسية، ولما أجبرت أخرى 
على أخذ إصلاحات سياسية عميقة، كما 
إلـــى ردود فــعــل تباينت  اضــطــرت غــيــرهــا 
بين استعمال العصا والجزرة. ولكن مهما 
ما  أهــم  فــإن  التقييم،  اختلف  ومهما  قلنا 
أحــدثــتــه الــــثــــورات الــعــربــيــة إشـــاعـــة الأمـــل 
فـــي نـــفـــوس المـــواطـــنـــن الـــعـــرب بــإمــكــانــيــة 
القيام بالإصلاح والتغيير، وانبعاث روح 
الــكــرامــة فـــي شــعــوب مــقــهــورة، مـــرّ عليها 
أن تنبسّ  زمــان طويل، كانت لا تقدر فيه 

ببنت شفة.
مُـــرّ، انفرط  مــن 2011 حتى 2021، مــرَّ عقد 
ــان عقدا  ــم يُــحــتــرم الــعَــقــد، كـ فــيــه الــعِــقــد ولـ
ــال، وتــــرك وراءه مــآســي  ــ مـــريـــرا خــيّــب الآمــ
أهمها  إنــجــازاتٍ كبرى،  لكنه حقق  كبيرة، 
ــه ســـجّـــل لـــلـــتـــاريـــخ انـــتـــفـــاضـــة الإنـــســـان  ــ أنـ
العربي الذي ثار ثأرا لكرامته، ورفع رأسه 
الــعِــقــد، وهــو،  انــفــراط  مناديا بحريته. أمــا 
لمن يعرف خبايا الأمــور، لم يكن إلا مجرد 
عقد تجميلٍ لأنظمةٍ تريد تجميل صورتها 
يــأت  فــلــم  وتحسينها داخــلــيــا وخــارجــيــا، 
تناثرت لآلئه  فقد  كما تشكّل فجأة،  فجأة 
وحبّاته من شدّة الجذب والجر بين الفرقاء 
في كل بلد، ناهيك عن التدخلات الخارجية 
الــتــي كــانــت بــالمــرصــاد لــكــل المــطــالــب الــتــي 
تهدد مصالحها. أما العَقد فمن الطبيعي 
لــم يكن مبنيا على طيب  ألا يــحــتــرم، لأنــه 
خـــاطـــر، فــالــدولــة الــعــمــيــقــة الــتــي اضــطــرّت 
للاختفاء والرجوع إلى الوراء حافظت على 
لا  استرضاءً  وانبطحت  انطوت  مواقعها، 
على  وتنقض  وثبتها  تثب  أن  قبل  رضـــا، 
ــلـــبـــؤة، ظـــن بــعــضــهــم أن  فــريــســتــهــا مــثــل الـ
الـــثـــورة لا رجــــوع عــنــهــا، وأن الــشــعــب قــال 
 سيثور 

ً
مــــرة ــار  ثـ مــن  وأن  الــفــصــل،  كلمته 

ــــرى، فــأخــطــأ مــرتــن،  ـــرى، المـــرة تــلــو الأخـ
ْ
تـــت

ــــى عــنــدمــا اعــتــقــد أن مــســار الإصـــاح  الأولـ
ــن آمــــن، والــثــانــيــة عــنــدمــا وثــــق في  مُــحــصَّ

دع وانخدع.
ُ

الكلام المعسول وآمن به، فخ
قد لا نجازف إذا قلنا إن سنة 2021 طوت، 
ولـــو إلـــى حـــنٍ، صــفــحــة  الــربــيــع الــعــربــي، 

طو حقا لما رأينا عودة مساراتٍ 
ُ
ولو لم ت

سياسيةٍ عفا عليها الزمن، ولما شاهدنا 
ــع بــنــا  رجــــــوع ســـيـــاســـات حــكــومــيــة تـــرجـ
الـــقـــرن المـــاضـــي، ولمـــا تــجــرأ الــحــكــام على 
اتخاذ قراراتٍ مرفوضة شعبيا، بل وغير 
مقبولة دوليا، غير آبهين ولا مكترثين إلا 
بــمــن يملك قـــوة الإعــــام والمــــال والــســاح، 
خــصــوصــا مــع المــلــل والــســأم الـــذي ضــرب  
الــشــعــوب وهـــي تـــرى تـــحـــوّل الــربــيــع إلــى 
خريفٍ تضرب رياحه العاتية بلدانا قيل 
إنها كانت آمنة مطمئنة، ولو تحت القهر 
والــطــغــيــان، وقــيــل لــلــشــعــوب أن اخــتــاروا 
بين الفتنة والدمار أو الأمان والطمأنينة، 
وكـــــأن الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة صــنــوان 
لــأولــيــن مــتــعــارضــتــان مـــع الأخــيــرتــن. 
وهكذا تبخر حلم التحرّر والازدهار الذي 
ساور عديدين من مواطني بلدان العالم 

العربي، وانتصر الفساد والاستبداد.
الـــعـــربـــي  المـــــواطـــــن  وعـــــــاد  الأيــــــــــام،  دارت 
ــا،  ورحــــل  ــيـ ــاسـ ــيـ إلـــــى حــقــبــة المــــاضــــي سـ
الإسلاميون عن الحكم، وذهبوا من دون 
أخـــونـــة الـــدولـــة ولا خــيــانــتــهــا، بـــل كــانــوا 
ــا، حتى  ــهـ ــانـ ــام أمـ ــمّــ أكـــبـــر حــلــفــائــهــا وصــ
هدأت الزوبعة، تحالفوا مع من خانوهم 
ــن ارتــــــدّ عليهم   ــدوا مـ ــانــ ــم، وســ ــذلـــوهـ وخـ
غيروا  أنــهــم  حتى  تــنــازلــوا  واستعملهم، 
ــوا عن 

ّ
مواقفهم فــي شـــؤونٍ كــبــرى، وتــخــل

ى، ظنا منهم أنهم 
ّ
مواقعهم في مراكز شت

بــذلــك سيكسبون ثــقــة الآخــريــن ووُدّهــــم، 
لــكــن لا الـــتـــنـــازلات شــفــعــت لـــهـــم، ولا هي 
تنازلوا  مواطنيهم،  لــدى  أبقت رصيدهم 
لبقوا  يتنازلوا  لم  ولــو  فخسروا،  ليبقوا 
حتى ولو خسروا، لأن الأحزاب السياسية 
قـــد تــخــســر الانـــتـــخـــابـــات وتـــعـــود، لكنها 
إذا فقدت جوهر مــا كانت تــدافــع عنه لن 
ما حصل تحديدا للأحزاب  وهــذا  تعود. 
الاشــتــراكــيــة فــي المــغــرب أو فــرنــســا، على 
سبيل المثال، تخلت عن مبادئها الكبرى، 
ــا مـــــن دون  ــهـ ــنـ ــا عـ ــروهــ ــاصــ ــنــ فـــتـــخـــلـــى مــ
رجعة. وفي هذا عبرة لمن نادى بالحرية 
والــكــرامــة، ونــاهــض الفساد والاســتــبــداد، 
ــرام إرادة  ــتـ ــا إلـــى الــديــمــقــراطــيــة واحـ ودعــ
ــعـــب، كـــــان عــلــيــه أن يـــضـــع خــطــوطــا  الـــشـ
حمراء لا يهبط دونها، وإلا فقد رأسماله 
ورصــيــده مــن الثقة والاحـــتـــرام، وهـــذا ما 
وقع لبعضهم، أصبح حالهم حال المنبتّ، 

لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى.
)كاتب مغربي في باريس(

الفتاح السيسي، بدا أن من  المصري، عبد 
التفكير في طبيعة هذا  إعــادة  الــضــروري 
وبقائه،  شرعيته  ومـــوارد  وبنيته  النظام 
وهــل هــو نسخة محدثة مــن دولـــة يوليو 
تــجــديــدات  يــحــمــل  نـــظـــام  أنــــه  أم   ،)1952(
واقتصادية  وقــانــونــيــة  سياسية  وأدوات 
ــلــت الــفــتــرة الــتــي تــلــت انــقــاب 

ّ
كــثــيــرة؟ مــث

مــن   
ً
ــة ــلــ مــــرحــ مـــصـــر  ــــي  فـ  )2013( يـــولـــيـــو 

ب حول الموقف من النظام السياسي 
ّ
التصل

الناشئ، وبقي الأمــر كذلك ســنــوات، حتى 
الــســيــســي مستقرٌّ  الــرئــيــس  نــظــام  أن  بــــدا 
السياسي  المستويين،  على  بعيد  إلــى حد 

والاقتصادي.
ــددًا الــحــديــث عـــن دور الــجــيــوش  ــجـ بــــرز مـ
الــعــربــيــة فـــي الــســيــاســة، عــقــب الإخــفــاقــات 
المتكرّرة التي منيت بها الموجة الأولى من 
ثـــورات الربيع الــعــربــي، ووضـــوح شبكات 
ــادّة فــــي المــنــطــقــة  ــ ــــضـ ــــورات المـ ــثـ ــ تـــحـــالـــف الـ
الجيوش  أن  الــواضــح  مــن  وبـــات  العربية، 
العربية أضحت رقمًا أساسياً في معادلة 
ــر الـــذي ســاعــد كثيرًا  الــســيــاســة، وهـــو الأمـ
فــي عــــودة المــقــاربــات الأمــنــيــة إلـــى واجــهــة 

المعالجات داخل المجتمع العلمي.
ينتبه عزمي بشارة مبكرًا إلى إشكاليات 
المـــعـــالـــجـــات الــتــبــســيــطــيــة لــــهــــذا الابــــتــــاء 
الـــعـــربـــي، ويـــقـــدم تـــبـــصّـــراتـــه الــنــقــديــة عن 
عــاقــة الــجــيــوش بــالــســيــاســة فـــي الــســيــاق 
الافتتاحية لمؤتمر  العربي في محاضرته 
التحوّل  فــي مرحلة  والــســيــاســة  »الــجــيــش 
ــعــــربــــي« فــي  ــراطـــي فــــي الــــوطــــن الــ ــقـ ــمـ ــديـ الـ

وابتعد عن جدل الديمقراطية ومعارضيها 
 ديمقراطياً 

ً
ليعطي لعملية الانقلاب شكل

كونه انصياعًا من الجيش لرغبة الشعب.
يــثــيــر عــزمــي بـــشـــارة الــنــقــاش فـــي ضـــرورة 
السياسي  النظام  النظر في طبيعة  إعــادة 
الذي يقوده السيسي الآن في مصر، ويدعو 
التفكير  تــجــاوز  أهمية  إلــى  بشكل واضـــح 
والانقلاب،  الشرعية  ثنائية  في  المحصور 
وضرورة عدم الوقوف عند لحظة الانقلاب 
العسكري في 2013. في حلقة »لقاء تفاعلي 
ــــول ســــوريــــا ومــصــر  مــــع عـــزمـــي بــــشــــارة حـ
الــثــورة« على  وليبيا واليمن بعد عقد من 

قــنــاة العربي فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
 أزمة المعارضة المصرية، 

ّ
صرّح بشارة بأن

ها 
ّ
وبالتحديد جماعة الإخوان المسلمين، أن

وقــفــت عند لحظة الانــقــاب ولــم تتجاوزه 
 جماهير 

ّ
عــبــر ســـنـــواتٍ أعــقــبــتــه. ويــــرى أن

ــــي 30  ــرجــــت فـ ــتــــي خــ ــــري الــ ــــصـ الـــشـــعـــب المـ
كــانــت خليطاً من  يــونــيــو/ حــزيــران 2013 
الرئيس  بالفعل حــكــم  عــارضــوا  مــواطــنــن 
الــراحــل محمد مــرســي وجــمــاعــة الإخــــوان، 
بــالإضــافــة إلـــى آخـــريـــن كـــانـــوا راغـــبـــن في 
ــكـــري. ويــتــطــلــب  ــعـــسـ ــقـــــاب الـ ــ حـــصـــول الانـ
ــارة، أن تــعــيــد المــعــارضــة  الأمــــــر، وفــــق بــــشــ
المصرية النظر في سنوات ما بعد الثورة، 
ســــــواء جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان وحـــلـــفـــاؤهـــا، أو 
بشكل  دعــمــت،  الــتــي  الليبرالية  المــعــارضــة 
 مصر هي الدولة 

ّ
أو بآخر، الانقلاب، إذ إن

الدولة  أن تكون  قــدرة على  الأكثر  العربية 
الــديــمــقــراطــيــة فــي المنطقة الــعــربــيــة، وذلــك 
الثقافية  المــوارد والإمكانات  على مستوى 

والمؤسّساتية والتاريخية.
م 

ّ
 عــزمــي بــشــارة يسل

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

بأن حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في 
مصر نظام ديكتاتوري سلطوي بامتياز؛ 
ه حالياً نظام قوي متماسك، 

ّ
ه يرى أن

ّ
 أن

ّ
إل

ــات  ــاسـ ــيـ يــمــتــلــك قــــواعــــد اجـــتـــمـــاعـــيـــة وسـ
اقتصادية ونموذجا تحديثيا، الأمر الذي 
لــة سياساته  مــســاء بــشــارة،  وفــق  يتطلب، 
وبــنــيــتــه ومـــآلاتـــه وتــفــكــيــكــهــا، حــتــى نفهم 
طبيعة هذا النظام وسيرورته. وهو ما كان 
عربيًا«  والحكم  »الجيش  كتابه  فــي  أكــده 

)صدر في 2017(، حيث يرى أن هذا النوع 
سم بالاستقرار للأسف، 

ّ
يت الانقلابات  من 

أو شلة  المصري ليس مجموعة  فالجيش 
ر 

ّ
أو أخوية ضباط، بل جيش نظامي يتعذ

أن تــعــقــب انـــقـــابـــاتـــه صــــراعــــات ضـــبـــاط، 
تمامًا،  فيه   

ٌ
واضــحــة التراتبية  فالهرمية 

ــذه الــحــالــة  ــائـــد الــجــيــش يــصــبــح فـــي هــ وقـ
ــا يــمــكــن أن يــحــقــقــه هــو  ــل مــ ــ رئـــيـــسًـــا، وجـ
تجرؤ  لا  واجتماعية  اقتصادية  إجـــراءات 
حكومة منتخبة على القيام بها، وعيناها 
ــرأي الـــعـــام ونــتــائــج الاســتــفــتــاءات  ــ عــلــى الـ
تشيلي   

ّ
أن بــشــارة  يـــرى  ولــذلــك  الشعبية. 

فـــي مــرحــلــة بــيــنــوشــيــه حــقــقــت اســـتـــقـــراراً 
ملحوظاً، ونمواً اقتصادياً، واستمر الحكم 
فـــتـــرة طــويــلــة نــســبــيًــا، وانــتــهــى بــانــفــتــاحٍ 
والنقابي،  الحزبي  المجالين،  على  مــتــدرّجٍ 

ثم استفتاءات قادت لتحول ديمقراطي.
وفق بشارة؛ لا يمكن توقع ذلك في الحالة 
ملحّة  ثمّة حاجة   

ّ
أن  

ّ
إل الراهنة،  المصرية 

الــذي  والإدارة  الــحــكــم  نــمــوذج  فــي  للنظر 
أسباب  لفهم  أولًا  السيسي.  نــظــام  يقدمه 
الإخــــفــــاق المـــتـــكـــرّر فــــي مـــســـاعـــي الـــتـــحـــوّل 
الــديــمــقــراطــي فــي مــصــر، وثــانــيــا لتجويد 
خلالها  مــن  يُنظر  الــتــي  البحثية  العدسة 
ــة يــولــيــو 2013، والـــتـــي ســتــكــون  ــ إلــــى دولـ
مولجاً مهماً لبناء التصور الدقيق لتاريخ 
والسياسة  العسكري  الــخــيــال  وصــيــرورة 
فـــي مــصــر مــنــذ دولــــة مــحــمــد عــلــي وحــتــى 

حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
)كاتب وباحث مصري(

المنطقة. وتحدّث صحافيون أجانب دخلوا 
المنطقة بعد انتهاء المعركة عن مشاهداتهم، 
وعــن أكـــوامٍ مــن المــوتــى، وعــن رائــحــة الجثث 
ــقـــة، حــيــث  ــنـــطـ ــتـــشـــرة فــــي المـ ــنـ المـــتـــفـــحّـــمـــة المـ
أحصوا عدداً كبيراً من النساء والأطفال بين 

الضحايا.
وكــتــبــت الــصــحــيــفــة فـــي تــحــقــيــقــهــا، فـــي 13 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الضربة 
الــطــائــرات الأميركية ثلاث  إلــقــاء  نفذت عبر 
ــنـــاس، وأن  ــعٍ كــبــيــر مـــن الـ قــنــابــل عــلــى تــجــمُّ
أظهرت  المسيّرة  الاستطلاع  طــائــرات  صــور 
وجود مدنيين في المنطقة المستهدفة. وعلى 
الرغم من أن الصحيفة تحدثت عن مقتل 80 
لــم يكن بينهم ســوى 16 شخصاً  شخصاً، 
 العودة إلى 

ّ
 أن

ّ
»داعش«، إل تأكد انتماؤهم لـ

الأنباء عن تفاصيل تلك المعركة يومها تؤكد 
 العدد كان يتجاوز هذا بأضعاف، علاوة 

ّ
أن

التحالف  عن الحديث يومها عن استخدام 
الـــصـــواريـــخ والـــقـــذائـــف فـــي ضـــرب المــنــطــقــة. 
وقد قدّرت مصادر محلية أن عدد الضحايا 
يــصــل إلــــى 400 مـــن مــدنــيــن وعــنــاصــر من 
التنظيم. وبسبب كثافة عدد قاطني المنطقة 
واختلاط المدنيين بعناصر »داعـــش«، ربما 
يكون العدد أكبر، ومــع ذلــك، لم يدفع إيــراد 
ــادة الــعــســكــريــة  ــيـ ــقـ ــل الـ ــ ــدداً أقـ ــ الــصــحــيــفــة عــ
الأمــيــركــيــة إلـــى الاعـــتـــراف ســـوى بمقتل 16 
شخصاً، بينهم أربعة مدنيين لا أكثر. وقد 
أمــيــركــيــن  ضــبــاطــا  أن  الــصــحــيــفــة  أوردت 
سابقين كانوا يخدمون في الوحدة السرّية 
 حصيلة 

ّ
التي أمرت بتنفيذ الضربة قالوا إن

ما   
ّ
وإن بشكل صــــادم،  عالية  كــانــت  القتلى 

شاهدوه يرقى إلى جريمة حرب.
ــبــيــل 

َ
تـــذكّـــر واقـــعـــة الـــبـــاغـــوز بـــوقـــائـــع مـــن ق

الألمــانــيــة،  هــامــبــورغ  الحلفاء مدينة  ضــرب 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة 
ختام  أكبر  على  للحصول  الــنــازيــة،  ألمانيا 
 منافياً 

ً
ممكن لــلــحــرب، ولــو كــان ذلــك فــعــا

للأخلاق بسبب إعلان الخصم استسلامه. 
وتذكّرنا أيضاً بإغارة ألف طائرة على سبع 
مدن يابانية بعد استسلام اليابان وتدمير 
مدينتي هيروشيما وناغازاكي بالقنبلتين 
الــذريــتــن قــبــل أيــــامٍ مــن إعــــان الاســتــســام 

التحرّك من دون استيفاء شروط التنسيق 
ــنــــي. وعـــلـــيـــه، خــضــع مــحــمــود عــبّــاس  الأمــ
للابتزاز الأميركي، ليبرهن على أن السلطة 
تقوم بواجبها، وأنها »شريك حقيقي« في 

.
ً
عملية سلام غير موجودة أصلا

الــغــريــب، وقـــد لا يــكــون غــريــبــا، أن عــبّــاس، 
عـــلـــى ضـــعـــفـــه، كـــــان أكـــثـــر تــمــاســكــا خـــال 
فــتــرة ولايــــة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، 
دونــالــد تــرامــب، حتى إنــه رفــض استقبال 
السفير  فيهم  بمن  الأميركيين،  المبعوثين 
ديفيد  الصهيوني،  الكيان  لدى  )السابق( 
فــريــدمــان، بعد إعــان الاعــتــراف الأميركي 
ــة  ــلـــدولـ بــــالــــقــــدس »عــــاصــــمــــة مــــــوحــــــدة« لـ
واضحاً،  عــدواً  كــان  فترامب  الصهيونية، 
ــرى الإدارة  الــفــلــســطــيــنــيــة تــ لــكــن الــســلــطــة 
أن  وتــريــد  لــهــا،  مُــنــقِــذة  الأميركية  الحالية 
تصدق الوهم الذي تبيعه لها، خصوصاً 
أنــهــا اعــتــمــدت فـــي فــتــرة الإدارة الــســابــقــة 
عــلــى نــصــائــح وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق، 
ــري، الــــــذي أصـــبـــح أهـــــم عـــرّابـــي  ــيــ جـــــون كــ
العربية  التطبيعية  الاتــفــاقــيــات  تعميق 
الإسرائيلية، وأحد شروطها قبول الرواية 

الصهيونية ومشروعية المستوطنات.
ويبدو أن هناك أسباباً أخرى للقاء عباس 
مع غانتس، فوضع السلطة ضعيف، ليس 
فقط نتيجة استهتار الحكومة الإسرائيلية 
بــهــا، بــل وأيــضــا خــوفــا مــن حــركــة حــمــاس، 
ومـــن تــمــدد نــفــوذ المــطــرود مــن حــركــة فتح، 
ــا،  ــهـ مــحــمــد دحـــــــان، فــــي الـــحـــركـــة وخـــارجـ
فــقــد اســتــقــبــلــه وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، 
لافــروف، في مكتبه بموسكو في نوفمبر/ 
تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي. وأظـــهـــر مــؤتــمــر 
الإصلاحي«  »التيار  المسمّى  جناحه  عقده 
فــي غـــزة اتــســاع الــتــأيــيــد لــه داخــــل »فــتــح«، 
المالية  عــبّــاس، والمــســاعــدات  نتيجة ضعف 
في  والإمــــارات  هــو  يوزعها  التي  والعينية 
ــم أن حــركــة حــمــاس مستفيدة  ــ ــزة، والأهـ غــ
تماماً من توفير كل الإمكانات والتسهيلات 
والفصائل  فتح  لحركة  تعرقلها  فيما  لــه، 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــــرى. ولـــيـــس هــــذا سبباً 
نفسها،  على  مقسومة  »فتح«  لكن  رئيساً، 
خــــصــــوصــــا بــــعــــد إقـــــصـــــاء قــــــــادة مـــؤثـــريـــن 
وبــــارزيــــن، خــصــوصــا مـــن المــقــرّبــن للقائد 
الفتحاوي الأسير، مــروان البرغوثي، الذي 
يحظى باحترام وتأييد شعبي مقابل شبه 
انـــعـــدام الــثــقــة بــصــدقــيــة عـــبّـــاس والــســلــطــة 

وعـــنـــوان   ،2016 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
ــا: إشـــكـــالـــيـــات  ــيــ ــكــــم عــــربــ ــيــــش والــــحــ »الــــجــ
كتاب مستقل  في  مفردة  عربية« وطبعت 
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة 
ــارات  ــلــت المــحــاضــرة الإشـ

ّ
الــســيــاســات. ومــث

النقدية المبكرة إلى أزمات المجتمع المدني 
والــســيــاســة فـــي مــصــر، حــيــث نــبّــه بــشــارة 
إلى أن الجيش سنحت له فرصة الهيمنة 
عــلــى الــحــكــم، واســتــغــل عـــدم قــــدرة الــقــوى 
الــســيــاســيــة عــلــى الاخــــتــــاف تــحــت سقف 
مؤسّسات منتخبة ديمقراطياً، ومحاولات 
ها ضد الأخـــرى، إذ 

ّ
عــدد منها كسبه لصف

مع تصاعد الأزمــات في ظل حكم الرئيس 
محمد مرسي، بدا أن الجيش المصري هو 
الثابت الوحيد بين قوى سياسية متغيرة 
وغير قادرة على الاتفاق، وجميعها يلجأ 
إلـــى أن يــكــون الــجــيــش بــجــانــبــهــا، ثـــم قــام 
الجيش بخطوته، بعد أن حرّك الجماهير 

كي تطالبه بذلك. 
 تعمل وفق 

ٌ
الجيش، وفق بشارة، مؤسسة

مصالحها، وتميل إلى تصوير مصالحها 
في مراحل الانتقال كأنها مصالح وطنية 
عامة، كما أنها لا تعمل وفق نظام أفكار، 
فــهــي مــؤسّــســة منظمة أعــلــى مــن حـــزب أو 
أنــه، بصورة ما،  أفــكــاراً. كما  حركة تحمل 
اســتــطــاع تــوصــيــل المــجــتــمــع المـــصـــري إلــى 
حـــالـــةٍ مـــن الـــفـــرز بـــن خــصــوم ســيــاســيــن، 
بــأخــرى، مــن اكتساب  وتــمــكّــن، بطريقة أو 
غطاء مدني لبلوغ شكل العملية النهائية 
ــام بــهــا فـــي يــولــيــو/ تـــمـــوز 2013،  الـــتـــي قــ

وانتهاء الحرب، وذلك كله من أجل الوصول 
ــا ذكــر  إلــــى »الـــخـــتـــام الــكــبــيــر«. وبــحــســب مـ
تــشــومــســكــي، فــي كــتــابــه »ســنــة 501 الــغــزو 
مستمر« )دار المدى، بغداد، 1996(. اعتماداً 
على ذلك، تتأكد لنا الآلية التي تعمل وفقها 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، وتــريــد دائــمــا صنع 
الــدمــار والقتل لتختتم  أثــر ممكن من  أكبر 
به حروبها. وبهذا الأثر، تتحقق لواضعي 
تــلــك الــســيــاســة نـــشـــوة الانـــتـــصـــار، الـــتـــي لا 
يتوقفون  لــدى جــنــرالات لا  تعادلها نشوة 
ــا دامـــــــوا قــــادريــــن عــلــى  ــتـــل، مــ ــقـ عــــن فـــعـــل الـ
ارتكابه. وفي استعراض سيناريو الحروب 
ــيـــة، ومـــنـــهـــا حـــربـــهـــم فــــي ســـوريـــة،  ــيـــركـ الأمـ
يجري  لهم  بالنسبة  الأمــر  أن  للمرء  يخال 
كما صناعة الأفلام في هوليوود؛ مقدّمات 
وتحضيرات وتحشيد إعلامي، ثم ضربات 
ــرال أمـــيـــركـــي المــنــبــر  ــنـ مــبــاغــتــة، لــيــعــتــلــي جـ
معلناً الانتصار في حربٍ نظيفةٍ استهدفت 
الإرهـــابـــيـــن بـــدقـــة الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة، 
بدفع  المــدنــيــون  الـــواقـــع، يستمر  فــي  بينما 
، والـــبـــحـــث عــــن أحــبّــائــهــم 

ً
الأثــــمــــان طــــويــــا

تحت أنــقــاض منازلهم ومــدارســهــم، ورهــن 
مستقبلهم لإعادة بناء حياتهم، كما الأمر 

حالياً بالنسبة للسوريين.
)كاتب سوري(

الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــن الــــصــــراع عــلــى ســلــطــةٍ 
لا ســلــطــة حــقــيــقــة لــهــا الـــعـــامـــل الأبــــــرز في 
تحرّكات السلطة ومنافسيها، بما في ذلك 
ــــارة رئــيــس المكتب  حــركــة حـــمـــاس، فــمــن زيـ
السياسي للحركة، إسماعيل هنية، الرباط 
عليها  يعترض  لم  تطبيعية  خطوات  بعد 
إلــى  الــعــدالــة والتنمية )الإســـامـــي(،  حـــزب 
محاولة إضعاف »فتح« من طريق التعاون 
مع دحلان، يتضح أن التمسك بالسلطة، بل 
والاستيلاء عليها أيضاً، هي اللعبة الأبرز، 
في تفريطٍ واضحٍ لمكتسبات المقاومة خلال 
ة فــي مايو/ 

ّ
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غـــز

أيار الماضي.
ــرب  ــحــ ــــاس وزيـــــــــر الــ ــ ــبّ ــ ــن أن يـــــــــزور عــ ــ ــكـ ــ ولـ
ــلـــي، غـــانـــتـــس، فـــي مـــنـــزلـــه، فــهــذه  ــيـ ــرائـ الإسـ
خطوة فاقت كل خطواته الماضية للاحتفاظ 
بالسلطة، وإن جرت تحت ضغوط أميركية، 
وفي غضون تصعيد إسرائيلي في تدمير 
المنازل الفلسطينية وتوسيع المستوطنات 
ولكن  المــحــتــلــة.  الفلسطينية  الأراضــــي  فــي 
وهـــــم أن الـــــزيـــــارة ســتــضــع حــــــدّاً لــتــســارع 
مخطط بلع الأراض الفلسطينية إما خداع 
للنفس وإما محاولة فاشلة لما تراه السلطة 
مـــن مـــحـــاولات إســرائــيــلــيــة، وربـــمـــا عــربــيــة 
أيضاً، لإطاحتها وإيجاد بديل، فإذا كانت 
الــرســالــة مــن الـــزيـــارة أن لا بــديــل للسلطة، 
فــإن في هــذا استخفافاً بالقضية والشعب 
ــا الـــوحـــيـــدة الــتــي  ــهـ الــفــلــســطــيــنــيــن، أي إنـ
معن 

ُ
وت الــشــعــب،  عــلــى  الــســيــطــرة  تستطيع 

بنثر ملح الإهانة في الجرح الفلسطيني.
ــقــــال بـــالـــقـــول إن  ــان مــمــكــنــا اخـــتـــصـــار المــ ــ كـ
السلطة لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولكن 
إلى حين ظهور قيادة جديدة تنقذ المشروع 
فــإن لأي خطوة يقوم بها عبّاس  الوطني، 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا، والمـــهـــم تــذكــيــر الــســلــطــة بــأن 
بكبسة  تــبــدأ  لا  الفلسطينية  الانــتــفــاضــات 
زر مــنــهــا أو مــن غــيــرهــا، وأن بــــروز قــيــادة 
تحرّرية مسألة وقت ليس أكثر. ولكن إلى 
أن تتغير الظروف، في ظل تسارع التطبيع 
الشعب  مقاومة  فــإن  الإســرائــيــلــي،  العربي 
الفلسطيني، كما تدل الهبّات الفلسطينية 
الأرض  على  المحرّكة  القوة  هي  المستمرّة، 
رغماً عن أي قوة أخــرى. المحزن أن الزيارة 
ــبــــوع مــــن ذكــــــرى انــطــاقــة  جــــــاءت قـــبـــل أســ
حركة فتح والمقاومة المسلحة، ولكن لقيادة 
تهمّش عمداً الحركة حسابات أخرى. وفي 
الــنــهــايــة، كــمــا انــطــلــقــت فــتــح ضــد الصمت 
والنكبة، وكما أثبتت هبّة نيسان أخيراً، إن 
قيادة جديدة لا تساوم قد أسمعت صوتها 

ت. 
ُ
للعالم، وهو صوت لن يخف

)كاتبة من الأردن(

نحو إعادة التفكير في النظام السياسي فـي مصر

الباغوز والمجازر الأميركية المنسية

عباس  ـ غانتس... نثر الملح 
في الجرح الفلسطيني

هل طوت 2021 
صفحة الربيع العربي؟

يرى عزمي بشارة 
نظام السيسي قوياً 

متماسكاً، يمتلك 
قواعد اجتماعية 

وسياسات اقتصادية 
ونموذجاً تحديثياً

في استعراض 
سيناريو الحروب 

الأميركية، يخال المرء 
أنّ الأمر بالنسبة لهم 

يجري كما صناعة 
الأفلام

أن يزور عباّس وزير 
الحرب الإسرائيلي، 

غانتس، في منزله، 
فهذه خطوة فاقت 
كل خطواته الماضية 

للاحتفاظ بالسلطة

آراء

حسام كنفاني

أي غاية كانت وراء الزيارة »الودية جداً« التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس إلى منزل وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قرب تل أبيب؟ سؤال يراود 
الــزيــارة من دون ترتيبات مسبقة، خصوصاً مع  الكثيرين منذ الإعــان عن هــذه 
ما تسرب عنها من معلومات، على الأقل عبر الصحافة الإسرائيلية، تصب كلها 
الفلسطينيون،  ينال  أن  القومي الإسرائيلي، من دون  الأمــن  المجمل في خدمة  في 
وبطاقات  الإقــامــات  بعض  منح  عن  علن 

ُ
أ ما  باستثناء  مكاسب،  أي  ممثلوهم،  أو 

أمــوال  إلــى بعض  عــمــومــا، إضــافــة  المــهــمــة، وهــي مكاسب شخصية  الشخصيات 
الفلسطينية، وليست  للسلطة  الاحتلال، وهي حق  دولة  التي تحتجزها  الضرائب 
هبة من غانتس لأبو مازن. يمكن القول، وبناء على التسريبات والمعطيات، أن عنوان 
الزيارة الأساس كان »تحذير إسرائيل من انفجار قادم«. هذا ما أوردته الصحف في 
الدولة العبرية، إذ إن أبو مازن تحدث عن »مخططات« لحركتي »حماس« و»الجهاد 
الإسلامي« لتفجير الوضع في الضفة الغربية. وهو بالتأكيد أبدى معارضة شديدة 
أمام غانتس لهذه »المخططات«، إن وجدت، وتعهد بتكثيف التنسيق الأمني مع دولة 
الاحتلال لمنع تنفيذها. وعلى هذا الأســاس خرجت المصادر الإسرائيلية لتصف 

الزيارة بأنها كانت »مهمة جداً لأمن إسرائيل«.
على  بــل  والتسريبات،  المعلومات  لينفي  الفلسطينية  السلطة  مــن  أحــد  يــخــرج  لــم 
أكــدت  الشيخ  الفلسطيني حسين  المدنية  الــشــؤون  وزيــر  تصريحات  فــإن  العكس 
فحوى هذه المعطيات. إذ رأى الشيخ، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، 
أن لقاء عباس مع الوزير غانتس هو »تحدٍ كبير، والفرصة الأخيرة قبل الانفجار، 
 »تحذيرية« لكن ليس مما يمكن 

ً
والدخول في طريق مسدود«. إذن فإن الزيارة فعلا

رغم  تمنعه  أن  السلطة  لهذه  يمكن  لا  قــد  مما  بــل  الفلسطينية،  السلطة  تفعله  أن 
رغبتها في ذلك، وهو ما أبداه عباس صراحة. فالأخير طالب غانتس بالعمل على 
وقف اعتداءات المستوطنين اليومية في الضفة الغربية، ليتمكن هو في المقابل من 

ضبط الشارع وإحباط »مخططات تفجير الوضع« في الأراضي المحتلة. 
هي خدمة مقابل خدمة للحفاظ على استمرارية السلطة الفلسطينية وقدرتها على 
القيام بوظيفتها كخط دفاع أول للأمن الإسرائيلي عبر التنسيق الأمني الذي أصر 
عباس خلال اللقاء على أنه سيستمر فيه ولن يتخلى عنه، رغم التجاهل الإسرائيلي 
والتسوية.  بالمفاوضات  مــازن  أبــو  وآمـــال  الفلسطينية  السلطة  مطالب  لكل  الــتــام 
فالرئيس الفلسطيني، وبحسب التسريبات أيضاً، أبلغ غانتس أنه يدرك أن الائتلاف 
الحكومي الإسرائيلي الهش لا يسمح لهذه الحكومة في الخوض بمفاوضات مع 
الفلسطينيين في الوقت الراهن. وأيضاً لم يخرج أحد لينفي معلومات كهذه، لتكون 
التصريحات اللاحقة لحسين الشيخ ومن ثم محمود عباس فارغة من أي مضمون 
التغريدة  وفــي  الفلسطيني،  المدنية  الــشــؤون  فــوزيــر  تطبيقه.  الممكن  مــن  حقيقي 
نفسها التي تطرق فيها إلى »الانفجار«، تحدث عن أن اللقاء كان »محاولة جدية 
جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية، ويضع حدا للممارسات 
التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني«. وأول من أمس، وفي خطاب بمناسبة الذكرى 
الـ57 لانطلاقة حركة فتح، أعاد الرئيس الفلسطيني الحديث عن مؤتمر سلام، وهو 
العادل  السلام  أيدينا لصنع  »نمد  قــال  إذ  أكثر من مناسبة،  في  إليه  تطرق  الــذي 
الدولية، وبرعاية  الشرعية  لــقــرارات  يُعقد وفقا  إطــار مؤتمر دولــي  والشامل وفــي 

الرباعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس«.
ما بين التصريحات العلنية لعباس وحسين الشيخ حول السلام، وما بين التسريبات 
التي تشير إلــى أن أبــو مــازن مــدرك استحالة استئناف المــفــاوضــات، فــإن الــزيــارة 
»الودية« لا تبدو مرتبطة بأي فتح للأفق السياسي، بل هي تكريس لواقع الوظيفة 
الأمنية للسلطة الفلسطينية وتأمين مقومات صمودها إسرائيلياً، وهو ما يبدو أن 

غانتس حققه لعباس.

باسل طلوزي

بآثار  الــغــول  على   
ّ

نستدل أن  أيــضــا،  وسعنا،  فــي  البعير،  على  البعرة   
ّ

تــدل مثلما 
ضحاياه. وأمّا الغول الجديد الذي لا نبحث عنه فهو رفعت الأسد، شقيق الرئيس 
السوري حافظ الأسد، وعمّ الرئيس الحالي. هذا ما تقوله وثائق الأحوال المدنية، في 
الأثــر، غير أنّ ما يقوله الضحايا مغاير تماماً، فثمة »آثــار« أخرى قديمة وحديثة 
لهذا الغول، تقول إنه »جــزّار حماة«، تلك المدينة السورية الوادعة التي دمّــرت على 
على  أجهزت  مذبحةٍ جماعية،  أبشع  فيها  وارتكبت  عام 1982،  رؤوس ساكنيها 
بأن  تفيد  معلومة  ثمّة  ذاتــهــا،  التاريخية  الوثيقة  وفــي  ألــف ضحية.  نحو عشرين 
الــغــول نفسه كــان مــؤسّــس »ســرايــا الــدفــاع« الــســوريــة وقــائــدهــا، وهــي وحـــدة شبه 
عسكرية خاصة، أنيطت بها المهام القذرة، كالاغتيالات، وكتم الأصوات، والتشبيح، 
الشقيقين  الخلاف بين  الجمهوري، عندما دبّ  الحرس  ا نواة 

ً
وأنها أصبحت لاحق

حافظ ورفعت، فتمّ عقد صفقة بين الطاغيتين، تضمّنت رحيل الثاني عن سورية، 
والامتناع عن لعب أي دور سياسي، لقاء ملايين الدولارات، وراتب شهري ضخم.

أسفار  بعد  استقرّ  منفيّ،  مليونير  إلــى  الخيط  يقودنا  للغول،  الثاني  الأثـــر  وفــي 
ه »طاغية حالم« يعشق العطور الفرنسية، ويستهويه 

ّ
متعدّدة، في باريس، باعتبار أن

النظر إلى العالم من برج إيفل، ليكتب »قصائده« هناك، بيد أن كل هذا العالم المخمليّ 
الساحر، والثراء الفاحش اللذين في وسعهما خلب أعتى العقول، لم يفلحا في تغيير 
أخلاق الطاغية الطريد الذي راح يحاول لعب دور »المعارض المنفيّ« من بلده، سيّما 
إبّان اندلاع ثورة الربيع السورية، عندما بدأ يعلن صراحة، وفي مقابلات تلفزيونية، 
أحداً  أنّ  الدمويّ، غير  ابن شقيقه ونظامه  الشعب، وإدانته استبداد  لثورة  انحيازه 
إلــى بلدة بسانكور  »أثــره« من حماة  لــدى تتبع  الجدّ، سيما  لم يأخذه على محمل 
الفرنسية، التي ناشد رئيس بلديتها، رئيس بلاده إيمانويل ماكرون، أخيراً، الالتفات 
إلى  لدى مغادرته فرنسا، عائدًا  إلى مصير نحو 80 سوريّاً تركهم وراءه رفعت، 
بلاده، في صفقة »عكسية« هذه المرّة، قوامها السماح بعودة العمّ نظير امتناعه عن 
القيام بأي دور سياسيّ. وقد جاءت هذه الصفقة لإنقاذ العمّ المهدّد بالسجن في 
فرنسا بتهم عديدة، أبسطها »غسل الأمـــوال«. تأرجح رفعت الأســد بين صفقتين 
مريبتين، غادر في الأولــى بــاده، وعاد في الثانية إلى بــاده. أما المحتوى المشترك 
هما صفقتان تقطران 

ّ
بينهما فهو »الامتناع عن لعب أي دور سياسي«. والحال أن

البداية، فما كــان يمنع الأســد الأب من الإجــهــاز على شقيقه وهــو في  بالريبة منذ 
دمشق، سيما أنّ سبب الخلاف مطلب رفعت بولاية العهد، ما يعني أنّ له مآرب في 
اً أحمر لحافظ الأسد الذي 

ّ
أعلى قمة الهرم السياسي لنظام الحكم، وهو أمرٌ يعدّ خط

يريد حصر الحكم في أبنائه، فكيف استقام للرئيس الطاغية المعروف بأحاسيسه 
 تلك الأموال الطائلة؟

ّ
الميّتة أن يصفح عن أخيه، ويسمح له بالمغادرة مع كل

وفي المقابل، في الصفقة الثانية، هل كان بشار الأسد مضطراً لقبول عودة عمّه حتى 
 بكثير مما فعل 

ّ
»جرائم« أقل من دون لعب دور سياسيّ، وهو الذي أباد نصف شعبه لـ

العمّ، وهو يظهر معارضاً شرساً على شاشات التلفاز؟ ألا تكون فضائح هذا العمّ 
ــه لا يلتزم 

ّ
وسجنه في المنفى أهــون على بشار من عــودة هذا المشاغب الــذي برهن أن

 بالتزامه في باريس ولعب دوراً سياسيّاً أكبر منه بكثير؟
ّ

بالعهود والمواثيق، عندما أخل
 إذا 

ّ
أسئلة كثيرة لا تخلو من الريبة، ومن صفقتين متعاكستين لا يزدردهما حلق، إل

كان الدور مرسوماً ومتفقاً عليه خارج الصفقات المدوّنة كلها. غير أنّ ما يهمّ من بين 
د نفسه، أو الأثر الدامي الذي تركه 

ّ
 هذه الصفقات المريبة هم أولئك الضحايا للجل

ّ
كل

ل بضحاياه في فرنسا الذين 
ّ
 عن الأثر الآخر المتمث

ً
خلفه في حماة وعاد إليه، فضلا

ركوا ليقطنوا في إسطبلات الخيول بلا ماء ولا كهرباء ولا طعام، فقد تركهم الغول 
ُ
ت

يواجهون مصيرهم الأسود وحدهم، بعدما انتهى دورهم بعودة الغول إلى وكره الأول.
هم لا يملكون قلوباً قابلة للصفح، سيما إذا كان صفح 

ّ
أما بشأن الطغاة، فمن قال إن

طاغية عن طاغية؟

فاطمة ياسين

استخدامه  روســيــا  تستطيع  الــذي  الــوحــيــد  الــبــحــري  المنفذ  طــرطــوس  ميناء  يعد 
 2019 العام  ففي  السابق،  السوفييتي  الاتحاد  دول  نطاق  خــارج  مطلقةٍ  بحريةٍ 
ميناء  استخدام  من  الروسي  الجانب  ن 

ّ
يمك اتفاقا  روسيا  مع  الأســد  نظام  ــع 

ّ
وق

طرطوس لمدة تصل إلى 49 عاماً، وتكون لروسيا السيادة السياسية والقضائية 
ويشمل  السفن،  من  فيه  ترغب  الــذي  العدد  فيه  تنشر  أن  ويمكنها  الميناء،  على 
الواقع إلى شماله، على بعد 90 كم، في  الميناء الآخر  النووية.. بينما  ذلك السفن 
اللاذقية، تشغله إيران جزئياً، وتوجد فيه بشكل مؤثر، إذ تحرّكت إيران بشكل 
جدي، حين انتهى العقد المبرم، بين ائتلاف شركة فرنسية لتشغيل خطوط النقل 
هيثم  لصاحبها  القابضة«  »سوريا  شركة  مع  الحاويات  محطة  وإدارة  البحري 
ميناء  فــي  الرئيسية  التخزين  ســاحــة  إدارة  على  يــدهــا  لتضع   ،2019 فــي  جــود 

اللاذقية. 
الوجود  قاعدة  من  الشديد  الميناء  لقرب  بسيطاً  روسياً  اعتراضاً  الاتــفــاق  ولقي 
الــقــاعــدة تعرّضت  أنّ هــذه  الــروســي فــي حميميم، خــصــوصــا  الــجــوي  الــعــســكــري 
الاعتراض اختفى  لكنّ  أكثر من مرة لهجوم من طائرات درون مجهولة المصدر، 
لقاءات بين  البحرية في طرطوس، وبعد عدة  الروس على حصّتهم  بعدما حصل 
نتنياهو،  وبنيامين  بوتين  فلاديمير  أحدها  جمع  وإسرائيليين،  روس  مسؤولين 
بهجمات  القيام  إسرائيل  قــرّرت  في حال  الحياد،  على  روسيا  وقــوف  وتضمّنت 

ضد أهداف إيرانية في سورية. 
الرئيسية في الميناء، على  أدارت إيران، وبشكل رسمي، ساحة تخزين الحاويات 
الجانب الإيراني وجد  الحرب، لكنّ  الراسية هناك بعد بداية  السفن  الرغم من قلة 
نفسه على منفذٍ مباشر على البحر المتوسط، استغله لصالح سياسته المعروفة، 
وإحكام سيطرته على ما يستطيع ابتلاعه من الأرض السورية، خصوصاً بوجود 

منافس روسي صلب وعنيد.
تلقت الأراضي السورية في العام السابق وحده حوالي 30 هجوماً إسرائيلياً على 
أهداف سورية وإيرانية، بمعدل هجومين إلى ثلاثة في الشهر، ما يعني أنّ النشاط 
الإيراني داخل الأراضي السورية تتابعه إسرائيل وبشكل دقيق ومنظم، لكنّ ميناء 
اللاذقية الذي أصبحت إيران تشغل قسماً مهماً منه، وبشكل رسمي، لم يتم الاقتراب 
الميناء، وبالذات   مع بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، فقد تعرّض 

ّ
منه إل

قسم ساحة تخزين الحاويات الذي تديره إيران، إلى هجمتين، قيل إنّ الهجمة الثانية 
 ومــدمــرة بشكل كبير، وقــد حفزت شــدّة الضربة جــزءاً من جمهور 

ً
كانت واســعــة

النظام والإيرانيين على توجيه اللوم للجانب الروسي الذي يوجد بكثافة في سورية.
ه يتقصد توجيه رسائل محرجة إلى روسيا 

ّ
لا يجيد جمهور النظام القراءة، أو أن

ه يريد حرف اللوم عن الجهة التي يُفترض عليها 
ّ
التي اكتفت بتبرير هزيل، وكأن

الــواقــع  فــي  لكن  الـــروس،  بــقــدرة  منه  ربــمــا طمعاً  إيـــران،  وهــي  حماية مصالحها، 
وتحرص روسيا  يُمسّ،  لم  إدارة روسيا  إلى  عملياً  انتقل  الذي  فميناء طرطوس 
على تطويره، ولا تخفي خططها اللوجستية والتوسعية التي تنوي القيام بها في 
الميناء من دون أن تتعرّض لهجمة إسرائيلية واحدة، فيما يتعرّض ميناء اللاذقية 
القوات  لوجود  مهم  مكان  القول،  كما سبق  وهــو،  مــرة،  بعد  مــرة  ز 

ّ
المرك للقصف 

الــروس  مــن مهام  امتيازاتهم، وليس  الإيــرانــيــون  أن يحمي  الأوْلـــى  الإيــرانــيــة، فمن 
المستباحة  أمــا سورية  أي هجوم يستهدف وجــودهــم.  الــردّ على  أو  الــدفــاع عنهم 
الغياب  بعد  ذلــك،  على  اليد  بوضع  الــقــادر  وهــو  نفسه،  ويفرض  القوي  فيتملكها 
 مستفيدٍ من الوجود في 

ّ
الرسمي للدولة التي لا تقوى على أية مواجهة، وعلى كل

سورية أن يحمي ممتلكاته... هذه الرسالة القصيرة والمباشرة التي تريد روسيا 
أن تقولها من خلال الاكتفاء بمشاهدة آثار الدمار في ميناء اللاذقية.

السلطة وتكريس 
الوظيفة الأمنية

أثر الغول

سورية... مصالح روسيا وإيران
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مقديشو ـ الشافعي أبتدون

الصومال  فــي  الــكــبــار  مـــدارس تعليم  مثلت 
فرصة ثانية لمن فاتهم تحصيل الدروس في 
والظروف  الأهلية  الــحــروب  نتيجة  الصغر 
تأثيراتها  كُــثــر  ســكــان  واجـــه  الــتــي  السيئة  المعيشية 
الــســلــبــيــة عــلــى حــيــاتــهــم، لا ســيــمــا فـــي الــفــتــرة الــتــي 
أعقبت انهيار الدولة المركزية عام 1991، حين أغلقت 
المدارس الرسمية، ولم تتوفر أخرى خاصة. وفي عام 
1995، بدأ القطاع التعليمي يستعيد عافيته تدريجاً 
ت بــدلًا من تلك 

ّ
من خــال افتتاح مــدارس خاصة حل

لكن  المــجــانــي،  التعليم  تــوفــر  كــانــت  الــتــي  الحكومية 
ربطها هذه المدارس بأقساط من أجل دفع مستحقات 
المـــدرســـن والــعــامــلــن فــيــهــا، حــــرم فـــئـــات كــثــيــرة من 
إمكانية الالتحاق بها. ومع تزايد الجامعات المحلية 
في العقد الثاني من الألفية الجديدة، ظهرت مدارس 
لـــلـــكـــبـــار تــمــتــعــت بـــوضـــع تــعــلــيــمــي خـــــاص فــــي ظــل 
استقبالها عدداً كبيراً من الطلاب تراوحت أعمارهم 
بــن 25 و50 عــامــا، والــتــي فتحت أمامهم نــافــذة أمل 
جـــديـــدة بــالــلــحــاق بـــركـــب الــجــامــعــات المــحــلــيــة، بعد 
سنوات من انضمامهم بلا شهادات إلى سوق العمل، 

وتحقيق أحلام صدّتها الحروب.

بعد فاصل طويل 
يــــقــــول الـــخـــمـــســـيـــنـــي حــــســــن مــــاحــــي الــــــــذي يــقــصــد 

في  الكبار  لتعليم  »هــيــان«  مدرسة  أسبوعياً  يومين 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت في  الــعــاصــمــة مقديشو لـــ
الــثــانــويــة الــعــامــة حــن سقطت الــدولــة المــركــزيــة عــام 
أسرتي  نزحت  بعدما  التعليم  عــن  وانقطعت   ،1991
من العاصمة هرباً من العنف. ثم لم أستطع العودة 
الـــدراســـة، فانخرطت فــي مــجــال الأعــمــال  إلــى مقاعد 
 الأمنيات ظلت 

ّ
ثم تزوجت وأصبحت رب أسرة، لكن

ــور إلــى  ــ ــادت الأمـ تــرافــقــنــي أيــنــمــا حــلــلــت. وبــعــدمــا عــ
طبيعتها وكبر أولادي، سمحت ظروفي بالعودة إلى 
الدراسة مجدداً. وأنا أرى أن التعليم عملية مستمرة 

من المهد إلى اللحد«.
ــــدارس تعليم  ــرار حــســن يــــدرس كُــثــر فـــي مـ وعــلــى غــ
الــكــبــار بــعــد فــاصــل طــويــل مـــن الانـــقـــطـــاع عـــن الــعــلــم 
بسبب الحروب والأوضاع الاقتصادية المتردية التي 
التحسن  أنعش  وقــد  عقود.  منذ  الصومال  تعيشها 
 
ّ
الأمني الذي شهدته مقديشو أخيراً آمالهم، علماً أن

حسين يأمل في أن يواصل تعليمه حتى نيل شهادة 
الدكتوراه.

أحلام الإناث
 نسبة الإناث المتعلمات في الصومال تقل 

ّ
ورغم أن

عــن 20 فــي المــائــة، بسبب عـــدم تــوفــر فـــرص تعليم 
كبيرة لهن في عموم البلاد نتيجة تمييز المجتمع 
المحلي في دمج الأطفال بالمدارس، واعتقاد أرباب 
 حياة المرأة تنتهي إلى تدبير شؤون 

ّ
أسر كثيرة بأن

المـــنـــزل والــطــهــي وتــنــظــيــف المـــنـــازل، تــشــكــل فتيات 
التعليم ومــحــركــا أساسياً  قــطــاع  فــي  رقــمــا صعباً 
في سوق العمل بمقديشو، مثل هني الشيخ التي 
تملك متجراً لبيع الملابس في سوق البكارة الأكبر 

في الصومال.
الظروف  »تدهور   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ هني  تقول 

الاقــتــصــاديــة لأســرتــي بــســبــب الــحــرب الأهــلــيــة جعل 
الــتــعــلــيــم تــرفــا يــصــعــب حــتــى أن أفــكــر بـــه بــاعــتــبــاره 
إلى  بالعودة  تمسكت  شخصياً  لكنني  الخيال،  مــن 
الــيــوم بعدما بــت أستطيع  الـــدراســـة، وهــو مــا أفعله 
توفير رسوم المدرسة من مدخولي الخاص«. وتؤكد 
أن »لا عــقــبــات تــمــنــعــنــي مـــن تــحــقــيــق حــلــم مــواصــلــة 
لنيل شهادة  واستكمال مشوراي  الثانوي،  تعليمي 

جامعية.
وتــواجــه فــتــيــات كــثــيــرات بــعــد الــتــخــرج مــن الثانوية 
الــعــامــة فـــي الـــصـــومـــال مــشــاكــل كــثــيــرة عــلــى صعيد 
بينما  منهن،  كــثــيــرات  تــتــزوج  إذ  التعليم،  مــواصــلــة 
تــرســل أســــر قــلــيــلــة بــنــاتــهــن إلــــى الــجــامــعــات بسبب 
الإمــكــانــات المــاديــة المـــحـــدودة. كما تــفــرض الضغوط 
العائلية زواج كثير من الملتحقات بالجامعات لاحقاً، 

فلا تتخرج نسبة كبيرة منهن.
ويقدّر تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتربية 
مــعــانــاة نسبة 60 في  )يونيسكو(  والــثــقــافــة  والــعــلــم 
المائة من المجتمع الصومالي من الأمية، مشيرة إلى 
 هــذه النسبة تبلغ نحو 70 في المائة لــدى الإنــاث 

ّ
أن

بسبب عدم توفر مدارس حكومية مجانية لهن، وأن 
المــائــة، علماً أن  نسب تــســرّب التلاميذ تناهز 40 فــي 
معدل التحاق الأطفال بالمدارس الخاصة والحكومية 
القرن  فــي دول منطقة  الــصــومــال يعتبر الأســـوأ  فــي 
الأقل  التعليم فيها  الأفريقي، في حين تعتبر جــودة 
ــي الـــعـــالـــم بــســبــب الـــفـــســـاد المــســتــشــري فـــي أجــهــزة  فـ
ــت الــصــومــال تــصــنــف ضــمــن الـــدول  الـــدولـــة. ومـــا زالــ
الأكــثــر فــســاداً فــي الــعــالــم، إذ تــحــتــل مــنــذ عـــام 2010 
أحد المراكز الأخيرة على قائمة هذا التصنيف، طبقاً 

لتقارير منظمة الشفافية العالمية.

مجتمع
 البابا فرانسيس الأوّل العام الجديد، أمس السبت، بالإشادة بمهارات النساء في تعزيز 

ّ
استهل

السلام بالعالم، وســاوى العنف ضدّ المــرأة بالإساءة إلى الله. وقال في خلال عظته بمناسبة ما 
العقبات   على 

َ
بن

ّ
يتغل  كيف 

َ
»يعرفن الأمهات   

ّ
إن العالمي،  السلام  يوم  الكاثوليكية  الكنيسة  تعدّه 

 السلام«. أضاف: »نحن في حاجة إلى مثل هؤلاء الأمهات القادرات على نسج 
َ
والخلافات ويغرسن

 الجميع على تكثيف الجهود 
ّ
خيوط التعاون بدلًا من أسلاك الصراع والانقسام الشائكة«. وحث

)أسوشييتد برس( لدعم الأمهات وحماية المرأة. �

18 و25 عاماً حيّز  ما بين   
ّ
أعمارهن تــتــراوح  اللواتي  للشابات  الحمل  دخلت مجانية وسائل منع 

ر بنحو ثلاثة ملايين شابة. وكــان وزيــر الصحة  يُقدَّ المعنيّات   عدد 
ّ
أن التنفيذ، أمس السبت، علماً 

الفرنسي أوليفييه فيران قد أعلن عن هذا الإجراء في سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيراً إلى »تراجع« 
في استخدام الشابات وسائل منع الحمل، عازياً ذلك بالدرجة الأولى إلى »أسباب مالية«. وأوضحت 
 التغطية سوف تشمل استشارة واحدة سنوياً لطبيب أو قابلة قانونية، وللفحوص 

ّ
وزارة الصحة أن

)فرانس برس( البيولوجية ذات الصلة، وكذلك لوسائل الحماية نفسها. �

فرنسا: وسائل منع الحمل مجانية للشاباتبابا الفاتيكان: النساء صانعات سلام

التي  الكبار  لتعليم  »هيان«  مدرسة  مدير  يقول 
»تخرجّ  فارج:  محمد   ،2013 عام  في   تأسست 
وطالبة،  طالب  آلاف  ثلاثة  نحو  مدرستنا  من 
مؤسسات  فــي  ــيــوم  ال منهم  كثير  ويعمل 
حكومية وخاصة، ونحن سعيدون بأنّ المدرسة 
توفّر أملاً جديداً لكُثرٍ، علماً أنهّا تضم نحو 150 
ويقصدونها  حالياً،  الكبار  من  وطالبة  طالباً 

يومين أسبوعياً«.

مدرسة »هيان«

رت الأمم المتحدة من أنّ شعب ميانمار يواجه 
ّ
حذ

أزمة ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية 
وحــقــوقــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى أزمــــة إنــســانــيــة غير 
مسبوقة، مع تصاعد الاحتياجات بشكل كبير، 
فبراير/ فــي  السلطة  على  الجيش  استيلاء  منذ 

شــبــاط المــاضــي. ويــأتــي ذلـــك مُــضــافــا إلـــى موجة 
ي فيروس كورونا الجديد.

ّ
ثالثة شديدة من تفش

ــم المــتــحــدة الــعــام حــول  وبــحــســب اســتــعــراض الأمـ

الاحتياجات الإنسانية الذي نشره مكتب تنسيق 
ع أن تدفع 

ّ
الشؤون الإنسانية )أوتشا(، من المتوق

الاضطرابات نحو نصف سكان البلاد إلى الفقر 
 فــي عــام 2022 الـــذي انــطــلــق، الأمـــر الـــذي يقضي 
ــقــت مــنــذ عــام 

ّ
عــلــى المــكــاســب الــكــبــيــرة الــتــي تــحــق

 14 أنّ  إلـــى  تــشــيــر  ــتــقــديــرات  ال أنّ  عــلــمــا   .2005
ولاية ومنطقة من أصل 15 تقع في إطار »العتبة 

الحرجة لسوء التغذية الحاد« في ميانمار.

ع الاستعراض الأممي أن يحتاج 14.4 
ّ
كذلك يتوق

 مليون شــخــص، أي مــا يــقــرب مــن ربــع السكان، 
إلــى المــســاعــدة فــي خــال الــعــام الــجــاري. ويشمل 
ــرأة  ــ امـ مـــايـــن  و7.5  ــل  ــ رجـ مـــايـــن   6.9 ــعــــدد  ــ  ال

وخمسة ملايين طفل.
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمــم  مكتب  وبحسب 
الإنسانية، فإنّ الفيضانات الموسمية في شهرَي 
على  ــرت 

ّ
أث الماضيَين  وأغــســطــس/آب  يوليو/تموز 

أكــثــر مــن 120 ألــف شخص فــي مــيــانــمــار، الأمــر 
ــداث خــســائــر فـــي المــحــاصــيــل  ــ ــذي أدّى إلـــى إحـ ــ ال

والمساهمة في انعدام الأمن الغذائي. 
ــثــة مـــن وبـــــاء كـــورونـــا،   كـــذلـــك، فـــــإنّ المـــوجـــة الــثــال
بــســبــب مـــعـــدّلات الــتــحــصــن المــنــخــفــضــة نسبياً 
متزايداً  ل خطراً 

ّ
وظهور متحوّرات جديدة، تشك

في البلاد.
)قنا(

Sunday 2 January 2022
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)فرانس برس(
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آراء

خالد الجبر

الإنــســان ثــالــث ثــاثــة فــي جدلية »الإنــســان - 
المـــكـــان - الــــزمــــان«؛ فــالــزمــان وصـــف لحركته 
)الإنـــســـان( نتيجة حتمية  المـــكـــان، وهـــو  فــي 
عند النقاد التاريخيين، من سانت بيف إلى 
هــيــبــولــيــت تـــن، لــثــاثــيــة: »الــبــيــئــة، الــعــصــر، 
الــعــرق«؛ إنــه ابــن عصره وبيئته وعــرقــه، ولا 
وإذا  تشكله.  الــتــي  تأثيراتها  تــجــاوز  يمكنه 
صح ذلك، وهو صحيح في رأي الكاتب، فإن 
ــار عــاقــتــه بالمكان  الــنــظــر إلــيــه مــجــردا مــن آثـ
والــزمــان إخـــال حقيقي بكل مــا ينتجه ذلك 
ــكــــام أو تــــصــــورات.  ــكــــار أو أحــ الـــنـــظـــر مــــن أفــ
ليس  »العرق«  لمقولة  التجاوزي  والاستثناء 
طيا لأثــره، إنما إنكار أخلاقي لقولة »النقاء 
ــا الــــواقــــع، ورفـــض  الـــعـــرقـــي« الـــتـــي تـــجـــاوزهـ
ــنـــان تصنيف  مــنــهــجــي لمـــحـــاولـــة آرنـــســـت ريـ
ــغــــدو حـــركـــة  ــذا، تــ ــ ــكـ ــ ــــوب. هـ ــعـ ــ ــــشـ ــقــــول والـ الــــعــ
ــان تـــاريـــخـــا لــــه، ولــلــمــكــان،  ــكـ الإنــــســــان فـــي المـ
وللحركة نفسها. وإذا كنا نقارب المسألة من 
معنى  فليس  )الأمـــــة(،  الجمعية  ــذات  الــ بـــاب 
ذلك إهمال رؤى الذوات الفردية التي تعكس 
في مجموعها رؤية الأمة، وتكشف عن القار 
مــن تصورات  »عقليتها«  فــي  الــثــاوي عميقا 
ــواقــــف هـــي ثــقــافــتــهــا  ــام ومــ ــكــ ومــفــاهــيــم وأحــ
ووجدانها والبرنامج العقلي والنفسي الذي 

يؤطر سلوكها في الحاضر.
ــان )صــــــورتــــــه الـــنـــفـــســـيـــة  ــ ــكــ ــ ــة المــ ــ ــيــ ــ وبـــــــن ذاتــ
الواقعية  الماضوية(، وموضوعيته )صورته 
الحاضرة(، انتصر العربي على مدار التاريخ 
ــــي صــــــورة شــعــريــة  ــلـــصـــورة الــنــفــســيــة، وهـ لـ
بقوله:  درويـــش  محمود  عنها  عبر  مجازية 
»تلمع حبة الليمون قنديلا على ليل المهاجر. 
تــســطــع الــجــغــرافــيــا كــتــبــا مــقــدســة، وسلسلة 
التلال تصير معراجا«. ولا تكاد تجد فارقا 
بــن هـــذه الــكــثــافــة المــجــازيــة وقـــول الأعــرابــيــة 
مس  أرض  »وأول  بــادهــا:  تتشوق  الطائية 
جلدي ترابها«. إنه موقف يجسد الحنين إلى 
ومثلهما وطن  النفسية(.  )الــصــورة  المــاضــي 
ابـــن الـــرومـــي: »ولــــي وطـــن آلــيــت ألا أبــيــعــه«؛ 
فالذي يحبب المرء في وطنه: »مآرب قضاها 
يقتضي  الإيجاز  كان  وإذا  هنالكا«.  الشباب 
إطلاق »الحمى« على المكان عنوانا لصورته 
)الـــوطـــن(  يــقــتــضــي تسميته  فــإنــه  الــنــفــســيــة، 
الــواقــعــيــة، وهــو تأسيس  لــصــورتــه  تجسيدا 

نراه رصينا.
ــــى« بـــمـــفـــاهـــيـــم: الـــحـــمـــايـــة،  ــمـ ــ ــحـ ــ ــل »الـ ــتـــصـ يـ
والحمية، والحماة... القائمة على الذود والرد 
والنخوة والانتصار لحمى القبيلة الذي هو 

عمر الشيخ

 مــا يــطــرحــه زحــام 
ّ

ـــاس لا تــقــرأ إل
ّ
 الـــن

ّ
يــبــدو أن

الأضــواء في الميديا. لا ينتبهون، ربّما، إلى ما 
تؤجّله الأقدار من كوارث عامّة، يمكنها أن تفتك 
على  دلــيــان  الأرض.  هـــذه  على  البشر  بنظام 
م الإعلام عن »ازدواجية المعايير« 

ّ
ذلك؛ حين تكل

لــدى البيت الأبــيــض فــي عهد دونــالــد تــرامــب، 
أخذ ناس كثيرون يبحثون عن روايــة »1984« 
للبريطاني جــورج أورويـــل، لفهم ما وراء ذلك 
من استخدام سياسيّ. وحين ضرب كوفيد-19 
لقراءة  العالم  معظم  هلع  عــامــن،  قبل  العالم، 
رواية »الطاعون« للفرنسيّ ألبير كامي، بدافع 
المعرفة أو الفضول. إذاً، نحن بانتظار الكارثة 
حــتــى نــعــرف مــــاذا يمكن لــــأدب الإنــســانــيّ أن 
يستشرف من غوص وتفكيك للعوالم البشريّة 
جـــــرّاء تــلــك المــتــغــيــرات الــعــظــيــمــة، نــســتــنــد إلــى 
تكوّن  الــتــي  الثنائيّة  هــذه  والتحليل؛  الخيال 
 البناء والانــهــيــار الــدرامــيّ لــأحــداث. نلجأ 

ّ
فــن

للكتاب، لتجربةٍ رأت شيئاً في المستقبل - اليوم، 
 بضعة 

ّ
 سوف يغيّر وجه الحياة كل

ً
حدثاً جللا

ــود، إذ شـــبّـــه بــعــضــهــم إجــــــــراءات مــكــافــحــة  عـــقـ
ــر للبشر،  كـــورونـــا الــقــاســيــة بــأنــهــا تــدجــن آخـ
وربما مؤامرة للسيطرة أكثر على المجتمعات، 
وذلك يشبه، إلى حدٍّ كبير، مصائر من عاشوا 
فــي الـــروايـــات تــلــك، إنــنــا نسير وفــق تطعيمنا 
بالخوف الإعلاميّ، نمشي مجدّداً على الأرض 
حاملين تطبيق »المــرور الآمــن« على جوّالاتنا، 
التلقيح«، وكأننا  المــرور المسمّى »شــهــادة  ذاك 

تجاوزنا ما جاء في الروايات والسينما!
لــبــدايــة انتشار  الــذكــرى الثانية  والــيــوم، تــمــرّ 
كورونا الذي انطلق من الصين، البلاد العملاقة 
ــة المــتــشــعّــبــة في  ــاديّـ ــتـــصـ صــاحــبــة الـــقـــوة الاقـ
 شيء، ونحن 

ّ
العالم، المسيطرة تقريباً على كل

 قــبــلــنــا الــكــمّــامّــة الــقــادمــة مـــن هــنــاك، 
ً
طــواعــيــة

الــطــبــي، ولــتــتــجــاوز حــدود  بـــدورهـــا  قبلناها 
وجودها معنا، كي تصبح جزءاً من هويتنا، 
قبلناها بعيونٍ مغمضةٍ عن أيّ وعي يمكن أن 
نجده في اتفاقية الهيمنة على حريتنا بشكل 
تدريجيّ، عيون لا ترى إلا الخوف، تماماً كما 
البرتغالي  الــروايــة  »الــعــمــى«،  وضــع ضحايا 
خــوســيــه ســـارامـــاغـــو الــشــهــيــرة. وهـــنـــا أيــضــا 
التي  الأدبية  الرائعة  بتلك  أستشهد، متأخراً، 
لعلها تصل  السينما،  إلــى  عــام 2008  انتقلت 
أكثر، لعلها تنشر وعياً ما، لكن العالم مصابٌ 

كل أرضها ومالها ومائها وكلئها؛ كل ما فيه 
من بشر وشجر وحجر وماء وهواء وصيد، 
ــالإرث مــجــدا  ــ ــالـــراهـــن، ومــاضــيــا بــ حـــاضـــرا بـ
وانــتــســابــا، وثـــأرا وانــتــقــامــا، وحلفا وتكثرا. 
والعقد الاجتماعي القبلي قوامه: فرد يذوب 
في قبيلة تعده في مقام كلها؛ فإذا رأت رأى، 
وإذا عميت يعمى. وهو ما تؤشره غزية في 
قول دريــد بن الصمة: »ومــا أنا إلا من غزية، 

إن غوت/ غويت، وإن ترشد غزية أرشد«.
قليلة  العربي ببيئة صحراوية  طالت علاقة 
ــاء والــــكــــأ، يــتــتــبــعــهــمــا فـــي حــركــتــه داخـــل  ــ المـ
الحمى. فإذا قلا فيه تحول إلى غيره. وحركته 
في الحمى جماعية؛ قد ينتقل الحي بأكمله، 
القبيلة  الــطــرقــات فتنشعب  بــه  وقــد تتشعب 
شــعــوبــا. والــقــحــط سبب رئــيــس فــي الحركة، 
وهــكــذا مــع كــل مــوطــن جــديــد لا يقيم فيه إلا 
ضرورية  كانت  الحركة  هــذه  يتحول.  ريثما 
لمواجهة وطأة الزمان الذي يأتي على الأعمار 
مقدرات  لإفناء  تجسيد  أيضا  لكنها  فيهلك، 

المكان، ولولا ذلك لأقام أهله ولم يغادروه.
وثمة صور مغايرة لهذا التصور في البيئة 
الـــعـــربـــيـــة، لــكــنــهــا نـــــــادرة؛ فــثــمــة قــــرى نــشــأت 
قبائل،  مــن شظايا  اســتــقــرار مجموعات  عــن 
شــكــلــت فـــي ائــتــافــهــا تــجــمــعــات مـــن شــتــات؛ 
وبعض  اليهود،  بعض  التي سكنها  كيثرب 
مهاجري  وبــعــض  والـــخـــزرج(،  )الأوس  الأزد 
قريش. ولــولا عمل أكثر أهلها في )الــزراعــة( 
لما أقام هؤلاء مجتمعا. والأمر في مكة شبيه: 
استوطنتها فــروع مــن عــدة قبائل حــول ماء 
فيها  بالكعبة، واستحضرت  وأطافت  زمــزم، 
ــعــــرب لــتــكــون  ــام الــ ــنــ ــمــــاذج مـــكـــبـــرة مــــن أصــ نــ
مهوى أفئدتهم، وعملت في التجارة، وأقامت 
ــيــــرهــــا، ومــوســمــا  ــي الـــطـــائـــف وغــ ــا فــ ــ ــواقـ ــ أسـ
جامعا )الحج(. هذه أمثلة على بيئات قابلة 
أو  بــالــزراعــة  ــوارد  المـ فيها  نميت  للاستقرار؛ 
التجارة والأســواق. وفي غيرها كان العربي 
يقيم حتى »يقحط المــكــان« هــو وأنــعــامــه، ثم 
يــــغــــادره، وحــيــنــمــا يــقــرصــه الــحــنــن يــمــر به 

ويقف صحبه وناقته، ويبكي ذكرياته.
ــوا الـــتـــجـــارة  ــ ــارسـ ــ ومـــــع أن بـــعـــض الــــعــــرب مـ
والــزراعــة، فصورة العربي الراسخة هي أنه: 
بدوي يرتحل، بيته غالبا من شعر أو وبر أو 
شجر، ونـــادرا من مــدر أو حجر، بما يعكس 
نمط حياته، وأنه يأنف من المهن، وجل عمله: 
الصيد، والتجارة، والغزو، واستخدام الرعاة 
لتنمية ثــروتــه الأصــيــلــة: الإبــــل. وهـــي ثــروة 
تــســتــلــزم الانــتــقــال تــبــعــا لــوفــرة المــــاء والــكــأ. 
ــل بتفاصيلها  ــ ونــبــاتــه، والإبـ المـــرعـــى  ومــثــل 
ــيـــوان مــفــتــرســا  ــا، والـــحـ ــ ــوارهـ ــ ونــتــاجــهــا وأطـ

المــؤامــرة  نظرية  مــن   
ً
بــدايــة »التريند«؛  بلاهث 

ونــهــايــة الــعــالــم، حــتــى الاســتــشــهــاد المــنــســوخ 
الــذات  وإفــنــاء  الكارثة  فهم  في  النظريّة  للقيم 
الفهم هــو بيت  ذاك  أليس  الجماعة،  أجــل  مــن 
القصيد المطلوب للانتباه على معنى الحياة 
وشكل استمراريّتها، والتحكّم بأهواء الناس 
حسب السوق التجاريّة للاستهلاك البشريّ؟ 

الــوعــي المــتــأخــر الـــذي نسعى إلــيــه فــي أيامنا 
حــالــيــا، مـــع تـــطـــورات كـــوفـــيـــد-19، قـــد لا يفيد 
بـــشـــيء طـــالمـــا أنـــنـــا تـــجـــاوزنـــا مــرحــلــة الــلــقــاح 
ــــف مـــــن مـــضـــاعـــفـــات 

ّ
ــف الإجـــــــبـــــــاري الــــــــذي يــــخــ

في  فالفردانية  تنقلاتنا؛  ويسهّل  الــفــيــروس، 
تقرير المصير، كثيراً ما تقع في مطبّ العزلة 
الاجتماعية والاستخفاف بالحرية، لن تشفع 

ومــصــيــدا وركـــوبـــة، والمـــيـــاه والـــريـــاح وأنــــواء 
العربي  معجم  مــن  الكبرى  الحقول  السماء- 
فــي ذلـــك الـــزمـــن، وصــحــبــه معجمه هـــذا حين 

تكونت الحواضر، وتأسست الدولة.
كان كل له حصته من الماء والكلأ في الحمى، 
والــصــيــد.  بالتناسل  إلا  لــلــمــوارد  تنمية  بــا 
واقترنت الخيل بالإبل، هذه للصيد وحماية 
لــلــحــمــى وغـــــزو غـــيـــره، وتـــلـــك عـــــداد الـــثـــروة، 
ولــلــنــقــل والارتــــحــــال. وهــــي وســـائـــل الإنــتــاج 
الأصيلة، فمن امتلكها، وامتلك العدد الكافي 
للحماية والــغــزو كــان مــن »جــمــرات الــعــرب«. 
والـــنـــاقـــة: يــحــلــبــهــا، ويـــســـتـــولـــدهـــا، ويــتــنــقــل 
عــلــيــهــا، حــتــى إذا أســنــت وانــقــطــع نــتــاجــهــا، 
وجلدها  وبــرهــا  واستعمل  فأكلها،  نحرها، 
بـــمـــا تــقــتــضــيــه طــبــيــعــة الـــحـــيـــاة. حـــتـــى مــكــة 
الحجيج  ثـــروات  فيها  اســتــدرت قريش  التي 
بــالمــنــاســك والـــتـــجـــارة، تــقــاســمــت عــشــائــرهــا 
»ناديها«  وكــان جهد  والصلاحيات،  الــثــروة 
الــــذي ضـــم مــمــثــلــي الــعــشــائــر تــنــظــيــم تــوزيــع 
التاريخ  وفــي  الصلاحيات.  وتقاسم  الــثــروة، 
ــــات كــثــيــرة تــصــف صـــراعـــات طــويــلــة في  روايـ
وفي  واليهود،  والــخــزرج  الأوس  بين  المدينة 
مــكــة بــن مــكــونــاتــهــا الــقــبــلــيــة... أوجــــز عــبــارة 
يمكن وصــف المشهد بــهــا: اســتــنــزاف المـــوارد 

الطبيعية بالدرجة القصوى.
العرب  امــتــد  الــحــال كثيرا حــن  ولــم يختلف 
خارج الجزيرة؛ فقد ظلت القبائل في جيوش 
ــم أبـــنـــاؤهـــا الـــبـــاد  ــقـــاسـ ــة، وتـ ــلـ ــاثـ ــتـــوح مـ ــفـ الـ
ــام كـــل فـــي حـــمـــاه. اصــطــحــبــت  ــ المــفــتــوحــة وأقــ
القبيلة ثقافتها معها، وإن تحورت بدخولها 
في الإسلام، واستيطانها بلادا وفيرة الموارد. 
وتصف الروايات محاولات عسيرة مارسها 
للتأثير في ثقافة الحواضر  البدوي  العربي 
ــة والـــــبـــــصـــــرة وبـــــــغـــــــداد. تـــوســـعـــت  ــوفــ ــكــ ــالــ كــ
بضاعته قليلا لتشمل الثقافة، فأصبح يلقي 
الــنــوادر والأشــعــار والــطــرائــف مــع مــا يبيعه. 
المتعربين  الدولة، وتقبلت  وحينما ترسخت 
الشعوبيات،  ــارت  وثـ أولــئــك،  ضــج  بالثقافة، 
قبالة  الــعــرب  عــن  كالجاحظ  مثقفون  ودافـــع 
قصائد  وغيره  المفضل  واختار  الشعوبيين، 
ــعـــرب تـــؤكـــد الــقــيــم الـــبـــدويـــة في  مـــن شــعــر الـ

الحياة الجديدة.
ولــم تكن الدولة الناشئة دولــة تنمية مــوارد 
وابــتــداع وســائــل إنــتــاج جــديــدة. غاية مــا في 
ــــوارد الــجــديــدة بــالــخــراج  ــر: اســتــنــزاف المـ الأمــ
ــــي دولـــــــة ريــعــيــة  ــــب والـــــــرســـــــوم، فـ ــرائـ ــ ــــضـ والـ
الحرفيين  استقطبت  حــمــاهــا،  فــي  كالقبيلة 
وأهل الصنائع، وأقامت أسواقا كبرى ضمت 
الــصــفــاريــن والـــعـــطـــاريـــن... وتـــأســـســـت فيها 

عالٍ  التفكير بصوت  في  المتقدّمة  البلدان  لنا 
ــا. لــقــد حــســم الأمــــر وبــات  ــنـ للتعبير عــن ذواتـ
انــتــبــاهــنــا إلـــى جـــدوى الــحــيــاة أكــثــر وضــوحــا 
من قبل، ناهيك عن حمّى الاعتياد على طباع 
 في فهم المجتمع مع حالة القطيع 

ّ
معينة، فإن

شيئا مــن الــتــعــدّي عــلــى الــخــصــوصــيــة، وتــرك 
الاستهلاك  البيانات مكشوفة وقيد  كثير من 
ــــي المـــقـــهـــى ومـــتـــاجـــر   فـ

ً
ــا ــثــ ــان؛ مــ ــ ــكـ ــ ــــي أي مـ فـ

الحكومية  والــدوائــر  والمطاعم  الكبيرة  البيع 
التلقيح«  »كــود  أن تبرز  والمــهــرجــانــات؛ عليك 
ــذا المــــرور مــؤقــت، فــالــجــرعــة الثالثة  لــتــمــرّ، وهـ
مـــن الــلــقــاح فـــي الـــطـــريـــق، بــعــد انــقــضــاء ستة 
يجدوا  لم  السابقتين...  الجرعتين  على  أشهر 
»كوفيد«  ضــد  التطعيم  مــن  للتأكد   

ً
سبلا لنا 

المكتبات ودور العلم والعبادة والمستشفيات، 
ــارت لــهــا تـــجـــارة مـــع دول أخــــــرى... لكن  ــ وصـ
العقلية النافذة فيها لم تتجاوز قولة هارون 
الــرشــيــد: »أمــطــري حيث شــئــت، فــإن خراجك 
الدولة،  إلــي«. ظل كل يريد حصته من  عائد 
القبيلة(  ومن ثروتها، وظل السلطان )شيخ 
لــلــمــوارد ووســائــل  تنمية  ويــمــنــع. لا  يعطي 

الإنتاج، إنما استنزاف للمكان كله.
ــتـــحـــول مـــن طــــور ارتـــبـــطـــت فــيــه الــعــقــلــيــة  والـ
الــعــربــيــة بــمــفــهــوم الــحــمــى إلـــى طـــور يــقــارب 
المــكــان بصفته وطــنــا يــحــتــاج إلـــى عــكــس ما 
التحول.  هــذا  مقتضيات  على  والبناء  تقدم، 

 شيء مدوّن وفي تلك 
ّ

أكثر أماناً لبياناتنا، كل
البطاقة الخضراء التي تمثلك في رموز فقط.

مع  بأشياء مشتركة  تفاصيلنا  الــيــوم  نعيش 
العالم وانتشار  قــرأنــاه عن توقعات نهاية  ما 
السوداويّة والكآبة، باليونانية »ميلانخوليا«، 
وهو عنوان فيلم عن كويكب يصطدم بالأرض 
ويــنــهــي الــحــيــاة. إضــافــة إلـــى انــتــشــار الأوبــئــة 
نا نصطدم بالواقع الذي هضم 

ّ
الجماعيّ، ولكن

تقريباً معظم ما وصل إلينا ودوّنته الأقلام عن 
وقائع الألم المشترك، عن صور الوجود البشري 
المــهــدّد، فجأة ومــن دون سابق إنـــذار، بــالــزوال! 
إننا نمتلك  الــقــول  أدري هنا هــل يمكنني  ولا 
الجديدة  ــاع  مــع الأوضــ التعايش  الــقــدرة على 
فما  »تــعــايــش«،  ـــه 

ّ
أن افترضنا  وإذا  لحركتنا؟ 

المسافة بين الحمى والوطن ليست مستحيلة 
الاجــتــيــاز فــي الــواقــع، لكن عسرها كــامــن في 
الأذهان. وأهم هذه المقتضيات تغيير النظرة 
إلى المكان، أي: عقلنة المكان؛ ليصبح منظورا 
إلــــيــــه فــــي واقــــعــــه الــــحــــاضــــر، ومـــــا يـــمـــكـــن أن 
يصبح عليه في المستقبل: موقعه الجغرافي 
والسياسي، وحــــدوده، وســاكــنــوه، وثــرواتــه، 
وتنمية موارده البشرية والطبيعية، والدفاع 
عــــنــــه، ومـــنـــظـــومـــة الــــعــــاقــــات الــــتــــي تــجــمــعــه 
إدارة  وحــســن  والبعيد،  الــقــريــب،  بمحيطيه: 

هذا كله.
ــن مــفــهــوم  ــقـــال مــ ــتـ ــــن، بـــالانـ ــــوطـ تـــأســـيـــس الـ
الحمى، لا يمكن تحقيقه من دون تأسيس 
الـــوعـــي الــعــمــيــق بــالمــجــال الـــعـــام، وتــمــايــزه 
عــن المــجــال الــخــاص، مــع الإيــمــان بالعلاقة 
الـــعـــام فــيــه مصلحة  الــجــدلــيــة بــيــنــهــمــا؛ إذ 
الخاص، ولا بد للمرء من التنازل عن جزء 
أســـاســـي مـــن خـــاصـــه لــيــتــكــون الــــعــــام، فهو 
ويمنحه  وفــي حمايته،  تكوينه،  في  يسهم 
بما يعود عليه نفعه. وبذلك تختلف النظرة 
ــن نـــظـــرة اســـتـــنـــزاف المــــــوارد،  ــى الـــوطـــن عـ إلــ
الريع. الوطن ليلك، لا هو لي، ولا  وانتظار 
لك. والتنمية ليست بما توفره قوانين  هو 
ــن تـــنـــاســـل بــهــائــم،  ــا مــ ــهــ الــطــبــيــعــة وثــــرواتــ
وفوسفات خام، ومعادن، إنما مهن وحرف 
ومهارات، وزراعة وصناعة، وتربية وتعليم 
ــدان، واهـــتـــمـــام  ــ ــوجــ ــ ــاء بـــالـــعـــقـــول والــ ــ ــقـ ــ وارتـ
والعلمية  والاجتماعية  الطبيعية  بالبيئة 
ــار  ــكـ ــتـ والـــثـــقـــافـــيـــة، وتـــمـــكـــن لــــإبــــداع والابـ
والاخــــــتــــــراع، وتـــقـــديـــر لـــلـــجـــهـــود ومـــكـــافـــأة 
بــالاســتــحــقــاق... هـــذا إلـــى تعظيم الــجــوانــب 
الإنسانية والحقوقية والتطوعية، وتشريع 
الــبــاب لــلــرأي والاخـــتـــاف والــتــنــوع، وغلق 
الباب أمام الإقصاء والتهميش والصراعات 
الــفــئــويــة والإثـــنـــيـــة والــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة 

والدينية... 
الـــتـــحـــول مــــن مـــفـــهـــوم الـــحـــمـــى إلـــــى مــفــهــوم 
في  الديمقراطية  إلــى  الانتقال  يشبه  الــوطــن 
المجتمعات التي عرفت لونا واحدا من ألوان 
الحياة السياسية، قائما على العنف والكبت 
والــــــــــردع والاضــــطــــهــــاد والـــــقـــــوة المــتــســلــطــة. 
ــتـــراف بــالــجــمــيــع، وفــتــح الــبــاب للجميع  الاعـ
لــإســهــام فــي بــنــاء الــوطــن، وتــقــديــر كــل جهد 
يــقــدم فــي هـــذا الــســبــيــل، ومــكــافــأتــه. مــن هــذه 
وعليها  البدء،  يمكن  جــدا  الحساسة  النقطة 
يــمــكــن الــبــنــاء، حــتــى لا يــكــون الــحــنــن وعكة 
صــحــيــة، ويــبــقــى ألـــصـــق بــالــحــاضــر المــجــهــد 

المثمر، لا الماضي )المتخيل( الحالم.
)خبير لغوي من الأردن(

هو مقدار المراعاة المرجوّة لاحتمالنا انتفاضاً 
مــشــابــهــا عــلــى مــســتــوى الـــقـــبـــول بـــحـــربٍ على 
نحو آخــر، ضد الإنــســان، بـــأدوات أكثر نعومة 
مــن الــفــيــروس؟ حـــرب يــديــرهــا نــظــام سياسيّ 
عميق، أو قوى تكنولوجيا بوزن شركة »ميتا« 
المالكة »فــيــســبــوك«، »إنــســتــغــرام«، »واتــســاب«، 
»ماسنجر«؟ يمكن قــراءة مفردة »حــرب« على 
ــهــا فــيــروس أيــضــا، ثمة مــن يقول إن الأرض 

ّ
أن

تــدافــع عــن نفسها ضــد مــا يــشــيــده الــبــشــر من 
كوارث كيميائية ونووية وعسكرية ومناخية 
وبيئية تكاد توقف قلب الكوكب، وهذا مجرّد 

افتراض.
لا ينتبه قادة العالم أيضاً إلى الوجع البشري 
أن  يجب  الـــذي  للتعاطف  المــزعــومــة  بالطريقة 
الشعوب  قضايا  تــجــاه  الكبيرة  الــــدول  تبديه 
المــضــطــهــدة، إنــمــا يــبــرمــجــون تــلــك الــنــظــرة إلــى 
في  مصالحهم  لاستراتيجية  سياسي  حـــراك 
المــنــطــقــة؛ هــــذا تــمــامــا مـــا تــجــسّــد فـــي ســوريــة 
بصورة معاصرة، حين هدّد الرئيس الأميركي 
ــــد بسبب  ــا، نــظــام الأسـ ــامــ الأســـبـــق، بـــــاراك أوبــ
اســـتـــخـــدامـــه الـــســـاح الــكــيــمــيــائــي فـــي الــحــرب 
الأهلية القائمة في سورية عام 2013. وفي ما 
المتحدة  الــولايــات  على سياسة  وتأكيداً  بعد، 
أمـــام المــأســاة الــســوريّــة، أمــر الــرئــيــس السابق، 
بــقــصــف بعض  ــام 2017،  ــ عـ تــــرامــــب،  دونــــالــــد 
لــأســد وإيــــران في  التابعة  العسكريّة  المــواقــع 
سورية، بعد استخدام جيش النظام السوري 
 أخرى ضد السوريين، 

ً
السلاح الكيميائي مرة

ــر لــم يتحمّله »قــلــب تــرامــب« حسب  وهـــذا الأمـ
مــا ســخــرت الــصــحــف حــيــنــهــا! تمتلك الأوبــئــة 
الــكــيــمــاويــة الـــتـــي تـــضـــرب فـــي حــيــاتــنــا الــيــوم 
التي قد تمتلكها أزمــات  الفعّالة ذاتها  القيمة 
البشر من حــروب وتهجير واعتقال وترهيب 
الكبيرة لا  فالقرارات  أو عرقي،  وتطرّف ديني 
تتخذ إلا إذا كان في الأمر جدوى وفائدة لقوى 
حياتنا،  تحكم  الــتــي  السياسية  الأنــظــمــة  تلك 
 مــا تــبــريــر هـــذا التمييز بــن مـــوت بطيء 

ّ
وإل

بسبب فيروس، وآخر ناتج عن قصف كيميائي 
أو غــرق قـــوارب مطاطية لمهاجرين فــي طريق 
ـــهـــا الـــقـــراءة الأكــثــر 

ّ
الــبــحــث عـــن حــيــاة آمـــنـــة؟ إن

 لأقدارنا في هذا العالم الموبوء بالأنانية 
ً
عبثية

والــعــنــصــريــة والـــكـــذب؛ فـــي مــواجــهــة الانــتــبــاه 
المتأخر إلى انهيار مجتمعاتنا أمامنا ونحن 

نكتب مآسينا هنا وهناك من دون جدوى.
)كاتب سوري(

عَقْلَنَة المَكان... من قَحْط الحِمَى إلى بنَِاء وَطَن

مفارقات الوباء والانتباه الفائت

يتصل »الحمى« 
بمفاهيم: الحماية، 

والحمية، والحماة... 
القائمة على الذود 

والرد والنخوة 
والانتصار لحمى 

القبيلة الذي هو كل 
أرضها ومالها ومائها 

وكلئها

التحول من مفهوم 
الحمى إلى مفهوم 
الوطن يشبه الانتقال 

إلى الديمقراطية 
في المجتمعات التي 
عرفت لونا واحدا من 
ألوان الحياة السياسية

الوعي المتأخر الذي 
نسعى إليه حالياً، مع 
تطورات كوفيد-19، 

قد لا يفيد بشيء 
طالما أننّا تجاوزنا 

مرحلة اللقاح الإجباري

لا ينتبه قادة العالم 
إلى الوجع البشري 

بالطريقة المزعومة 
للتعاطف الذي يجب 

أن تبديه الدول الكبيرة 
تجاه قضايا الشعوب 
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قفزت أعداد الإصابات بكوفيد-19 بنسبة 11 
في المائة عالمياً في الأسبوع ما قبل الأخير من 
عام 2021. وعبّر مدير عام المنظمة تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس عن قلقه الكبير جداً من 
الــذي صــار أكثر قابلية  يــؤدّي أوميكرون  أن 
للانتقال والذي يستمرّ بانتشاره في الوقت 
نفسه كما متحوّر دلتا )رُصــد للمرّة الأولــى 
في إبريل/ نيسان 2021 بالهند(، بتسونامي 
 ذلــك 

ّ
مـــن الإصـــابـــات بـــكـــوفـــيـــد-19. أضــــاف أن

 على العاملين الصحيين 
ً
يشكّل ضغطاً هائلا

ل مرّة 
ّ
المنهكين وكذلك النظم الصحية، ويعط

 
ّ
ــرى الــحــيــاة وســبــل الــعــيــش، مــوضــحــا أن أخــ
الضغط على الأنظمة الصحية لا يعود فقط 
إلـــى المــصــابــن الــجــدد الــذيــن يــحــتــاجــون إلــى 
إصابة  بسبب  كذلك  ما 

ّ
إن المستشفى،  دخــول 

أعداد كبيرة من العاملين الصحيين.

أوميكرون يضرب خطط التحصين
العالم  استقبل  الــتــوالــي،  على  الثانية  للمرّة 
 الواقع يبدو 

ّ
عاماً جديداً وسط الجائحة. لكن

ق 
ّ
يعل الجميع  كـــان  فبعدما  مختلفاً،  الــيــوم 

ــادة لــكــوفــيــد-19  آمـــالـــه عــلــى الــلــقــاحــات المـــضـ
ــل قــلــق كبير إذ  لــلــوقــايــة مــن الإصـــابـــة، يُــســجَّ
ــســجّــل أخـــيـــراً تــخــتــرق 

ُ
ــابــــات الـــتـــي ت  الإصــ

ّ
إن

رتها اللقاحات كما الإصابات 
ّ
المناعة التي وف

الــســابــقــة بـــالـــوبـــاء. وفـــي حـــن تــتــزايــد أعـــداد 

الإصـــابـــات والــوفــيــات بنسب مــتــفــاوتــة، ثمّة 
مواجهة  في  السيطرة  فقدان  تخشى  أنظمة 
الفيروس، الأمر الذي يضرّ نظامها الصحي. 
 المعلن لا يعبّر 

ّ
ــداد، فـــإن وفــي مــا يــخــصّ الأعــ

عن الواقع، بحسب ما يؤكد خبراء كثر. فإلى 
الشفافية في  جانب عدم اعتماد دول كثيرة 
ــه من 

ّ
الإعــــان عــن إصــابــاتــهــا ووفــيــاتــهــا، فــإن

 الأعداد التي قد تزيد 
ّ

غير الممكن إحصاء كل
 مــا يُسجّل 

ّ
بــأضــعــاف وأضـــعـــاف. ويــبــقــى أن

المختبرات، علماً  فــي  منه  التأكّد  يتمّ  مــا  هــو 
 كــثــيــريــن لا يــخــضــعــون لأيّ فــحــوص وإن 

ّ
أن

ظهرت أعراض المرض عليهم.
العالمية،  الصحة  منظمة  جـــدّدت  مــن جهتها، 
ــرور عــامَــن  ــ مـــع اســتــقــبــال الـــعـــام الــجــديــد ومــ
استمرار  من  تحذيرها  الوبائية،  الأزمــة  على 
ــق بــالــلــقــاحــات، 

ّ
»عــــدم المــــســــاواة« فـــي مـــا يــتــعــل

إليها،  ر الخلاص« بالنسبة 
ّ

الذي »يؤخ الأمر 
 قـــادراً 

ً
حــتــى لــو كـــان مــتــحــوّر أومــيــكــرون مــثــا

تشكّلها  التي  المضادة  الأجسام  اختراق  على 
اللقاحات لدى الأشخاص المحصّنين. وبينما 
ثــالــثــة تعزيزية  إلـــى جــرعــة  كــثــيــرة  تلجأ دول 
من اللقاح، وتبحث أخرى في جرعة رابعة، لا 
تتجاوز نسبة المحصّنين في القارة الأفريقية 
ــام المــنــظــمــة. وقــد  ــ تــســعــة فـــي المـــائـــة، وفــقــا لأرقـ
عبّر غيبريسوس عن بعض خيبة من وصول 
أعــداد الإصــابــات والوفيات إلــى ما هي عليه، 

ناصر السهلي

في مثل هذه الأيام من عام 2020، 
راحت الأخبار ترد من الصين عن 
فيروس غامض رُصد فيها. وكان 
مكتب منظمة الصحة العالمية في البلاد قد 
عام  من  الأوّل  كانون  ديسمبر/   31 في  علم 

ُ
أ

بالتهاب  سُــجّــلــت  ثــمّــة إصـــابـــات   
ّ
بــــأن  ،2019

رئــــويّ مــن دون أســبــاب مــعــروفــة، فــي مدينة 
البلاد.  وســط  بإقليم هوبي  الواقعة  ووهـــان 
ــر أســبــوعــا قــبــل أن تــتــمــكّــن  ــ ــب الأمـ

ّ
ــد تــطــل وقــ

الــســلــطــات الــصــحــيّــة الــصــيــنــيّــة مـــن تــحــديــد 
ــا أو  ــورونــ ــات كــ ــيـــروسـ ســـالـــة جــــديــــدة مــــن فـ
الــفــيــروســات الــتــاجــيــة. وقـــد أطــلــقــت منظمة 
في  الناشئ  الفيروس  على  العالمية  الصحة 
وقــت لاحــق اســم »فــيــروس كــورونــا الجديد« 
أو »سارس-كوف-2«، قبل أن تعلن عن تسبّبه 
 حـــــدود الــعــالــم، 

ّ
ــى كــــل

ّ
فـــي جــائــحــة إذ تــخــط

وتسمّي المرض الناجم عنه »كوفيد-19«.
ــســجّــل حـــول الــعــالــم، 

ُ
ومـــذ بـــدأت الإصـــابـــات ت

طـــلـــقـــت عــــــــــدّادات مــخــتــلــفــة لــتــســجــيــل عـــدد 
ُ
أ

ــــذي لـــم يعد  الـــذيـــن اســتــهــدفــهــم الـــفـــيـــروس الـ
آخر  بون 

ّ
يترق مــذاك  الناس  وراح  »غامضاً«. 

بيانات تلك العدّادات، سواءً أكانت عالمية أم 
محلية. وبحسب بيانات بداية العام الجديد، 
بكوفيد-19  الإصــابــات  عــدد  إجمالي  ى 

ّ
تخط

ألــف إصابة،  مليوناً و600   288 العالم  حــول 
مــلــيــونــا و500 حــالــة  نــحــو 253  بــيــنــهــا  مـــن 
تعافٍ، في حين تخطى عدد الوفيات خمسة 
الــيــوم  ألــــف وفـــــاة. إذاً يــعــيــش  مــايــن و455 
أهل المعمورة على وقع تلك العدّادات وكذلك 
الفيروس  مستجدّات  تتناول  الــتــي  الأخــبــار 
ومــتــحــوّراتــه، فــهــو لــم يــطــاول صــحــة الــنــاس 
الجسدية فحسب، بل كذلك صحتهم النفسية 
التي تضرّرت بشدّة من جرّاء الأزمة الوبائية 
تدابير  استوجبت  والــتــي  فيها  تسبّب  التي 
مشدّدة وصلت إلى حدّ عزل الناس بعضهم 
الــواحــدة.  العائلة  عــن بــعــض، حتى فــي قلب 
 الأزمة تسبّبت كذلك في خسارة 

ّ
ولا ننسى أن

كثيرين أعمالهم، وبأزمة اقتصادية في أكثر 
مــن بــلــد، إلـــى جــانــب الــخــســائــر الــكــبــرى التي 

طاولت وما زالت تطاول الأرواح.
وينطلق العام الجديد فيما الفيروس يمضي 
فـــي تـــمـــدّده، لا ســيّــمــا بــواســطــة مــتــحــوّراتــه، 
 
ّ
أن مــن  العالمية  الصحة  منظمة  رت 

ّ
حـــذ وقــد 

 صعباً في 
ّ

وضـــع الأزمــــة الــوبــائــيــة ســو يــظــل
هذا العام. وقد يسأل كثيرون عن معنى تلك 
استمرار  أكّـــدت  المنظمة   

ّ
أن علماً  الصعوبة، 

»تسونامي  إلــى  وأشـــارت  الفادحة  الخسائر 
 الــخــطــورة 

ّ
إصـــابـــات«. فــهــي أعــلــنــت أخــيــراً أن

ــلــهــا مـــتـــحـــوّر أومـــيـــكـــرون )أحــــدث 
ّ
الـــتـــي يــمــث

متحوّرات الفيروس الذي رُصد في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2021 بجنوب أفريقيا( سريع 
الانتشار ما زالت »عالية جداً«، وذلك بعدما 

عامان 
على كورونا

تسونامي 
الجائحة يضرب 

العالم

قبل عامَين، كان العالم يأمل بعام يكون أفضل من ذلك 
الذي سبق. لم يكن أحد يتوقّع، عندما راح يحُكى عن 
»التهاب رئوي غامض« في الصين، أن تدخل المعمورة 
وأهلها في أزمة وبائية يستمرّ الخبراء خلالها بالتحذير 

من الأسوأ

ثمّة قلق كبير إذ إنّ 
الإصابات المسجّلة أخيراً 
تخترق مناعة اللقاحات

يتحمّل الاحتكار مسؤولية 
تفشّي متحوّر أوميكرون 

اليوم وغيره مستقبلاً

1819
مجتمع

»الأنانية القومية« في  منتقداً ما بات يُعرف بـ
 تلك 

ً
ما يخصّ الاستئثار باللقاحات، محملا

ما  فــي  مباشرة  مسؤولية  المــتــورّطــة  الأنظمة 
»خلق ظروف مثالية لظهور متحوّل  ق بـ

ّ
يتعل

أومــــيــــكــــرون« حــــول الـــعـــالـــم، وتـــفـــاقـــم مــخــاطــر 
الصحة  وبــحــســب منظمة  عــمــومــا.  الــجــائــحــة 
البشرية  أن تصل  المفترض  من  كــان  العالمية، 
مع نهاية ديسمبر الماضي إلى تحصين نحو 
 ذلـــك لم 

ّ
40 فــي المــائــة مــن ســكــان الــعــالــم، لــكــن

النامية مقارنة بدول  الــدول  ه في 
ّ
أقل ق، 

ّ
يتحق

همة بالاستئثار باللقاحات. وهــذا ما دفع 
ّ
مت

المنظمة إلى وضع هدف جديد مع مطلع عام 
2022، وهــو تحصين 70 فــي المــائــة مــن سكان 
العالم بحلول نهاية شهر يوليو/تموز المقبل. 

ويبقة تساؤل حول إمكانية تحقيق ذلك.
القومية«  »الأنانية  سياسة  حتى   

ّ
أن ويبدو 

ق باللقاحات، لم تكن ناجعة في 
ّ
في ما يتعل

المتطوّرة، لا سيّما مع ظهور متحوّر  الــدول 
أومــيــكــرون الـــذي راح يــضــرب بــقــوة فــي عدد 
كبير من الــدول، الأمر الذي استدعى تشديد 
 سلطات 

ّ
إجـــــراءات مــن جــديــد. يُــذكــر هــنــا أن

أوميكرون  فيها  رُصــد  التي  أفريقيا  جنوب 
ـــف الإجــــــــراءات 

ّ
ــرّة الأولــــــــى، راحــــــت تـــخـــف ــمـ ــلـ لـ

الــصــارمــة مــدّعــيــة الــســيــطــرة عــلــيــه، فــي حين 
ى ســريــعــا فــي بــقــاع أخـــرى مــن الــعــالــم. 

ّ
يتفش

ــن الارتـــــفـــــاع الـــجـــنـــونـــي فــي  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
عدّادات الإصابات التي سجّلت مليون إصابة 
 »الـــذورة 

ّ
فــي نهاية عــام 2021 المــنــصــرم، فـــإن

ــبــلــغ بــعــد« بــحــســب مــســؤولــي قــطــاعــات 
ُ
لـــم ت

الصحة في عدد من الدول الأوروبية.
ر من 

ّ
من جهة أخرى، عادت حركة السفر لتتأث

جديد، بعدما كانت قيود كثيرة قد أزيلت في 
 
ّ
ق بالمنتقلين من بلد إلى آخر، علماً أن

ّ
ما يتعل

رحــات جوية عــدّة ألغيت أخيراً على سبيل 
المثال. فاليوم، دول عديدة تفرض من جديد 
إلى جانب شهادات  فحوص كورونا سالبة 
التحصين للسماح بــدخــول أراضــيــهــا. وهــذا 
الــيــوم سلباً على موسم السياحة  ــر 

ّ
أمــر يــؤث

ــرّت  الــشــتــويــة، فــيــمــا كــانــت الــجــائــحــة قــد أضـ
بمواسم سياحية أخرى سابقة. حتى »جواز 
مرور كورونا« أو »الجواز الأخضر« أو مهما 
كانت تسمية شهادة التحصين بلقاح مضاد 
ليس عند  الــيــوم،  نافعة  تعد  لــم  لكوفيد-19، 
ــمــا كــذلــك في 

ّ
عــبــور حـــدود الــــدول فــحــســب، إن

ل المحلي ودخول أماكن بحدّ ذاتها في 
ّ
التنق

بعض البلدان.

الأنانية القومية
ــا الـــجـــديـــد، راح  مــنــذ ظــهــور فـــيـــروس كـــورونـ
يُــحــكــى عــن »أنــانــيــة قــومــيــة« فــي مــواجــهــتــه، 

الاســـتـــئـــثـــار  تــــحــــاول  كـــثـــيـــر  دول  راحـــــــت  إذ 
بــالمــســتــلــزمــات والمــــعــــدّات مـــن قــبــيــل الأقــنــعــة 
وبعض  الصناعي  التنفس  وأجــهــزة  الطبية 
الأدويــــــــــة، الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا المـــســـاهـــمـــة فــي 
ــبـــل أن يـــبـــلـــغ الأمــــر  مــــواجــــهــــة الــــفــــيــــروس، قـ
منذ  ــه  وتــوجَّ لكوفيد-19.  المــضــادة  اللقاحات 
أشهر انــتــقــادات إلــى دول غربية عــدّة فــي ما 
يخصّ الاستئثار باللقاحات، من قبل منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة ودول فـــي الــعــالــم الــثــالــث 
ومـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة تــــنــــدّد بـــاحـــتـــكـــار الـــغـــرب 
الــلــقــاحــات وتــحــمّــل ســيــاســات الاحــتــكــار تلك 
وغيره  أوميكرون  متحوّر  ي 

ّ
تفش مسؤولية 

من المتحوّرات المستقبلية التي قد تظهر، في 
فــي توزيع  الحالية  السياسة  ل  ــعــدَّ

ُ
ت لــم  حــال 
اللقاحات.

في سياق متصل، مع دخول الأزمة الصحية 
ــهــــت مــنــظــمــة  ــثــــالــــث، وجّــ الـــعـــالمـــيـــة عـــامـــهـــا الــ
»أوكسفام« انتقاداً لاذعاً إلى الغرب، محمّلة 
إيّــــاه مــســؤولــيــة الــتــســبّــب فــي زيــــادة الــعــدوى 
وظـــهـــور مـــتـــحـــوّرات جـــديـــدة مـــن الــفــيــروس، 
بحسب ما صرّح أمين عام المنظمة كريستيان 
وايــز في أواخــر الشهر المــاضــي. وحمّل وايز 
لعدم  الأخلاقية  المسؤولية  الغربيين  الــقــادة 
مشدّداً  العالم،  من  الفقيرة  الأجـــزاء  مساعدة 
ــدم إرســــال الــلــقــاحــات ومــعــارضــة   »عـ

ّ
عــلــى أن

ــــي الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة هــمــا   تـــصـــنـــيـــع أخـــــــرى فـ
غربيون  قـــادة  خذهما 

ّ
يت ســيــاســيــان  قــــراران 

بأنانية«. من جهتها، تشدّد منظمة الصحة 
ــة الــتــحــدي  ــهـ الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى ضـــــــرورة مـــواجـ
 

ّ
الــعــالمــي بــقــيــادة عــالمــيــة لــتــوفــيــر الــلــقــاح لكل
 اللقاح »وسيلة فضلى لخلق 

ّ
شخص، إذ إن

أمـــل بكبح جــائــحــة كـــورونـــا، إنــقــاذاً لـــأرواح 
وضمان الانتعاش الاقتصادي العالمي«.

ــدول المــتــطــوّرة  ــ والـــرابـــط مـــا بـــن احــتــكــار الـ
ـــوء  ــشـ ــات وانـــــفـــــجـــــار الـــــــعـــــــدوى ونــ ــاحــ ــقــ ــلــ لــ
مــتــحــوّرات جــديــدة لــلــفــيــروس لــيــس مــجــرّد 
ــق بــمــواقــف ســيــاســيــة بحسب ما 

ّ
أمـــر يــتــعــل

ما هو أمر علمي كذلك وفق 
ّ
يبدو ظاهراً، إن

الأســــتــــاذ فـــي جــامــعــة كــوبــنــهــاغــن فليمنغ 
كــونــرادســن. وربــط هــذا الخبير في منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مــــا بــــن »غــــيــــاب الإرادة 
الــســيــاســيــة لـــدفـــع طـــاقـــات الإنـــتـــاج المــحــلــي 
ــــدول الــنــامــيــة وعــــدم وضــع  لــلــقــاحــات فـــي الـ
ــــؤدّي إلـــى مــزيــد من  ــادل يـ أنــظــمــة تـــوزيـــع عــ
تــعــقــيــد الــتــغــلــب عــلــى الـــجـــائـــحـــة«، مــنــتــقــداً 
بجرعات  الاحــتــفــاظ  الغنية  الـــدول  سياسة 
كبيرة كمخزون خاص بها بدلًا من إرسالها 
 ثـــراء. ويــشــدّد كــونــرادســن 

ّ
إلــى الـــدول الأقـــل

ــادة عـــالمـــيـــة« لــتــوفــيــر الــلــقــاحــات  ــيــ عــلــى »قــ
الصورة  عمر  إطــالــة  طائلة  تحت  للجميع، 

القاتمة الخاصة بالوباء.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

لم يحمل عام 2021 أي إيجابية بالنسبة 
للغزيّين. أهل قطاع غزة الذين يرفضون 
ــلــــظــــروف الـــصـــعـــبـــة الــتــي  ــســــام لــ ــتــ الاســ
ــوات طـــويـــلـــة فــي  ــنــ يــعــيــشــونــهــا مـــنـــذ ســ
الإسرائيلية  والاعـــتـــداءات  الحصار  ظــل 
من  يشكون  والبطالة،  والفقر  المستمرة 
الـــعـــام الأخـــيـــر، وقــــد زاد تفشي  قـــســـاوة 
ــا الــجــديــد حــــول الــعــالــم  فـــيـــروس كـــورونـ
 عام 

ّ
الأوضـــاع ســوءاً. ويقول كثيرون إن

2021 كان أسوأ من ذي قبل. وعلى الرغم 
من الإحباط، يتحدث الغزيون عن الأمل 
عــــام 2021، واجـــهـــوا  خــــال  بــالــتــغــيــيــر. 
أحبطت  كما  مــدمــراً،  إسرائيلياً  عــدوانــا 
البعض  الــشــبــاب. والـــيـــوم، يحلم  أحـــام 
بالهجرة أو بإيجاد عمل خارج القطاع، 
على غرار ناصر عبد الرحمن )30 عاماً(. 
ــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد،  قــبــل تــفــشــي فـ
كان عبد الرحمن يستبعد فكرة الهجرة 
أحد  فقد  وقــد  آمــنــة،  السرية كونها غير 
ــذي غـــــرق فــــي مــــركــــب كـــان  ــ ــ ــائــــه الـ أصــــدقــ
متجهاً من تركيا إلى اليونان. لكن بعد 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي الأخــيــر فــي مايو/ 
بالنسبة  الفكرة  أصبحت  المــاضــي،  أيــار 
ــا رغــــم كـــل المــخــاطــر،  ــروريــ إلـــيـــه أمـــــراً ضــ

بسبب انعدام أي أفق للمستقبل.  
»العربي الجديد«:  ويقول عبد الرحمن لـ
»عــلــى مـــدى الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة، 
نحتفل لأنــنــا نــريــد أن نــفــرح بـــأي شــيء 
الأمنيات.  أي من  لم تتحقق  لكن  جديد. 
عشت ثلاث حروب إسرائيلية، ولا داعي 
للحلم طالما أن هناك احتلالًا ولا توجد 
كــهــربــاء ولا مــيــاه نــظــيــفــة. أمــنــيــتــي هي 
الهجرة إلى بلد يوفر لي أبسط الحقوق 

الإنسانية الأساسية«. 
ــن  ــذيــ ــة الــ ــعـــــ ــــــده أصــــــــدقــــــــاؤه الأربـــــ ـــؤيـ ويــــ
يجلسون معه، وقــد أعــربــوا عــن حلمهم 
عاطلون  كونهم  مكان  أي  إلــى  بالهجرة 
من العمل. ويقول صديقه فادي الجمال 
)29 عــــامــــا(: »نـــعـــيـــش الأســـــــوأ فــــي غـــزة 
خــــال الأعــــــوام المـــاضـــيـــة. أقــصــى طــمــوح 
السجين المحكوم عليه بالمؤبد هو الدفء 
ومــشــاهــدة الــتــلــفــاز، وهــــذه أحــامــنــا في 
ــزة. الــهــرب مــن الــســجــن يــجــب أن يدفع  غـ
ثــمــنــه الــســجــن بــالــغــربــة لــلــعــيــش خـــارج 

القيود«. 
ــوام المــاضــيــة، اعــتــاد الغزيون  خــال الأعــ
التجول في الشوارع الرئيسية لاستقبال 
ــن الـــبـــرد  ــم مــ ــرغــ ــام الـــجـــديـــد عـــلـــى الــ ــعــ الــ
الــشــديــد، ومـــا زالــــوا يــأمــلــون بـــأن تتغير 
الظروف. وبدلًا من الازدحام والمعايدات 
الكبيرة  الجرافات  مشهد  ينتشر  اليوم، 
في الشوارع لإزالة الركام بالإضافة إلى 
بــعــض المــبــانــي المـــهـــددة بــالانــهــيــار عقب 
انـــتـــهـــاء الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي وقــصــف 

الأبراج والمباني القريبة منها. 
ــال يــتــمــيــز بــاحــتــفــالات  ــرمــ وكـــــان حـــي الــ
المجازر  أبشع  لكنه شهد  الجديد،  العام 
وتدمير أربعة أبراج كبيرة ومبان أخرى 
فــي شــــوارع مــتــفــرقــة، وخــصــوصــا شــارع 
الـــوحـــدة، الـــذي كـــان يــضــم مــحــات لبيع 
الزهور، وكانت تتزين أبوابها بالزهور، 
يـــســـتـــعـــن  كـــــــــان  ــا  ــهــ ــعــــضــ بــ أن  وحــــــتــــــى 

بــــابــــا نـــويـــل  ــــدون زي  ــرتــ ــ يــ ــأشــــخــــاص  بــ
للترحيب بالزبائن والأطفال. 

مشاهد غابت هذا العام عن الشارع الذي 
دمــــرت آلـــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة مــامــح 
فلفل، وهو  يقول سمير  كما  فيه،  الفرح 
صــاحــب أحــد متاجر الــزهــور فــي شــارع 
ــيـــر تـــضـــرر مــتــجــره خــال  ــدة. الأخـ الــــوحــ
مــجــزرة شــــارع الـــوحـــدة ولـــم يتمكن من 
إعادة افتتاحه إلا بعد شهرين من تأمين 
يتمكن  لم  أنــه  مبدئي. يضيف  تعويض 
ــال الـــعـــام المــاضــي  ــفـ ــتـ ــن مـــن الاحـ ــريــ وآخــ
كــورونــا  فــيــروس  تفشي  بسبب   )2020(
الــجــديــد، ولــم يحتفل هــذا الــعــام )2021( 

لأن الشارع مدمر والفقر زاد كثيراً.
»الناس  الجديد«:  »العربي  لـ فلفل  يقول 
هــنــا يـــعـــدون الأيــــــام فـــقـــط. رأس الــســنــة 
والمــشــي  الـــخـــروج  يعني  إلــيــنــا  بالنسبة 
الــشــوارع وجلب هدايا للأطفال، في  في 
مــحــاول للتماهي مــع الــعــالــم الـــذي يــراه 
أطــفــالــنــا. لــكــن هــــذا الـــعـــام لــيــســت لــديــنــا 
التمني. في عام 2019  أماني. تعبنا من 
بــعــت الــكــثــيــر مـــن الـــــــورود وكـــنـــت فــرحــا 

وكانت لدي أمنيات كثيرة«. 
ــرمــــال  ــائــــات فــــي حــــي الــ ــعــ وتــــحــــرص الــ

السنة في حديقة  اللقاء في أواخــر  على 
الجندي المجهول. وتقول فاطمة النجار 
)39 عـــامـــا(، إنــهــا اعـــتـــادت عــلــى إحــضــار 
ــا إلـــــــى الــــســــاحــــة لـــاســـتـــمـــتـــاع  ــهــ ــالــ ــفــ أطــ
الــســنــة والـــلـــعـــب. لكن  بــاحــتــفــالات رأس 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تــشــعــر بــالإحــبــاط، 
ــواتـــي  ــلـ بــــالإضــــافــــة إلــــــى صـــديـــقـــاتـــهـــا الـ
تجمعن على مقربة من نافورة الحديقة. 
تـــضـــيـــف أن شــقــيــقــهــا اســـتـــشـــهـــد خـــال 
العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، 
كما استشهدت صديقتها وأطفالها من 
ــزرة مخيم  عــائــلــة الـــحـــديـــدي خــــال مـــجـ
»الـــعـــربـــي  ــول الـــنـــجـــار لــــ ــقــ الــــشــــاطــــئ. وتــ
الجديد«: »حضرت إلى الساحة من أجل 
نــعــرف أن الأســــوأ ينتظر  الأطـــفـــال. كلنا 
قطاع غــزة. الأحــام والأمنيات تستتثي 
التنفس.  نستطيع  بالكاد  هنا.  الأهــالــي 
في كل عــام، نخسر أقــارب وأصــدقــاء من 
الإسرائيلية  والاعتداءات  الحروب  جراء 
أو الأزمات الصحية. وها نحن عاجزون 
والصغار  وأطفالنا.  أنفسنا  حماية  عن 
الـــيـــوم يــعــتــقــدون أن الــعــالــم خــــارج غــزة 
يــشــبــهــهــا، وفـــيـــه حـــــروب ودمــــــار وقــطــع 

للتيار الكهربائي وغير ذلك«. 

غزيون ينتظرون الأسوأ 
في 2022

هذا ما فعله العدوان الإسرائيلي الأخير )محمد الحجار(

يحلمان بالدفء )محمد الحجار( الواقع يبدو قاتماً )هولي أدامز/ فرانس برس(

288.600.000
هو عدد الإصابات بكوفيدـ19 مع 

بداية عام 2022، فيما تخطى عدد 
الوفيات خمسة ملايين و455 ألفاً.

ما عاشه أهالي 
قطاع غزة خلال 

العام الماضي من 
حرب إسرائيلية وتفشي 

كورونا وغير ذلك 
يجعلهم أقل تفاؤلاً 

بالعام الجديد، بل هم 
على يقين بأن الأسوأ 

قادم

لا يتوقّع سوريون كثر 
أن يكون العام الجديد 

مختلفاً عمّا سبقه في 
خلال أكثر من عقد من 

الزمن. ويعبرّون عن عدم 
تفاؤلهم، وإن كشفوا 

عن أمنيات توصف 
بصغرى وكبرى... هي 
أمنيات خاصة وكذلك 

عامة تشمل الوطن 
المأزوم

يأس يتحكّم بالسوريين مع بداية العام الجديد
كثر ينشدون الرحيل عن 

أرض الوطن والخلاص من 
القهر والحرمان

يتوقّع سوريون أن يحمل 
العام الجديد مزيداً من 
المآسي لهم ولبلادهم

ريان محمد

مــثــقــلــن   2022 ــام  ــ عــ الــــســــوريــــون  اســـتـــقـــبـــل 
ــك أحــــامــــهــــم، فــيــمــا قـــوى  ــذلــ بــهــمــومــهــم وكــ
ــمـــت أرضـــــهـــــم وأقــــامــــت  الأمــــــــر الــــــواقــــــع قـــسـ
حــواجــز كــثــيــرة فــي مــا بينهم وســـط الأزمـــة 
السياسية المستمرة منذ نحو 11 عاماً، من 
ق نسيجهم 

ّ
مــز الــذي  العنف  أن ننسى  دون 

ــرّد نــصــفــهــم مـــا بـــن نـــازح  ــ الاجــتــمــاعــي، وشـ
ولاجئ، فيما النصف الأخر غارق في أعباء 
ــــام أكــثــرهــم  المــعــيــشــة الــيــومــيــة. وتــبــقــى أحـ
أرض  الرحيل عن  إذ هم ينشدون  متقاربة، 
الوطن والخلاص من القهر والحرمان، علماً 
عون ســوى مزيد من 

ّ
ــه بمعظمهم لا يتوق

ّ
أن

الأسى في العام الذي انطلق اليوم.
نــوار  الحسكة«  »اتــحــاد شباب  يقول عضو 
 »أكـــثـــر ما 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن رهـــــاوي لـــ

نــحــلــم بــه فــي الــعــام الــجــديــد هــو أن نعيش 
فــــرحــــة الإفـــــــــراج عــــن مــعــتــقــلــيــنــا، وإســــقــــاط 
النظام وتطبيق العدالة الاجتماعية، وعودة 

ــــى مـــنـــازلـــهـــم«.  ــل الـــخـــيـــام إلـ ــ المـــهـــجـــريـــن وأهــ
يضيف الشاب الثلاثيني من الحسكة شمال 
ه »على الرغم من صعوبة 

ّ
شرقي سورية، أن

ــات، لا يــمــكــنــنــا إلا أن  ــيـ تــحــقــيــق هــــذه الأمـــنـ
رات 

ّ
 المؤش

ّ
نحلم بها ونعمل من أجلها. لكن

والمستجدات الأخيرة، المتعلقة بعودة نظام 
توصّل  وعـــدم  العربية  الجامعة  إلــى  الأســـد 
المعارضة السورية والدول الضامنة والمعنية 
بالملف السوري إلى أيّ حلول مقنعة تضمن 
الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن حـــقـــوق الـــســـوريـــن عــبــر 
مسار أستانا، نتوقع لأنفسنا أن نعيش في 
الأشهر المقبلة أياماً صعبة أشــدّ ســوءاً ممّا 
سبقها نتيجة المواقف الدولية التي خذلت 
الشعب السوري، خصوصاً في ظل الظروف 
المأساوية التي يعاني منها في خلال فصل 
الــشــتــاء، لا ســيّــمــا فـــي المــخــيــمــات والمــنــاطــق 
الساخنة. فهي لم تقدّم خدمات ومساعدات 
ه 

ّ
أقل تؤمّن لهم ولو جــزءاً من احتياجاتهم، 

صحياً وتعليمياً«.
ــو مــحــمــد  ــ ــ ــاشــــط أبـ ــنــ مـــــن جــــهــــتــــه، يــــقــــول الــ

الــحــورانــي مــن درعـــا جــنــوب غــربــي سورية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عـــنـــدمـــا أفـــكّـــر بـــأيّ  لــــ
ه لا بدّ من أن تبدأ برحيل 

ّ
أمنية، أشعر بأن

ــه »لـــأســـف، بحسب  ــ ـ
ّ
الــســلــطــة«، مــضــيــفــا أن

ــع أن 
ّ
الـــواقـــع، هــي لــن تــرحــل قــريــبــا«. ويــتــوق

ــام مــن  ــنـــظـ ــع فــــي مـــنـــاطـــق الـ ــه الــــوضــ ـــجـ
ّ
ــت »يـ

تطوير مسارات عملية بأدوات جديدة وفق 
 
ّ
أظن السورية.  المعضلة   

ّ
لحل رؤيــة واضحة 

ه من الممكن وضع اللبنات الأولى لذلك في 
ّ
أن

عام 2022«.
من  السعدي  رقية  الثلاثينية  إلــى  بالنسبة 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي فــي الــشــمــال الــســوري، 
ها لا تطلب أكثر من »العيش مع عائلتي 

ّ
فإن

بـــســـام مـــن دون قــتــل وقـــصـــف واغـــتـــيـــالات، 
ــاه والـــكـــهـــربـــاء  ــيـ ــالمـ وأن تــحــظــى عــائــلــتــي بـ
»العربي  والاحتياجات المعيشية«، مشددة لـ
الحدّ  تــفــاؤلــي بتوفير  الــجــديــد« على »عـــدم 
الأدنى من الاحتياجات المعيشية أو تحقيق 
 الــوضــع الأمــنــي العسكري 

ّ
ــان، طــالمــا أن الأمــ

على حاله«.
ــى الـــبـــاحـــثـــة  ــ

ّ
ــن ــمــ ــتــ فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تــ

الاجتماعية رزان عبيد من الشمال السوري 
»الخلاص من فيروس كورونا الجديد الذي 
حصد أرواحاً كثيرة في العام الفائت، ولديّ 
ق ذلك«. وتبدو عبيد متفائلة 

ّ
أمل كبير بتحق

ببداية عام 2022 في ما يتعلق بالسوريين 

 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ــا، وتــــؤكــــد لــــ عـــمـــومـ
أمنياتها فــي الــعــام الــجــديــد أن »يــكــون عام 
فرج وسلام للسوريين، وأن يكون عام خير 

وصحة للجميع«.
وتـــبـــدو أمــنــيــات عــمــاد غــالــي المــحــاصــر في 
مــخــيــم الـــركـــبـــان الــــواقــــع فـــي عــمــق الــبــاديــة 
السورية على الحدود مع الأردن، »بسيطة« 
ها تعني الكثير 

ّ
مقارنة بأمنيات آخرين، لكن

بالنسبة إليه. وهو يتنهّد من أثقال سنوات 
من الحصار والعيش في ظروف مأساوية، 
ــنـــيـــاتـــي  ــد«: »أمـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــربــــي الـ ــعــ يــــقــــول لـــــ»الــ
ص بالخروج من هذا المخيم والعثور 

ّ
تتلخ

ــم فــيــهــا بــنــاتــي،  ــ
ّ
ــل ــدة أعــ ــ ــيّ ــة جــ عـــلـــى مــــدرســ

والعيش كما أيّ إنــســان فــي خــارج سورية 
بمياه  ويــحــظــى  طــبــيــب  مــراجــعــة  يستطيع 

شرب نظيفة وكهرباء«. 

سيّئ إلى أسوأ، وأنا لست متفائلا إزاء عام 
2022«. أمّا مؤيد حمد وهو طالب عشريني 
ى أن أنهي دراستي 

ّ
في دمشق، فيقول: »أتمن

أتــمــكّــن من  ــام 2022 وأن  عــ فـــي  الــجــامــعــيــة 
 
ّ
»أظــن الجديد«:  »العربي  لـ يضيف  السفر«. 

الــســوريــن  جميع  لـــدي  الحقيقي  الــحــلــم   
ّ
أن

هو السفر إلــى أبعد دولــة عن ســوريــة. ففي 
هذه البلاد، لم يعد ثمّة أمل بالمستقبل«. ولم 
ــعــات حمد أكــثــر تــفــاؤلًا مــن ســواه، 

ّ
تكن تــوق

فيتحدّث عن »مزيد من القهر والعوز والفقر 
والأزمات المعيشية«.

الثلاثيني حسان  يشير  نــفــســه،  الإطــــار  فــي 
الأسود إلى »أمنيات صغيرة كثيرة« بحسب 
وصفه، »تخصّ الأسرة وقضايا شخصية«. 
أتمكّن  أن  ى 

ّ
أتمن الجديد«:  لـ«العربي  فيقول 

في  مــهــاراتــي  وتطوير  معرفتي  تعميق  مــن 
المعرفي«.  القراءة والكتابة، وأزيد مخزوني 
أشهد  فــأن  الكبيرة،  أمنياتي  »أمّـــا  يضيف: 
العمومية،  السورية  للنقاشات  بداية فعلية 
الوقت نفسه في  أرى وأن أساهم في  أن  أي 

كثر يتمنوّن خروج النازحين 
من المخيمات وعودتهم إلى 

بيوتهم )عارف وتد/ فرانس برس(
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انتكاسة الحريات في فلسطين
رام الله ـ سامر خويرة

انــتــكــاســة غير  شـــهـــدت فــلــســطــن فـــي 2021 
ــــي واقـــــــع الــــحــــريــــات بــمــخــتــلــف  مـــســـبـــوقـــة فـ
أشكالها، الإعلامية وحرية الرأي والتعبير، 
كما حق التجمهر السلمي، بعد جملة كبيرة 
من الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة التي 
الفلسطينية  الأمـــنـــيـــة  الأجــــهــــزة  ارتــكــبــتــهــا 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، وأســـفـــرت عن 
ــــرب مـــئـــات الــنــاشــطــن  اعــتــقــال وســـحـــل وضـ
ــيــــراتــــهــــم  ــر كــــامــ ــيــ ــســ ــكــ ــــن، وتــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ والـ
وملاحقتهم  المحمولة،  أجهزتهم  و»خطف« 
المــؤســســات بحجة  قضائياً، وإغـــاق بعض 
عـــدم الــتــرخــيــص، وشــهــد الـــعـــام ذاتــــه مقتل 
المـــعـــارض الــســيــاســي نــــزار بــنــات، مــا جعله 
التي تمر على  السنوات  من أســوأ وأصعب 
الــجــســم الــصــحــافــي الــفــلــســطــيــنــي، فــقــد كــان 

عامًا دمويًا.

انتهاكات  تفوق  داخلية  انتهاكات 
الاحتلال

الداخلية  الانتهاكات  تفوقت  فقد  وللأسف، 
والمؤسسات  الصحافيون  لها  تعرض  التي 
الإعــامــيــة على تلك الــتــي تــعــرضــوا لها من 
قــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وعــمــدت قــوات 
ــــدد مــن  ــــى اعـــتـــقـــال وتـــوقـــيـــف عـ ــتــــال إلـ الاحــ
الــوصــول  مــن  آخــريــن  ومنعت  الصحافيين، 
إلــى مكان الحدث، في حين سجلت عشرات 
ــالــــرصــــاص المـــعـــدنـــي المــغــلــف  الإصـــــابـــــات بــ
بالمطاط وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع 
في صفوف المراسلين الميدانيين والمصورين 
خلال تغطيتهم المواجهات التي اندلعت مع 
قــوات الاحتلال في مواقع مختلفة بالضفة 
الغربية على مدار عام 2021. يأتي هذا، رغم 
إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
مــرســومــا رئــاســيــا بــشــأن الــحــريــات الــعــامــة، 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، الـــذي جــاء في 
سياق الانتخابات العامة التي تم تأجيلها، 
وأكد المرسوم تعزيز مناخ الحريات العامة 
فــي كــافــة أرجــــاء فــلــســطــن، بــمــا فــيــهــا حرية 
الــعــمــل الــســيــاســي والــوطــنــي، وتــأكــيــد حظر 
والاعتقال  والتوقيف  والاحــتــجــاز  الملاحقة 
وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، 
ــرأي والانـــتـــمـــاء  ــ ــق بــحــريــة الــ

ّ
ــبـــاب تــتــعــل لأسـ

الفلسطيني  الــرئــيــس  قـــرار  لكن  الــســيــاســي. 
الصادر في 30 إبريل/ نيسان 2021 بتأجيل 
الانتخابات التشريعية بحجة عدم إمكانية 
إجرائها في مدينة القدس المحتلة، قبل أقل 
مـــن شــهــر عــلــى مــوعــدهــا، )22 مـــايـــو/ أيـــار 
الداخلية،  التأزم  لحالة  بداية  شكّل   ،)2021
التي انفجرت بعد مقتل المعارض السياسي 
نــزار بنات على يد الأجهزة الأمنية في 24 
يونيو/ حزيران 2021، إذ تبعت ذلك موجة 
من الاعتداءات الجسدية والضرب والسحل 
لــلــمــشــاركــن فـــي الــتــظــاهــرات الــتــي خــرجــت 

احتجاجاً على مقتله.
ــزءاً مــن تــلــك الهجمة،  ــال الــصــحــافــيــون جـ ونـ
العشرات منهم، خلال تغطيتهم  إذ تعرض 
وخطف  والسحل  للضرب  التظاهرات،  تلك 
أجــهــزتــهــم الــنــقــالــة الــتــي كــانــوا يــنــقــلــون من 
خــالــهــا الأحـــــــداث، عــلــى أيــــدي عــنــاصــر من 
فتح  وحــركــة  الفلسطينية  الأمنية  الأجــهــزة 
الــــذيــــن كــــانــــوا بــــالــــزي المــــدنــــي، إضــــافــــة إلـــى 
والصحافيات  الصحافيين  ابــتــزاز  محاولة 
مـــن خــــال اســـتـــخـــدام المـــعـــلـــومـــات والـــصـــور 
الشخصية الــتــي كــانــت مــوجــودة عــلــى تلك 
إلى أصحابها  عد 

ُ
ت لم  غالباً  التي  الأجهزة، 

حتى الآن.
بكدمات  أصيبت  خنفر  فيحاء  الصحافية 
و»كــســر جــزئــي« فــي يــدهــا، وسُـــرق جهازها 
المحمول خلال تغطيتها تلك التظاهرات في 
رام الــلــه، تــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن عام 
كــان قاسياً جــداً عليها على الصعيد   2021
الإصابة  مــن  تكد تشفى  لــم  إنها  إذ  المهني، 
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا مــــن شـــرطـــة الاحـــتـــال 
خــــال تــغــطــيــتــهــا الاحـــتـــجـــاج عــلــى اقــتــحــام 
المـــســـتـــوطـــنـــن بـــــاحـــــات المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
المبارك، حين انهال عليها عناصر من شرطة 
الاحتلال بالضرب بالهراوات على جسمها 

ووجهها، حتى تعرضت لموقف مشابه، بل 
أقسى، بعد أيام قليلة في رام الله«. وتضيف 
أمــن فلسطيني  »الــضــربــة مــن عنصر  خنفر 
كــانــت أقــســى وأشـــد مــائــة مــرة مــن تلك التي 
أصـــابـــتـــنـــي مــــن جــــنــــدي مـــحـــتـــل. كــــانــــت مــن 
أصعب اللحظات في حياتي، وجدت نفسي 
لحقت  الأمــنــيــة عندما  العناصر  مــئــات  بــن 
بمن سرق هاتفي المحمول، بعد أن ضربني 
بــهــراوة على يــدي، وشــعــرت بحالة رعــب لم 
أعــشــهــا مــن قــبــل«. لــكــن المــحــزن لـــدى فيحاء 

خنفر هو التقصير الكبير في متابعة ملفها 
ومــلــف زمــائــهــا، إذ تــقــول: »لـــم تــكــلــف جهة 
رسمية فلسطينية نفسها عناء الاتصال بي 
، وأخذ إفادتي على الأقل، أو الاستماع 

ً
مثلا

لما جرى معي، وكذلك نقابة الصحافيين لم 
تتواصل معي مطلقاً، رغم فداحة الانتهاك، 
ــعــــض المـــــؤســـــســـــات الــــحــــقــــوقــــيــــة المـــحـــلـــيـــة  بــ
والـــدولـــيـــة اتــصــلــت بـــي فــقــط، وحــتــى الــيــوم 

جهازي المحمول في ذمتهم«.
ــام الـــــجـــــاري، تـــعـــرض عـــــدد مــن  ــعــ وخــــــال الــ

الصحافيين للاعتقال لدى الأجهزة الأمنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ كــــان يــجــرى تــوجــيــه تهم 
ــيـــازة الــــســــاح أو تــلــقــي  إلـــيـــهـــم تــتــعــلــق بـــحـ
الأموال أو الانتماء إلى تنظيمات محظورة، 
لــيــتــبــن لاحـــقـــا عــــدم صــــدق تــلــك الاتــهــامــات 
ــــود أي مـــبـــرر لــتــوقــيــف واعــتــقــال  ــــدم وجـ وعـ
الــصــحــافــي، ويــتــم الإفـــــراج عــنــهــم بــعــد أيـــام 
ــع الــصــحــافــيــن  ــيــــع، كـــمـــا جـــــرى مــ أو أســــابــ
بــلــدة بيتا جــنــوب نابلس،  نسيم مــعــا مــن 
وياسين أبو لفح من نابلس أيضاً، وقبلهما 

الصحافي عبد الرحمن ظاهر.

الصحافيين  بحق  الاعــتــداءات  مئات 
من قبل الاحتلال

الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة، فقد  على صعيد 
ــهـــاك، خـــاصـــة خــال  ــتـ نـــاهـــزت نــحــو 500 انـ
العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، 
وقــمــعــه المــســيــرات الــتــي خــرجــت فــي الضفة 
الــغــربــيــة، وكــذلــك فــي المــســيــرات الأسبوعية 
هدم  عمليات  وخــال  للاستيطان  الرافضة 
المنازل في القدس والضفة الغربية، بحسب 
ما أكدته مؤسسات حقوقية تعنى بمتابعة 

حقوق الصحافيين الفلسطينيين. 
ــابـــات  ــرز انـــتـــهـــاكـــات الاحــــتــــال إصـ ــ ــن أبــ ــ ومـ
المعدني  بــالــرصــاص  للصحافيين  مــبــاشــرة 
المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع 
وقنابل الصوت والمياه العادمة، إضافة إلى 
ــتـــال، كــمــا جــرى  الاعــتــقــال فــي ســجــون الاحـ
الصحافي  الحصر مع  لا  الذكر  على سبيل 
طــارق أبــو زيــد، والمــصــور حــازم نــاصــر، كما 
»الاستدعاء  لـ الصحافيين  من  عــدد  تعرض 
للتحقيق« في مراكز المخابرات الإسرائيلية 
في الضفة. هذا يضاف إلى الاحتجاز والمنع 
من التغطية والتصوير ومصادرة وتحطيم 
كاميرات ومعدات خاصة بالعمل، والاعتداء 
بــالــكــاب الــبــولــيــســيــة، واقـــتـــحـــام ومــداهــمــة 

المكاتب الإعلامية.
ومن أساليب العقاب التي تتبعها سلطات 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي مــنــع الــصــحــافــيــن 
الحقوقية  المؤسسات  وثقت  إذ  السفر،  من 
منع عشرات الصحافيين الفلسطينيين من 
»شكل غير قانوني وغير  السفر والتنقل بـ
مبرر«، بالإضافة إلى مساومتهم للحصول 
أجهزة  مع  التعاون  مقابل  الحق  هــذا  على 
الأمن والمخابرات الإسرائيلية، كما ورد في 
لحقوق  متوسطي«  »الأورو  المرصد  تقرير 
الإنــســان، ومقره جنيف، الــذي وثــق حالات 
ــن الـــعـــام الإســرائــيــلــي  قـــام فــيــهــا جــهــاز الأمــ
)الــشــابــاك( بــابــتــزاز ومــســاومــة صحافيين 
التنقل  حــريــة  فــي  حقهم  على  فلسطينيين 
والحركة، إذ أبلغهم الضباط الإسرائيليون 
بأنه يمكن أن يُزال عنهم قرار المنع من السفر 
فــي حالة واحـــدة، وهــي التعاون معهم في 
الفلسطينيين  عــن  أمنية  معلومات  تقديم 
التقرير.  وفــق  إســرائــيــل،  لصالح  العمل  أو 
ــــي حـــال  ــيـــن، »فــ ــافـ ووفـــــــق إفـــــــــادات الـــصـــحـ
الصحافيون  يتعرض  الــعــروض،  رفضهم 
خلال  من  والنفسية  الجسدية  للاعتداءات 
المنزلية  والاقتحامات  والاحتجاز  الضرب 

والتهديد بالملاحقة المتواصلة«.
ومن أبرز الصحافيين الممنوعين من السفر 
أبلغت  التي  حسونة،  مجدولين  الصحافية 
السفر  من  محرومة  أنها  الجديد«  »العربي 
مــنــذ عـــام 2019؛ مــا أدى إلـــى حــرمــانــهــا من 
الوصول إلى عملها في قناة »TRT »التركية 
العمل عن بعد  كمسؤولة تحرير، وتواصل 
بحكم أوضاع كورونا خشية فقدانها عملها 
بسبب المنع. ويؤثر المنع على حياة حسونة 
الــشــخــصــيــة بــشــكــل مــبــاشــر، فــهــي ممنوعة 
مــن الـــوصـــول إلـــى بــيــت زوجــهــا فــي الــداخــل 
الفلسطيني المحتل عام 1948، ولا تستطيع 
الـــســـفـــر إلــــــى الــــــخــــــارج؛ لــتــشــكــيــل أســـرتـــهـــا 
وحــيــاتــهــا، ولـــم تــنــتــهِ المــعــانــاة هــنــا فحسب، 
فمنع السفر كان عائقاً كبيراً أمام استكمال 
في  العليا  بــالــدراســات  وشغفها  طموحها 
الجامعات التركية. ومؤخراً منعت حسونة 
من السفر لاستلام جائزة منظمة »مراسلون 
فــوزهــا بجائزة صحافية  بــا حـــدود«، بعد 

العام عن فئة »الاستقلالية«.

الصحافية مجدولين 
حسونة ممنوعة 

من السفر منذ 2019

شهد عام 2021 انتكاسةً للحرياّت في فلسطين بانتهاكات مارستها السلطة الفلسطينية كما سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي. فقد عانى الصحافيون من تنكيلٍ تنوّعت أساليبه وغطاءاته

ترى مؤسسات وجهات حقوقية أن العام 2021 كان الأسوأ 
على مدار عشرات السنوات بحق الحريات الإعلامية، حيث 
يؤكد رئيس لجنة الحريات بالضفة الغربية خليل عساف، 
الــجــديــد«، أن عــام 2021 كــان الأســـوأ منذ عقود  »العربي  لـ
على صعيد الحريات الإعلامية، خاصة في الضفة الغربية 
المحتلة. ووفق عساف، فإن حالة الهدوء والانسجام كانت 
مجرد وهم، فعند أول اختبار لقياس نسبة وواقع الحريات، 
الفلسطينية  السلطة  فشلت  الإعــامــيــة،  الــحــريــات  ومــنــهــا 
 ذريـــعـــا فـــي توفير 

ً
)الــحــكــومــة والأجـــهـــزة الأمــنــيــة( فــشــا

للعمل  المناسبة  الأجـــواء  توفير  وفــي  للصحافيين  الحماية 
المــتــأصــل في  الأمــنــي  النهج  الإعــامــي، مــا يكشف حقيقة 

عملها وفي تعاملها مع الأحداث.
ويــشــيــر مــتــابــعــون وحــقــوقــيــون، ومــنــهــم عـــســـاف، إلـــى أن 
قانون  غطاء  تحت  تتم  كانت  والقمع  الانتهاكات  تلك  كــل 
على  للمرة 22  الفلسطيني  الرئيس  مــدده  الــذي  الــطــوارئ، 

التوالي منذ إعلانه لأول مرة في مارس/ آذار 2020، بذريعة 
مــجــابــهــة انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، مــشــيــراً إلـــى أن ذلــك 
يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني، لا سيما أنه لم 
تعد هناك حاجة لاستمرار العمل به، في ظل إغلاق معظم 
مراكز الفحص الخاصة بالفيروس بالضفة الغربية وعودة 
الحياة إلى طبيعتها بصورة شبه كاملة. هذا بدوره انعكس 
بشكل جلي على الصعيد المهني، فالعديد من المؤسسات 
الــذكــر،  الــطــوارئ سالفة  حــالــة  استغلت  الكبيرة  الإعــامــيــة 
ــواقــع الــجــديــد الــذي  وبــحــجــة تــراجــع الــدخــل المــالــي بسبب ال
فرضه انتشار الفيروس، لتقدم على إنهاء خدمات العديد 
رواتبهم، كما  أو تخفيض  لديها  العاملين  الصحافيين  من 
النجاح في نابلس،  التابع لجامعة  جرى مع مركز الإعــام 
حيث جرى وقف العمل كلياً في فضائية النجاح وتسريح 
العاملين فيها وتقليص عدد العاملين في بقية الأقسام، مثل 

الموقع الإلكتروني والإذاعة.

العام الأسوأ منذ عقود

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

أكثر من 500 انتهاك ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين )عباس موماني/ فرانس برس(

Sunday 2 January 2022
الأحد 2 يناير/ كانون الثاني 2022 م  29  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2680  السنة الثامنة

تداولت حسابات على مواقع 
التواصل خبر تعيين عضو مجلس 

الشورى اليمني، صلاح باتيس، 
محافظاً جديداً لحضرموت 

الواقعة جنوبيّ اليمن، الخبر زائف 
وقد نفاه باتيس في منشورين 

شاركهما في صفحتيه على 
موقعي »فيسبوك« و»تويتر«.

ظهر فيديو جديد لعناصر حركة 
»طالبان« يجُبرون رجلاً على أداء 

اليمين بعدم مشاهدة التلفزيون، 
ومن ثمّ قاموا بتحطيم الجهاز. 

الفيديو ليس حديثاً، ولا علاقة 
له بحركة »طالبان«، بل هو قديم 

ومنشور على موقع »يوتيوب« منذ 
فبراير/شباط عام 2018.

تداولت صفحات على »فيسبوك«، 
تصريحاً منسوباً إلى القيادية 

في حركة »النهضة« يمينة 
الزغلامي تقول فيه: »إذا لم يتم 
إطلاق سراح القيادي في الحركة 

نور الدين البحيري سأدخل في إضراب 
جوع«. الخبر غير حقيقي، إذ لم 

تُصرحّ الزغلامي بذلك.

تتداول مواقع إخبارية وحسابات 
وصفحات على مواقع التواصل، 

صورة ادّعى ناشروها أنهّا 
لمشجعي مباراة كرة قدم في 

أحد ملاعب ألمانيا عام 2017 تحت 
الثلج. الخبر مضلل، إذ إنّ الصورة 

لمشجعي مباراة كرة قدم أميركية 
في نيويورك عام 2017.

قضايا

عبد الحكيم الحسبان

فـــي الـــجـــزء الأول مـــن هــــذا المـــقـــال، 
الــكــاتــب عــن ولادة المملكة  تــحــدث 
الأردنــيــة ودور العشائر فــي ذلــك، 
ــي  ــ ــذي عــاشــتــه الأراضـ ــ ــذا المـــخـــاض الـ فــفــي هــ
الأردنية عشية الحرب العالمية الأولى، كانت 
ــراك الـــذي  ــحــ الــعــشــائــر الأردنــــيــــة فـــي قــلــب الــ
في  كــانــت  كما  الأردن،  شــرق  مناطق  عاشته 
قــلــب الــســيــاســة والــســيــاســات الــتــي انتهجها 
البريطانيون وحليفهم الشريف حسين ومن 
بعده نجله الأمير عبد الله. كما تحدث الكاتب 
هنا  تاريخيا.  ودورهـــا  العشيرة  مفهوم  عن 
متابعة لما بدأه الكاتب في الجزء الأول، حيث 
يــتــحــدث عـــن تــحــلــل بــنــيــة الــعــشــيــرة وإعــــادة 

تكوينها سياسيا في الأردن.

تحلل بنية العشيرة وتفكّكها
وبــــعــــد الـــــحـــــرب الــــعــــالمــــيــــة الأولــــــــــى وتـــشـــكـــل 
الـــخـــريـــطـــة الـــجـــديـــدة فــــي الإقـــلـــيـــم، خــضــعــت 
العمليات  مــن  لــجــمــلــةٍ  الأردن  شـــرق  مــنــاطــق 
والـــديـــنـــامـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــحــضــريــة الــتــي أحـــدثـــت تـــحـــوّلات عميقة 
في البناء الاجتماعي كانت الدولة محورها. 
ــة  ــريـ ــيــــات الـــحـــضـ ــلــ وتـــــســـــارعـــــت هــــــــذه الــــعــــمــ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فــي خمسينيات 
القرن الماضي، نتيجة الهجرات الفلسطينية 
المناطق  من  السكان  آلاف  مئات  جلبت  التي 
ــــرا، كـــالـــقـــدس 

ّ
ــر تــــحــــض ــ ــثـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة الأكـ

ونــابــلــس وحــيــفــا ويـــافـــا، إلـــى مــنــاطــق شــرق 
في  التحضر  عمليات  تسارعت  كما  الأردن. 
المـــاضـــي مع  ــرن  ــقـ الـ فـــي ســبــعــيــنــيــات  الأردن 
تــطــور الاقــتــصــاديــات الــنــفــطــيــة فــي المنطقة. 
يعيشون  الأردن  معظم سكان  كــان  أن  وبعد 
الفلاحية،  الريفية  المناطق  وفــي  البادية  فــي 
بات أكثر من 80% من سكان البلاد يعيشون 

في المراكز المدينية.
كانت نتيجة كل هذه التحولات التي عاشها 
المجتمع الأردني منذ عقود تأسيس الإمارة، 
وكان في مقدمتها ظهور مركز قوي هو عمّان، 
وتــطــوّر جهاز وذراع دولــة قــوي، هــو الدولة 
الأردنية، أن فقدت العشيرة معظم وظائفها، 
وكــادت أن تفقد كل وظائفها، فالدولة باتت 
العشيرة، والوظيفة  الأمــن لا  التي يوفر  هي 
والمعيشة باتت توفرهما الدولة لا العشيرة، 
والتعليم والطبابة باتت المدرسة الحكومية 
ــتـــوصـــف الـــطـــبـــي يـــوفـــرانـــهـــمـــا ولــيــس  والمـــسـ
العشيرة، فكان من نتيجة هذه التحوّلات أن 
نتيجة  مــن  وكـــان  وظائفها،  العشيرة  فــقــدت 
هذه التحوّلات أيضا أن تفتت الجسم المادي 
لهم حيز  يعد  لم  العشيرة  فــأفــراد  للعشيرة، 
فـــراغـــي أو مــكــانــي خـــاص بــهــم يــعــيــشــون به 
البادية  ففي  فــيــه،  يــومــي  بشكل  ويتفاعلون 
تفتيت  تــم  الــبــدو،  تــوطــن  عمليات  ونتيجة 
ــم المــــــــادي لـــلـــعـــشـــيـــرة، وفــــــي المـــنـــاطـــق  الـــجـــسـ
ــراد الــعــشــيــرة  ــ ــــوزع أفــ الــحــضــريــة الــريــفــيــة، تـ
تنتظم  المدينة  أو  القرية  ولــم تعد  وتشتتوا، 

على أساس علاقات الدم.
إعـــادة إحــيــاء الــعــشــيــرة.. السياسة والآلــيــات 

والديناميات
كانت بداية ثمانينيات القرن الماضي علامة 
فارقة على صعيد توجّهات الدولة الأردنية، 
ــتـــي تــتــبــنــاهــا  ــلـــى صــعــيــد الـــســـيـــاســـات الـ وعـ
الــعــائــلــة المــالــكــة فـــي الـــبـــاد تـــجـــاه الــعــشــيــرة 
ــا فــي المــجــتــمــع وفـــي ســيــاســات إدارة  ــ ودورهـ
المــاضــي، كانت  القرن  الــبــاد. في ثمانينيات 
ــتـــحـــوّلات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة في  الـ
التقليدية  البنى  ذروتها على صعيد تغيير 
ــة لــلــمــجــتــمــع الأردنـــــــي  ــبــــدويــ ــيـــة - الــ ــفـــاحـ الـ
باتجاه مجتمعٍ ذي هوية حضرية ومدينية 
ــــن الــتــشــكــيــلــة  ــديــــث يـــبـــتـــعـــد عـ واقــــتــــصــــاد حــ
التقليدية  الــرعــويــة  الــفــاحــيــة  الاقــتــصــاديــة 

التي سادت في شرق الأردن قرونا طويلة.
المــاضــي، كانت  الــقــرن  بــدايــة ثمانينيات  فــي 
الــحــادثــة الــتــي مـــا زالــــت تــحــتــفــظ بــهــا ذاكـــرة 
أردنـــيـــن كــثــيــريــن، وتــحــديــدا الــنــخــب المثقفة 
منهم. في تلك الحقبة، وفي خضم التطورات 

الــحــضــريــة والمــديــنــيــة الــتــي عاشتها الــبــاد، 
شــهــدت الــصــحــافــة نــقــاشــا حــيــا وواســعــا عن 
العشيرة ودورها المعيق في تحديث الحياة 
العامة في الــبــاد، وكانت وزيــرة الإعــام في 
اللبنانية  الــجــذور  ذات  شـــرف،  ليلى  حينها 
وأرمــلــة رئــيــس الــــوزراء الأردنـــي الــراحــل عبد 
الحميد شرف، الذي تلقى تعليما في شبابه 
في الجامعة الأميركية في بيروت، وتبنى في 

سني شبابه الفكر القومي العربي.
وفي ذروة النقاش الذي خاضته النخب والذي 
المجتمع،  فــي  العشائرية  البنية  يهاجم  كــان 
كما هاجم القوانين والأعراف العشائرية في 
ليحسم  الحسين حينها،  الملك  خــرج  الــبــاد، 
إنــه لاحظ  الشهيرة  وليقول جملته  النقاش، 
هجوما على العشيرة من المثقفين في البلاد، 
وأن  عــشــيــرة،  الهاشمية  العائلة  أن  وليعلن 
ــة، فــقــد »هــاجــم  ــيـ مــن يــهــاجــم الــعــشــائــر الأردنـ
العائلة المالكة نفسها، وإنه ليس منا«. وفي 
الأردنية  الإعــام  الحقبة، شعرت وزيــرة  تلك 
باتت  التحديثية  توجهاتها  أن  شــرف  ليلى 
غير مرحب بها على صعيد الدولة الأردنية، 
وعلى صعيد أعلى مستويات القرار، فتنحّت 

جانبا، وتركت العمل الوزاري.
وفـــي مــواجــهــة كـــل هـــذه الــتــحــولات العميقة 
كــان  ومــكــوّنــاتــه،  المجتمع  بنية  عــلــى صعيد 
هناك في الدولة من أراد أن يمارس السياسة 
بالكيفية نفسها التي مارسها بها العثماني 
التي يصفها  السياسة  وهــي  البريطاني،  أو 
 The( »سياسات الأعــيــان« ألــبــرت حــورانــي بـ
الــعــشــائــر  أعـــيـــان  مـــن  وتـــحـــديـــدا   ،)Notables
والبدو. وفي حين كان المجتمع الأردني يميت 
التحضر،  عمليات  تــســارع  نتيجة  العشيرة 
ــاع مــــســــتــــويــــات الـــتـــعـــلـــيـــم، واتــــســــاع  ــ ــ ــفـ ــ ــ وارتـ
وغيرها  الإعـــام  لوسائل  التعرّض  عمليات 
مــن الــعــوامــل، كــان هــنــاك فــي الــدولــة مــن يرى 
أن العشيرة »مفيدة«، وأنــه لا ينبغي لجسم 
مفيد أن يفنى، فالعشيرة وإن تفتتت كجسم 
مادي، إلا أنه ينبغي إحياؤها فكريا وذهنيا 
بناء  مــن  العشيرة  فتحولت  وأيــديــولــوجــيــا، 
ذي وجــــود مــــادي حقيقي مــرئــي لــلــعــن إلــى 

ــديـــوان المــلــكــي مــكــتــب للعشائر،  هــنــاك فــي الـ
وهـــنـــاك مــســتــشــار لــلــمــلــك لـــشـــؤون الــعــشــائــر. 
ها الدولة دورا 

ّ
وتلعب التشريعات التي تسن

مهما في إعادة إنتاج العشيرة، حيث يعمل 
الــقــانــون عــلــى إيــجــاد »حــالــة بـــدويـــة« وعلى 
إنتاج »بدو« من خلال النص القانوني، على 
الاقتصادي  الموضوعي  الــواقــع  أن  من  الرغم 
الاجتماعي قد أمــات الــبــداوة ولــم تعد هناك 
بــنــيــة اقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــيــة إيــكــولــوجــيــة 
رعوية أو بدوية في الأردن. ففي التشريعات 
الأردنية يعرّف القانون بعض السكان بدوا، 
ويــحــدّد حــصــة مــن المــقــاعــد الــبــرلمــانــيــة ينظر 
أنها غير عادلة من  إليها على نطاق واســع 
المقاعد تخصّص للبدو، وبما يبقي العشائر 
يبقيهم ضمن  وبما  للعرش،  موالين  والبدو 
ــرة كــســب الــــولاء والــشــرعــيــة الــتــي تعتمد  دائــ

عليها الملكية في الأردن.
وفي الأردن، كان هناك من يحاول إعادة إنتاج 
الــســيــاســة والتشريعات  الــعــشــيــرة مــن خـــال 
والـــقـــانـــون الانــتــخــابــي وفــــرز الأردنــــيــــن بين 
ــــدو، ومــــن خــــال المــحــاصــصــات  بــــدو وغـــيـــر بـ
ـــمـــنـــح لــلــعــشــيــرة 

ُ
ــح الـــجـــامـــعـــيـــة الـــتـــي ت ــنــ والمــ

وأبــنــائــهــا، والمـــمـــارســـات الــخــطــابــيــة لــلــدولــة 
والإعـــــــام الـــرســـمـــي الـــتـــي تــمــجّــد الــعــشــيــرة. 
وفــي الأردن، كــان هناك مــن يصرّ على إبقاء 
القضاء العشائري، متوهما أنه يمكن الجمع 
بــن الــقــضــاء الــحــديــث الـــذي يــقــوم على مبدأ 
المواطنة والمــســاواة بين كل المواطنين الأفــراد 
»الفرد  على  يقوم  الــذي  العشائري  والقضاء 
الجمعي«، والذي يعيدنا إلى عصور ما قبل 

الدولة.
ولــعــل أكــثــر الــســيــاســات طــويــلــة الأمــــد الــتــي 
إحياء  الأردنــيــة على صعيد  الدولة  سلكتها 
لت فــي تــلــك الــســيــاســات التي 

ّ
الــعــشــيــرة، تمث

تها الــدولــة الأردنـــيـــة، والــتــي قــامــت على 
ّ
تبن

والـــولاءات  والتمثلات  الــصــور  مــن  مجموعة 
العصبيات، وفق  الأيديولوجية، واستطرادا 

التعبير الخلدوني.
ففي الأردن، كــان هــنــاك مــن يــمــارس سياسة 
إحـــيـــاء الــعــشــيــرة، وإبــقــائــهــا، واســتــثــمــارهــا. 
 مــن مــراكــز الــقــوى 

ٌ
وتـــوافـــق عــلــى ذلـــك بــعــض

المـــتـــنـــفـــذة، وبــــعــــض أهـــــل المـــــــال والاقـــتـــصـــاد 
ــرة، أو  ــيــ ــعــــشــ وبــــعــــض »الأعـــــــيـــــــان« داخــــــــل الــ
الطامحين ليكونوا مــن هــؤلاء الأعــيــان. ففي 
شا 

ّ
مقابل المجتمع الذي يتطوّر ويبدو متعط

للحداثة، كان هناك في الدولة من أصرّ على 
أن الــعــشــيــرة لا يــنــبــغــي أن تــخــتــفــي، وحــيــث 
جــــرى تــحــويــل الــعــشــيــرة والـــعـــشـــائـــريـــة إلــى 
السياسة  ففي  والسياسة.  الحكم  في  أدواتٍ 
 ،)Policies( الــســيــاســات  فــي  كــمــا   )Politics(
يتم إنتاج العشيرة، كما تتم إعادة إنتاجها 
الـــدوام، وبــدأب كبير في الأردن، فهناك  على 
ــادة إنـــتـــاج تــلــك الثنائية  ــ مـــن يــعــمــل عــلــى إعـ
ــال والأعـــمـــال  ــ الـــتـــي تـــقـــول إن الاقـــتـــصـــاد والمــ
يشكل  بامتياز، حيث  فلسطيني  نشاط  هي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون والأردنــــــــيــــــــون مـــــن أصـــــول 
فلسطينية أكثر من نصف سكان المملكة، في 
حــن أن السياسة والــدولــة والأمـــن والجيش 
هــي مــن عــمــل الــشــرق أردنـــيـــن، أي مــن أبــنــاء 
الأردن  وفي  واهتمامهم.  وصنعهم  العشائر 

مـــحـــاربـــة الــعــمــل الــســيــاســي الــــعــــام، والــعــمــل 
الــحــزبــي والــنــقــابــي، وبـــصـــور عــنــيــفــة، حيث 
كـــان يــتــم الـــزج فــي الــســجــون بــمــن يــمــارســون 
النشاط الحزبي، باستثناء ممارسته ضمن 
حركة الإخوان المسلمين التي بقيت مكاتبها 
الــرغــم مــن صــدور  الحزبية تعمل علنا، على 
قـــوانـــن عُــرفــيــة تــحــظــر الــعــمــل الــحــزبــي منذ 
ــقـــرن المـــاضـــي. وفــي  ــنـــوات خــمــســيــنــيــات الـ سـ
مقابل محاربة البنى المدنية في المجتمع من 
أحـــزاب ونــقــابــات، وبــصــورة عنيفة وقمعية، 
ــل وتــــشــــجّــــع، بــنــاء  كـــانـــت الــــدولــــة تـــســـمـــح، بــ
المــضــافــات والمــجــالــس الــعــشــائــريــة فـــي المـــدن 
الأردنية، حيث كان بناء المضافة أو المجلس 
العشائري وجمع التبرعات له لا يتطلب أي 
مـــوافـــقـــاتٍ خــطــيــةٍ مـــن أي مـــن أجـــهـــزة الــدولــة 
ــيـــة. والــنــتــيــجــة، أنــــه ومــنــذ  ــنـ المـــدنـــيـــة أو الأمـ
ســـنـــوات الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 
المــجــالــس العشائرية  أو  المــضــافــات  انــتــشــرت 
ــقـــرى الأردنـــيـــة  بـــصـــورة كــثــيــفــة فـــي المــــدن والـ
وبـــصـــورة لافـــتـــة، فـــي حـــن يــنــدر أن يشاهد 
المرء مقرّا أو مبنى لحزب سياسي أو تنظيم 

نقابي.
ــل تــســويــغ الــســيــاســات الـــتـــي تعيد  ومــــن أجــ
ــمـــارســـات  ــم إنــــتــــاج مـ ــتـ إحــــيــــاء الـــعـــشـــيـــرة، يـ
خطابية تقول إنه يمكن الجمع بين العشيرة 
والــدولــة، وإن العشيرة هــي، بشكل أو بآخر، 
بمثابة حزب سياسي، وإن العشيرة والدولة 
كائنان يلتقيان ويتكاملان، حيث تعجز هذه 
التفريق بين  المقولات عن  تلك  أو  الممارسات 
العشيرة والحزب السياسي، ففي حين تقوم 
التي  المواطنة  مفاهيم  على  الحديثة  الــدولــة 
بين  الحقوقية  الجوانب  في  المــســاواة  ق 

ّ
تحق

التعاقد بين  الأفـــراد، كما تقوم على مفاهيم 
مجموع الأفــراد في ما بينهم، وبينهم وبين 
الدولة، كما تقوم على مفهوم المجتمع المدني، 
ــــادات. وكلها  ــــحـ كـــالأحـــزاب والــنــقــابــات والاتـ
فـــضـــاءات اجــتــمــاعــيــة ومــعــرفــيــة وســيــاســيــة 
مــفــتــوحــة، بــمــعــنــى أن لــكــل المـــواطـــنـــن الــحــق 
العشيرة  فإن  إليها،  الانتساب  المتساوي في 
وما ينبثق عنها من مؤسّسات، مثل المضافة 
أو صــنــدوق الــعــشــيــرة، هــي بـــنـــاءات مغلقة، 
كــانــوا  مــن  إلا  إلــيــهــا  الـــولـــوج  إذ لا يستطيع 
فالمضافة  نفسها،  الـــدم  عــاقــات  يــتــشــاركــون 
ــنـــاء الـــعـــشـــيـــرة، وهـــو  ــــاص فـــقـــط بـــأبـ ــاء خـ ــنـ بـ
 على صعيد العضوية والفاعلية أمام 

ٌ
مغلق

 إلا 
ّ

بقية أعــضــاء العشائر الأخـــرى، ولا يحق
لمــن امتلك شــرط الــتــشــارك فــي الـــدم نفسه أن 
يــدخــل إلـــى فــعــالــيــتــه. فــي حــن يمثل الــحــزب 
السياسي والنقابة فضاءات وبنىً مفتوحة 
أمــام كــل مــن يتشاركون الانــتــمــاء لــأرض أو 
الإقليم. وفي حين تمثل العشيرة تجمعا من 
وتعليميا  اقتصاديا  المتباينين  الأشــخــاص 
وفــكــريــا، وكـــل مـــا يجمعهم هـــو رابـــطـــة الـــدم 
وتــــلــــك »الـــعـــصـــبـــيـــة« المـــنـــبـــثـــقـــة عـــنـــهـــا، فـــإن 
الحزب السياسي يمثل مجموعة من الأفراد 
المــواطــنــن الــذيــن يختلفون فــي عــاقــات الــدم 
وفي الدين، ولكنهم يتشاطرون ويتشاركون 
والسياسي  والإيديولوجي  الفكري  المشروع 
فالعشيرة  والمــجــتــمــع،  الـــدولـــة  لإدارة  نــفــســه 
هي تشارك لعصبية الدم، في حين أن الحزب 
ــاســـي هــــو تــــشــــارك لــــأفــــكــــار والـــــــرؤى  ــيـ الـــسـ

والأيديولوجيا. 
)أكاديمي أردني، أستاذ الأنثروبولوجيا 
السياسية في جامعة اليرموك(

فــي الأردن سياسة إحياء  يــمــارس  هــنــاك مــن 
الــعــشــيــرة، وإبــقــائــهــا، واســتــثــمــارهــا. وتــوافــق 
على ذلك بعض مراكز القوى المتنفذة، وبعض 
داخل  »الأعيان«  وبعض  والاقتصاد  المال  أهل 
الــعــشــيــرة أو الــطــامــحــن مــنــهــم. فــفــي مــقــابــل 
المجتمع الذي يتطور ويبدو متعطشاً للحداثة، 
ــر عـــلـــى أن الـــعـــشـــيـــرة لا  ــ ــاك مــــن أصـ ــنـ ــان هـ ــ كـ
العشيرة  تــحــويــل  وجـــرى  تختفي،  أن  ينبغي 
والسياسة.  الحكم  في  أدوات  إلى  والعشائرية 
ففي السياسة، كما في السياسات، يتم إنتاج 
الدوام،  إنتاجها على  العشيرة، كما يتم إعادة 
ــادة إنــتــاج الثنائية  فــهــنــاك مــن يــعــمــل عــلــى إعــ
ــتـــصـــاد والمــــــال والأعـــمـــال  الـــتـــي تـــقـــول إن الاقـ
ــاز، وحـــيـــث  ــيــ ــتــ ــامــ ــي نــــشــــاط فــلــســطــيــنــي بــ ــ هـ
أصول  من  والأردنــيــون  الفلسطينيون  يشكل 
فلسطينية أكثر من نصف سكان المملكة، في 
حين أن السياسة والدولة والأمن والجيش هي 
من عمل الشرق أردنيين، أي من أبناء العشائر 

واهتمامهم. وصنعهم 

سياسة إحياء العشيرة

العشيرة هي تشارك 
لعصبية الدم، في حين 
أن الحزب السياسي هو 
تشارك للأفكار والرؤى 

والأيديولوجيا

زعماء قبيلة بني صخر يتظاهرون في عمان ضد مخططات إنشاء محطة نووية في شرق الأردن في 2014/2/21 )الأناضول(

)Getty( 2019/2/8 أحد أبناء عشيرة البدول في البتراء في

والقوانين  البنية  على  الهجوم  ذروة  في 
الملك  خرج  البلاد،  في  العشائرية  والأعــراف 
جملته  وليقول  النقاش،  ليحسم  الحسين، 
العشيرة  على  هجوماً  لاحظ  إنه  الشهيرة، 
الهاشمية  العائلة  أنّ  وليعلن  المثقفين،  من 
الأردنية،  العشائر  يهاجم  من  وأنّ  عشيرة، 
وأنه  نفسها،  المالكة  العائلة  »هاجم  فقد 

ليس منا«.

الملك حسين والعشائر

20

جهد حثيث ومنظم لإحيائها

الدولة والسياسة في الأردن 
وبينهما العشيرة ]2/2[

تكثف الحديث أخيراً في الأردن عن العشيرة وموقعها ودورها السياسي، حتى باتت  المفردة الذهبية والكلمة الأكثر حضوراً 
على ألسنة الأردنيين نخباً وعامة وصناّع قرار. هنا الجزء الثاني والأخير من مطالعة موسّعة عن تاريخ العشيرة في الأردن والدور 

الذي لعبته ماضياً وحاضراً
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الأماكن لقضاء أوقات ممتعة في العراق.

قلعة عقرة
ــــي مـــحـــافـــظـــة دهـــــــوك شـــمـــال  تـــقـــع الـــقـــلـــعـــة فـ
الــــعــــراق عـــلـــى جـــبـــل ارتـــفـــاعـــه نـــحـــو 400 م، 
الواحد  طــول  يبلغ  أعمدة حيث  أربعة  ولها 
منها 110 أمـــتـــار، شــيّــدهــا الأمــيــر زنـــد سنة 
بئر وغرفة  المــيــاد، وتحتوي على  قبل   580
ــــعــــد مــن 

ُ
ــقـــر، وت بـــمـــدخـــل شــبــيــه بــشــكــل الـــصـ

 المــنــاطــق السياحية فــي فــتــرة الــصــيــف، ومن 
عهد  فــي  بُني  الــذي  الكبير  الجامع  معالمها 

الخليفة عمر بن الخطاب، سنة 21 هجرية.
 

قلعة وسوق أربيل
إقليم  عاصمة  أربــيــل،  مدينة  القلعة  تتوسط 
كــردســتــان الــعــراق، وهــي حصن أثــري تمتزج 
ــارات عـــراقـــيـــة  ــ ــــضـ فـــيـــه أكــــثــــر مــــن لمـــحـــة مــــن حـ
عد من أبرز المقاصد التي يزورها 

ُ
متنوعة، وت

العراقيون والأجانب، وتحتوي على متاحف 
ــــواق مــتــداخــلــة ومــحــال تجارية  صــغــيــرة وأسـ
درجــــت 

ُ
ــوارع، وأ ومــقــاه تــطــل عــلــى معظم الـــشـ

القلعة على قائمة التراث العالمي عام 2014.

بغداد ـ زيد سالم

تتوفر عشرات المناطق السياحية 
العراق، وهي تمتد  والجميلة في 
مــن أقــصــى مــنــاطــق شــمــال الــبــاد 
إلى جنوبها، لكن الحروب والأزمات الأمنية 
الملف  إهــمــال  إلــى  المتلاحقة منذ عــقــود، أدت 
السياحي على المستوى الحكومي المسؤول، 
في حين بقي العراقيون يترددون عليها رغم 
الـــظـــروف الــصــعــبــة، وشــهــدت خـــال الــعــامــن 
الماضيين عودة تدريجية للسياحة الأجنبية 

لمعظم المناطق العراقية.  
وتتنوع أشكال المناطق الجميلة في العراق، 
كــردســتــان،  بإقليم  الــخــاصــة  الطبيعة  إن  إذ 
شـــمـــال الــــعــــراق، أنــتــجــت حـــدائـــق وســفــوحــا 
الأنهر والشلالات،  إلى  جبلية خلابة إضافة 
في حين تتواجد في مناطق الوسط محطات 
تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة، ومــنــهــا مـــا تــركــه الحكم 
ــة إلـــــى المـــتـــاحـــف،  ــافــ  الـــعـــبـــاســـي وغــــيــــره، إضــ
العراق طعم خاص،  في حين لمناطق جنوب 
حــيــث الأريــــــاف الــفــســيــحــة والأهـــــــوار المــائــيــة 
إضافة إلى بقع تاريخية تعود إلى العصور 
السومرية والبابلية، وهنا نذكر 10 من أجمل 

نفذت محافظة القاهرة 
عمليات إخلاء قسري لأكثر 

من 4537 أسرة

تعتبر مدينة الكوفة 
منذ العصور الوسطى 

مركزًا للعلوم والثقافة

ينتظر المشاهدون 
طرح الجزء الجديد 

من فيلم »أفاتار«

2223
منوعات

 مصايف دوكان
ــا تــحــتــويــه مــــن مــصــايــف  ــ تــعــتــبــر دوكـــــــان ومـ
وأنــهــر، فــي مدينة السليمانية، مــن أهــم المــدن 
الــتــي يــقــبــل الــســيــاح عــلــى زيـــارتـــهـــا للشعور 
ــاء، وهـــــي آمـــنـــة تــمــامــا  ــ ــرخـ ــ ــتـ ــ ــالــــراحــــة والاسـ بــ
للزيارة، وتتمتع بالمناخ البارد عند مقارنتها 
ــــن المـــــــدن الــــعــــراقــــيــــة الأخـــــــرى،  ــدد كـــبـــيـــر مـ ــعــ بــ
وتحتوي على مشاهد فنية طبيعية مزدهرة 
بالمطاعم  وتشتهر  والـــواحـــات،  الــوديــان  مثل 
والـــزوارق والمنازل على ضفاف الأنهر، وتعد 

من مناطق المغامرات المائية الآمنة.

لالش
هــــي مــنــطــقــة جــبــلــيــة تـــقـــع فــــي غـــــرب مــديــنــة 
الموقع  المــوصــل، وتحتوي على معبد لالــش، 
الأكــثــر قــدســيــة لـــدى الأيــزيــديــن فــي الــعــالــم، 
ــيـــخ عــــــدي بــن  ــر الـــشـ ــبـ ــلـــى قـ ــتـــوي عـ ــحـ ــا تـ ــمـ كـ
أنها  الديانة، كما  أتباع  المقدس لدى  مسافر 
الأيــزيــديــة،  للديانة  الــروحــانــي  المجلس  مقر 
وتــتــمــتــع بطبيعة صــخــريــة جــمــيــلــة، إضــافــة 
إلى أسواق مدنية تبيع المنحوتات والأعمال 

اليدوية.
 

هيت
عد مدينة هيت من أقــدم مــدن العالم، وهي 

ُ
ت

ــفـــرات فـــي محافظة  تــغــفــو عــلــى كــتــف نــهــر الـ
ــبـــار غـــرب الـــعـــراق، وتــحــتــوي عــلــى قلعة  الأنـ
قديمة بنيت قبل نحو 3 آلاف سنة ومسجد 
بناه الخليفة عمر بن الخطاب، كما تحتوي 
عــلــى عـــيـــون الــكــبــريــت وعـــيـــون الــقــيــر الـــذي 
»الــزقــورة«،  بناء  فــي  السومريون  استخدمه 
إضافة إلى النواعير وسط النهر، وهي عبارة 
عن آلات مائية خشبية تدور بالقوة المائية، 
وظيفتها نقل الماء إلى المدينة لأغراض سقي 
البساتين، ولا تزال المدينة مأهولة بالسكان 

وهي مناسبة وآمنة للسياحة.
 

سوق الصفافير
يقع السوق وسط العاصمة بغداد، ويشتهر 
بصناعة الصحون والأواني المنزلية وأباريق 
الشاي والكاسات والملاعق النحاسية، إضافة 
ــارات الـــصـــور، والــفــوانــيــس والــنــقــش  ــ إلـــى إطــ
عليها، وهـــو مــن مــعــالــم بــغــداد الــقــديــمــة، ولا 
يزال السوق يستقبل السياح، ويقع قريباً منه 
شارع المتنبي الأشهر في العراق لبيع الكتب، 
كذلك المتحف الوطني الذي يضم آلاف القطع 

الأثرية التي تعود إلى تاريخ العراق القديم.
 

مدينة بابل الأثرية
هــي مــا بقي مــن إمــبــراطــوريــة بــابــل القديمة، 
الــتــي استمرت  البابلية  الــحــضــارة  وانــطــاق 
المــيــاد ولغاية 500 قبل  عــام 1880 قبل  منذ 
الميلاد، ولا تزال أطلالها حية وموجودة رغم 
له من قبل  الــذي تعرضت  النهب والتخريب 
الــقــوات الأمــيــركــيــة الــتــي احــتــلــت الــعــراق عــام 
لا  لكنها  قــاعــدة عسكرية.  واعــتــبــارهــا   2003
تزال متفردة في جذب الــزوار إليها لمشاهدة 
آثارها، وتحتوي على أنموذج لبوابة عشتار 
ومسرح كبير، إضافة إلى منتجعات وحدائق 

على ضفة نهر الفرات القريب منها.
  

عين التمر
تــقــع عــلــى بــعــد 40 كــلــم مـــن مــديــنــة كـــربـــاء، 
وتـــشـــتـــهـــر بـــعـــيـــون المـــــــاء الـــنـــقـــيـــة الــصــالــحــة 
لــلــشــرب، الــتــي تتدفق مــن بــاطــن الأرض منذ 
آلاف الــســنــن، وتــعــتــبــر مـــن أجــمــل الـــواحـــات 
ــبـــاد، كــمــا تــضــم أنــواعــا  الــصــحــراويــة فـــي الـ
ــــعــــد مــــن المـــنـــاطـــق 

ُ
ــمــــور، وت ــتــ مــــن بـــســـاتـــن الــ

الــســيــاحــيــة لــلــعــراقــيــن وغـــيـــرهـــم فـــي فصل 
الصيف، وفي الطريق إليها من كربلاء يوجد 
التاريخية  الآثـــار  حصن الأخيضر وهــو مــن 

المشهورة.
 

الكوفة
النجف  فــي منطقة  الــكــوفــة  تــتــواجــد مــديــنــة 
ــبـــر مـــنـــذ الـــعـــصـــور  ــتـ ــعـ جــــنــــوب الــــــعــــــراق، وتـ
وتحتوي  والثقافة،  للعلوم  مركزاً  الوسطى 
على سلسلة من المكتبات القديمة والأسواق 
والأزقــــــة الــتــي لا يــــزال بــعــضــهــا يــمــثــل حقبا 
واحــدة من  عد 

ُ
ت أنها  كما  تاريخية مختلفة، 

أهـــم مــنــاطــق الــســيــاحــة الــديــنــيــة فــي الــعــراق، 
وتـــزدهـــر فــيــهــا أشــكــال المــســاجــد الــتــي تمثل 
الكوفة  مسجد  منها  رائــعــة،  معمارية  تحفاً 

المعظم والسهلة المعظم وقصر الإمارة.

إبراهيم علي

 بأعمال درامية، منها 
ً
يدخل عام 2022 محملا

مــا هــو خــاص بــالمــنــصّــات، ومنها مــا يسابق 
لاحتلال الصدارة على خارطة موسم رمضان. 
ــفــــاصــــل لانـــتـــهـــاء  ــد الــ ــحــ ــــي الــ ــر هـ ــهــ ــة أشــ ثــــاثــ
صور 

ُ
الــتــي ت مجموعة مــن الأعــمــال الــدرامــيــة 

القاهرة وبيروت ودمشق وبعض  حاليًا بين 
دول الخليج العربي.

مـــن المــتــوقــع أن يــكــون مــوســم رمـــضـــان 2022 
ــا قـــيـــاسًـــا إلــــى الـــحـــركـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا  ــ

ً
ــادئ هــ

ــا الــعــربــيــة قــبــل ســـنـــوات، والــســبــب هو  الـــدرامـ
أيام  كافة  للطاقات  الإنتاج  استهلاك شركات 
الــســنــة بــعــدمــا ســيــطــر الإنـــتـــاج الـــخـــاص على 
المنصات طوال أيام السنة. اللافت أن شركات 
الإنــــتــــاج نــفــســهــا تــســتــهــلــك الـــنـــجـــوم أنــفــســهــم 
فرّق بين مسلسل قصير 

ُ
بطريقة متتالية، ولا ت

وبين مجموعة مسلسلات  بالمنصّات،  خاص 
طويلة في رمضان.

الأولــى عن  للسنة  تغيب نادين نسيب نجيم 
دراما رمضان. فيما أكد المنتج صادق الصبّاح 
أن نجيم ستشارك في بطولة الجزء الثاني من 

مثل  الكتاب،  لكبار  المؤلفات  آلاف  خــال طبع 
عــمــيــد الأدب الــعــربــي طـــه حــســن، والــرئــيــس 
ضيف،  شوقي  العربية  اللغة  لمجمع  السابق 

والمفكرة والكاتبة عائشة عبد الرحمن.
 هــدم مبنى مؤسسة »دار 

ّ
وأضــاف المصدر أن

المــــعــــارف« ســيــعــقــبــه دمــــج الـــــدار مـــع مــؤســســة 
»أخــــبــــار الــــيــــوم« الـــصـــحـــافـــيـــة، ونـــقـــل جــمــيــع 
ــــن صـــحـــافـــيـــن وإداريـــــــــن  الـــعـــامـــلـــن فـــيـــهـــا مـ
وعمال إلى الأخيرة بذات درجاتهم الوظيفية 
والمالية، في إطار خطة الحكومة بشأن ترشيد 
الإنـــفـــاق، واســتــغــال أصــــول تــلــك المــؤســســات 
الــتــاريــخــيــة فـــي تــقــلــيــص مــديــونــيــاتــهــا لــدى 
الـــدولـــة، مــمــثــلــة بــمــصــلــحــة الــضــرائــب وهيئة 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة. وعـــزا المــصــدر إزالـــة 
المباني التراثية السبعة إلى حجبها مشروع 
ــرو« عــــن كـــورنـــيـــش  ــيـ ــبـ ــاسـ تـــطـــويـــر »مـــثـــلـــث مـ
»ممشى  مــشــروع  مــع  ربطه  المستهدف  النيل، 
الـــذي يــجــري العمل فيه بوتيرة  أهــل مــصــر«، 
إقامة  بغرض  مباشرة،  النيل  على  متسارعة 
19 مــبــنــىً تــضــم 5 مـــطـــاعـــم، و5 كــافــتــيــريــات 
 تجارياً، ومسرحاً مكشوفاً 

ً
)مقاهٍ(، و56 محلا

3 ساحات  إلــى  بالإضافة  الغنائية،  للحفلات 
انتظار بسعة إجمالية 180 سيارة.

ويــــرى خــبــراء مــعــمــاريــون أن ارتـــفـــاع الأبــــراج 
أكثر من  إلــى  »مثلث ماسبيرو«  في  الجديدة 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــف مـــصـــدر مــطــلــع فـــي »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــلــصــحــافــة« فـــي مـــصـــر، المـــســـؤولـــة عـــن الأداء 
الصحافية  للمؤسسات  والإداري  الاقتصادي 
المملوكة للدولة، أن مجلس الوزراء أبلغ الهيئة 
رســمــيــا بــقــرار هـــدم ســبــعــة مــبــانٍ تــراثــيــة تقع 
على كورنيش النيل وسط العاصمة القاهرة، 
للطباعة  المــعــارف«  »دار  منها مبنى مؤسسة 
ــرة من  ــيـ والـــنـــشـــر، ضــمــن أعـــمـــال المــرحــلــة الأخـ

مخطط تطوير »مثلث ماسبيرو«.
وقـــال المــصــدر فــي حــديــث خــاص مــع »العربي 
 المباني المقررة إزالتها هي الواقعة 

ّ
الجديد« إن

بين الهيئة الوطنية للإعلام )مبنى ماسبيرو( 
وفندق »رمسيس هيلتون«، ومن المقرر هدمها 
 ،2022 عــام  مــن  الأول  النصف  خــال  بالكامل 
للبدء بتنفيذ مشروع الأبــراج المطلة مباشرة 
عــلــى الــنــيــل، والمــــعــــروف بــاســم »أبــــــراج الــنــيــل 
 
ّ
بــأن وتــابــع  التطوير.  مخطط  فــي  ماسبيرو« 
هذا المشروع يضم ثلاثة أبراج سكنية تجارية 
تــرفــيــهــيــة عــلــى ارتـــفـــاع 30 طــابــقــا لــكــل منها، 
النيل  الأبـــراج مباشرة على  بحيث تطل هــذه 
بعد إزالة المباني السبعة الموجودة حالياً على 
 عــن إنــشــاء محطة 

ً
كــورنــيــش الــقــاهــرة، فــضــا

كــهــربــاء لــخــدمــة مــنــطــقــة »مــثــلــث مــاســبــيــرو« 
بـــالـــكـــامـــل بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــــن تــنــفــيــذ مــخــطــط 

تطويرها.
ومــن أشهر إصـــدارات مؤسسة »دار المعارف« 
ــقـــاهـــرة: »مــجــلــة أكــتــوبــر«  المــطــلــة عــلــى نــيــل الـ
و»مكتبة  سندباد«  و»مجلة  اقـــرأ«  و»سلسلة 
الدراسات الأدبية«، وأنشأها اللبناني نجيب 
في  مهماً  دوراً  لتلعب   ،1890 عـــام  فــي  مــتــري 
من  العربي  العالم  في  والتنوير  الثقافة  نشر 

مسلسل »صــالــون زهــــرة« الـــذي عـــرض بــدايــة 
الــخــريــف المـــاضـــي، عــلــى مــنــصــة »شـــاهـــد« من 

إخراج جو بوعيد. 
ومن المتوقع أن تبدأ خلال أيام الممثلة سيرين 
بالعين«  »العين  النور بتصوير مسلسل  عبد 
الـــذي يجمعها مــع المغني رامـــي عــيــاش وهو 
أيضاً خاص بالمنصات، من إخراج رندة علم. 
ولا جــديــد خــاصــا بــمــوســم رمــضــان لسيرين 
الغياب عن  النور بعد ثــاث سنوات من  عبد 
الــشــاشــة الــصــغــيــرة أو المــســلــســات الــطــويــلــة. 
آخـــر أعــمــال ســيــريــن عــبــد الــنــور الــتــي خرجت 
 
ْ
مــن عـــروض رمــضــان 2020 كـــان »دانــتــيــل، إذ

شــاركــهــا الــبــطــولــة المــمــثــل الـــســـوري مــحــمــود 
نصر، ومن إخراج المثنى صبح. عُرِض العمل 
خريف 2020 على منصة »شاهد« ولم يأخذ 

نصيبًا من النجاح.
وأعــلــنــت الــفــنــانــة هــيــفــا وهــبــي قــبــل أيــــام عن 
جديد  مــصــري  فيلم  لــبــطــولــة  عــقــدًا  توقيعها 
ســيــصــور فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس 
الثاني/ كانون  الأول من  الأسبوع  ابتداء من 

يناير الحالي. هيفا قدمت عام 2020 مسلسل 
»أســــود فــاتــح« وكـــان آخـــر أعــمــالــهــا الــدرامــيــة، 
لم يعرض خــال موسم رمضان بسبب  لكنه 
الــتــأخــيــر بــالــتــصــويــر بــعــد انـــتـــشـــار جــائــحــة 

كورونا.
ولـــم تــذكــر الــفــنــانــة نــيــكــول ســابــا مشاريعها 
ــم  رغــ  ،2022 رمـــــضـــــان  بــــخــــارطــــة  الــــخــــاصــــة 
انــشــغــالــهــا بـــعـــروض وســيــنــاريــوهــات أفــــام، 
تــقــرر فيما إذا كــانــت ســتــشــارك في  لــم  لكنها 
أعــمــال درامـــيـــة أم ســتــظــل غــائــبــة هـــذا المــوســم 

أيضاً.
المتواجدين  الــســوريــن  ــاب 

ّ
الــكــت عجلة  تنشط 

عدد  وتسليم  كتابة  مــن  للانتهاء  لــبــنــان،  فــي 

مــــن الـــنـــصـــوص الـــخـــاصـــة بـــمـــوســـم الــــدرامــــا 
الـــرمـــضـــانـــي، مــعــظــمــهــا يـــدخـــل ضــمــن قــائــمــة 

الأعمال العربية المشتركة.
مسلسل  بتصوير  سمعان  إيلي  المخرج  يبدأ 
»بـــيـــغ بـــانـــغ« مـــن كــتــابــة ســيــف رضــــا حــامــد، 
وبــطــولــة ســافــة مــعــمــار وعــابــد فــهــد فــي أول 
مــســلــســل طــويــل لمــعــمــار يــنــتــمــي إلــــى الـــدرامـــا 

المشتركة. كما يستعد قصي خولي للمباشرة 
ــى« مـــن نـــص بــال  بــتــصــويــر مــســلــســل »مـــن إلــ
إلـــى جــانــب اللبنانية فــالــيــري أبــي  شــحــادات 
شــقــرا. ومـــن المــتــوقــع أن تــســابــق هـــذه الأعــمــال 
لــلــعــرض بــدايــة  الــوقــت، لــانــتــهــاء وتجهيزها 
ة ورشــة  ثمَّ تركيا،  فــي  المقبل.  أبــريــل  نيسان/ 
ــة مــــوازيــــة، تــتــعــهــدهــا مــجــمــوعــة   ــيــ عــمــل درامــ

MBC، من أجل الاستعداد لبدء عرض موسم 
ثــالــث مــن مسلسل »عــــروس بـــيـــروت«، وكــذلــك 
مــتــابــعــة تــصــويــر مسلسل »جـــرائـــم صــغــيــرة« 
المأخوذ عن مسلسل تركي مؤلف من 90 حلقة، 
وتشترك في بطولته كاريس بشار وجو طراد 
ونـــدى بــوفــرحــات وريــتــا حـــرب، ومـــن المتوقع 

عرضه في خريف 2022.

20 و30 طــابــقــا، يــعــد بــمــثــابــة »قــنــبــلــة يــجــري 
زرعــهــا فــي قلب الــقــاهــرة«، لأن شـــوارع الجلاء 
اختناقاً  تشهد  النيل  وكورنيش  يوليو  و26 
مرورياً طوال الوقت، وبالتالي ستتحول إلى 
»كراج كبير« بعد الانتهاء من مخطط تطوير 
المنطقة، خصوصاً أن البرج الواحد يضم 18 

دوراً سكنياً على الأقل بإجمالي 468 وحدة.
ــفــــذت مــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة عــمــلــيــات إخــــاء  ونــ
أســــرة بسيطة كانت  مــن 4537  قــســري لأكــثــر 
تــقــطــن فــي »مــثــلــث مــاســبــيــرو«، بــدعــوى أنها 
منطقة عشوائية، مع صرف تعويضات هزيلة 
لنحو 2880 أسرة، ونقل 437 أسرة أخرى إلى 
حيّ »الأسمرات«، مع إبداء 936 أسرة رغبتها 
فـــي الـــعـــودة إلـــى المــنــطــقــة بــعــد تــطــويــرهــا في 
وغموض  البديل،  للسكن  مخصصين  برجين 
إلـــى 284 أســــرة. واشــتــرطــت  المــوقــف بالنسبة 
ــالــــي »كـــشـــف عـــوائـــد«  المــحــافــظــة امـــتـــاك الأهــ
الملكية في منطقة »مثلث ماسبيرو«،  لإثبات 
وحــصــولــهــم عــلــى الــتــعــويــضــات الــتــي قررتها 
بواقع مائة ألــف جنيه عن كل غرفة، أو تملك 
وحدة سكنية في حيّ »الأسمرات«، أو أربعين 
ألف جنيه )الدولار=15.70 جنيهاً( لاستئجار 
مسكن بديل، إلى حين استكمال أعمال تطوير 
»التهجير  المــصــري  الدستور  وحظر  المنطقة. 
للمواطنين بجميع صوره  التعسفي  القسري 
وأشكاله«، واعتبر أن »مخالفة ذلك جريمة لا 
تسقط بالتقادم«. فيما اختارت الحكومة تسع 
مشاريع  لإقــامــة  ومــصــريــة  شــركــات خليجية 
سياحية واستثمارية ضمن مخطط التطوير، 
للأهالي  التعويضات  إجمالي  قـــدرت  بعدما 
بــمــبــلــغ 443 مــلــيــون جــنــيــه فــقــط، رغـــم تثمين 
ــي المــنــطــقــة بــواســطــة خــبــراء بنحو 120  أراضــ

مليار جنيه.

جميلات الدراما... عام الراحةهدم »دار المعارف« ومبانٍ تراثية على نيل القاهرة
تغيب هذا الموسم 

نادين نسيب نجيم عن 
دراما رمضان، وكذلك 

زميلتها سيرين عبد النور، 
بينما اختارت هيفا وهبي 

اللجوء إلى السينما

حمزة الترباوي

​تأثرت صناعة السينما سلباً بقواعد الإغلاق التي 
فرضها فيروس كورونا، سواء من ناحية الإنتاج 
أو الــتــوزيــع أو الــعــرض الـــذي بــات بأكثريّته على 

منصات العرض المنزلي مثل »نتفليكس«.
ــــام  ــام 2022 يــحــمــل مـــعـــه قـــائـــمـــة مــــن الأفـ ــ  لـــكـــن عـ
المــنــتــظــرة، ويــأمــل المــنــتــجــون أن تــكــون هـــذه السنة 
ســنــة الــشــفــاء مــن تــداعــيــات الـــوبـــاء الــكــارثــيــة على 
التي  الأفــام  أبــرز  قطاع السينما. نستعرض هنا 
ينتظر أن تعرض في الصالات خلال العام الجديد:

The Batman
ــع أن يـــقـــدّم مـــات ريـــفـــز، مــخــرج »كــوكــب 

ّ
ــن المــتــوق مـ

ـرود« نسخة أكــثــر قتامة حــول البطل الــخــارق  قـ ـ الـ
 مـــن: روبـــرت 

ً
الــشــهــيــر. وســيــضــمّ فــريــق الــعــمــل كـــا

باتينسون في دور »بروس وايــن«، وكولين فاريل 
فــي دور الــبــطــريــق، وبـــول دانـــو فــي دور »ريــدلــر«، 

وجيفري رايت في دور المفوض غوردن.

 Doctor Strange in the Multiverse
 of Madness

رفع هذا الفيلم التوقعات بعد طرح إعلانه الرسمي، 
وخصوصاً أنه سيرتبط مباشرة بأحداث مسلسل 
»واندافيجن« الناجح على منصة »ديزني بلاس«. 

Jurassic World Dominion
يعود النجمان الأصليان، لــورا ديــرن وســام نيل، 

إلـــى جــانــب غــولــدبــلــوم وبـــريـــس دالاس وكــريــس 
برات في فيلم جديد من سلسلة أفلام »جوراسيك 

بارك«.

 Minions: The Rise
of Gru

حقق فيلم Minions الأول أكثر من 1.5 مليار دولار 
 Despicable على مستوى العالم، وساعدت نسخة
أعــلــى سلسلة رســـوم متحركة  ي أن يصبح  ـ ـ ف  Me
ربحاً في التاريخ، وهو ما يجعل من الجزء المقبل 

 منتظراً. 
ً
عملا

Thor: Love and Thunder
يعيد الفيلم ابتكار شخصية »ثور« لإسعاد النقاد 
والجمهور على حدٍّ ســواء، وهو ما يجعله واحداً 

من أكثر الأفلام المترقبة هذا العام.

 :Fantastic Beasts
The Secrets of Dumbledore

الفصل الثالث من سلسلة الأفــام هــذه تــدور قبل 

أحداث هاري بوتر بعقود، حيث تتواصل مطاردة 
الساحر الشرير.

 7 Mission Impossible
سيعود تــوم كــروز إلــى العمل فــي السلسلة التي 
تــتــحــدى المـــــوت. وســيــعــود كــريــســتــوفــر مـــاكـــواري 
كــكــاتــب ومــخــرج، تــمــامــا كــمــا حــصــل فــي الــجــزأيــن 

الأخيرين من الفيلم.

Black Panther:  Wakanda Forever
فــقــد »الــفــهــد الأســــــود« نــجــمــه تـــشـــادويـــك بــوســمــان 
بــســبــب ســـرطـــان الــقــولــون عـــام 2020، مـــا أدى إلــى 
تــــســــاؤلات عــــن مــصــيــر الــشــخــصــيــة فــــي الــســلــســلــة 
الناشئة. لــذلــك ينتظر كــثــيــرون الــجــزء الــجــديــد من 

»بلاك بانثر«.

 Aquaman and the  Lost Kingdom
يــعــود جيمس وان إلـــى كــرســي المــخــرج فــي رحلة 
ــتـــس مــــع الـــبـــطـــل الـــخـــارق  ــى عـــالـــم أتـــانـ ــ أخــــــرى إلـ
»أكوامان« )جيسون موموا(، وآمبر هيرد )ميرا(، 
وبــاتــريــك ويــلــســون )ســيــد المــحــيــط(، ويــحــيــى عبد 

المتين الثاني )بلاك مانتا(.

2 Avatar
بعد ما يقرب من عقد ونصف، يعود فيلم جيمس 
ــــاق، فـــي جــزء  ــ ــلـــى ربـــحـــا عــلــى الإطـ كـــامـــيـــرون الأعـ
جديد. ومن المتوقع أن يحقق الفيلم الجديد أرباحاً 

ونجاحات مشابهة.

أجمل 10 مناطق يجب زيارتها

)Talpa( اختارت هيفا وهبي بطولة فيلم سينمائي عوضاً عن مسلسل

من سيحلّ 
مكان تشادويك 
بوسمان  في 
الجزء الجديد 
من »بلاك بانثر«؟ 
)ألبرتو رودريغيز/
)Getty

من أشهر إصدارات مؤسسة »دار المعارف«: »مجلة أكتوبر« و»سلسلة اقرأ« )فيسبوك(

أدرجت قلعة أربيل على قائمة التراث العالمي عام 2014 )صافين حامد/ فرانس برس(

تتنوع أشكال المناطق الجميلة في العراق. ورغم الظروف الصعبة، شهد العراق خلال العامين 
الماضيين عودة تدريجيةّ للسياحة الأجنبية في معظم المناطق العراقية

السياحة في العراق

أفلام منتظرة في 2022

فنون وكوكتيل
أمكنة

سينما

إضاءةقضية

لعل أهم ما يميز مدن 
جنوب العراق، هي الأهوار 

التي تمثل مسطحات 
مائية واسعة، تمتد لثلاث 
محافظات، غنية بالحياة، 

وتكاد تكون ظاهرة 
طبيعية ينفرد بها العراق 
عن غيره من دول العالم. 

وتستمد مياهها من نهري 
دجلة والفرات والمياه 
الجوفية ومياه الأمطار 

والسيول، كما تمثل مقصداً 
سياحياً هامّاً، للعراقيين 

وغيرهم من العرب والأجانب 
الذين كثرت زياراتهم للتمتع 
بالأجواء السياحية الهادئة 

والمأكولات المحلية 
الشهيرة وأبرزها السمك 

المسكوف.

أهوار الجنوب

Sunday 2 January 2022 Sunday 2 January 2022
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ــيّــــة  المـــنـــقـــضـــي، صـــــدور كُــــتــــبٍ بــحــثــيــة وأدبــ
لــســوريــن لـــدى مــؤسّــســات ومــعــاهــد ودور 
كما  ألمانية،  أو  بريطانية  أو  فرنسية  نشر 
بها  احتفت  ية 

ّ
فن مــعــارض  تنظيمَ  نا  شهد

البلدان،  الثقافية في هــذه  الإعــام  وسائل 
وكــــذلــــك  ــرح،  ــ ــســ ــ المــ فـــــي  ــع  ــاريــ ــشــ مــ  

َ
لادة و و

أو  الــكــتــاب  فــي صناعة  ــاولاتٍ جنينية  ح ـ مـ
في عرضه.

ــتــــغــــالات الـــســـوريّـــن  رغـــــم ذلــــــك، تـــبـــقـــى اشــ
 على 

ً
عــــن فـــي بـــلـــدان الــلــجــوء فــقــيــرة

ّ
المــــوز

ضــوء مــا كــان يمكن تقديمه ضــمــن المــتــاح 
من الحرّية والدعم )وهما مشروطان، في 
عديدٍ من الأحيان، بالتناسق مع الخطاب 
الــســيــاســي الــقــائــم فـــي الــبــلــد المــســتــضــيــف، 
ــيَـــمـــه(. هي  ــن قـ ــم يــكــن بـــالإعـــاء مـ ــذا إن لـ هــ
 عن 

ٌ
 بــالــعــمــوم، بــعــيــدة

ٌ
اشــتــغــالاتٌ مــبــعــثــرة

ــتـــراح  تــشــكــيــل مـــقـــولات جــــديــــدة، أو عـــن اقـ
خــطــابٍ يمكن الــنــظــر إلــيــه بــوصــفــه خطاباً 
 مــا اعــتــدنــاه 

ّ
ثقافياً ســوريّــا جــديــداً. أي أن

في السنوات الماضية تكرّر في 2021 أيضاً: 
الاجتماع الــســوريّ، في معناه السوسيو  ـ
ق؛ والاشتغال الثقافي، بدوره، 

ّ
ثقافي، ممز

خـــرى. 
ُ
ــب صــفــحــةٍ وبـــدء أ

ْ
غــيــر قـــادر عــلــى قــل

 »البعثية«، هذه التي ما تزال 
ّ
بل الأسوأ أن

ــطــبــق عــلــى أنــفــاس ومــخــيّــات وممكنات 
ُ
ت

الــســوريــن المقيمين داخـــل الــبــلــد، تتمظهر 
أحياناً ــ تحت أشكالٍ من التفكير والإدارة 
والعمل الجماعي ــ لدى المهجّرين والمنفيين 
من المشتغلين في الثقافة، الذين يُفترض 
أنــهــم يُــعــارضــون، فــي أغــلــبــيّــتــهــم العُظمى 

هذه العقلية والنظام الذي يُديمها.
بخلاف ما جرى مع أغلب بلدان المعمورة، 
لم يكن ينقص سورية الاصطدامُ بحائحة 
كــــورونــــا لـــتـــعـــرف الــــركــــود الـــثـــقـــافـــيّ الــــذي 
عــرفــتــه فــي الــعــام المــاضــي. حــالــة التصحّر 
ــــل مـــنـــذ أعـــــــوام ســبــقــت ظــهــور  ــــسَــــجَّ

ُ
هـــــذه ت

دّ الثقافي الذي 
َ
ف الم

ّ
الفيروس، أي منذ توق

رافق السنوات الخمس الأولى من الثورة، 

والذي حمل معه محاولاتٍ وأفكاراً وأفلاماً 
م أغلبُها خارج  دِّ

ُ
، ق

َ
ومسرحيّاتٍ ومعارض

سه  البلد. اليوم، لا شيء تقريباً يمكن تلمُّ
ــراك، بـــل إنــــه يـــبـــدو أشــبــه  ــحِــ  هــــذا الــ

ّ
مـــن كــــل

بذكرى بعيدة. 
ــنــــون الـــبـــصـــريـــة كــالــتــجــهــيــز  ــفــ ــا الــ ــ ــدهـ ــ وحـ
ستثنى مــن هــذا: تكاد 

ُ
ــمــا، ت والتشكيل، رب

ــاء بـــقـــولٍ  ــ ــذي جـ ــ ــيـــد الــ ــكـــون المــــجــــال الـــوحـ تـ
ف المشتغلون 

ّ
سوريٍّ جديد، والذي لم يتوق

فيه عن المحاولة والاقتراح.
كثر هنا من استخدام مفردة »ركود« التي 

ُ
ن

 من دون تثبيت مقصدِها. 
ً
قد تبدو غامضة

فلنعرّفها، في سياقنا هــذا: غيابُ الحدث 
ج الثقافي اللافت، الرّصين، الذي لا 

َ
أو المنت

د إعجاباً استثنائياً فحسب، بل يدفع 
ّ
يول

ــطــاقــا منه وبسببه؛  أيــضــا إلــى التفكير ان
الذي يفتح آفاقاً ويبني، ربّما، لما قد يأتي.
تــحــدّثــنــا، حتى الآن، عــن الثقافة السورية 
فــي مــعــنــاهــا الإبـــداعـــي، الإنـــتـــاجـــيّ، ولــيــس 
 اجــتــمــاعــيــة. تــحــدّثــنــا 

ً
بــاعــتــبــارهــا ظـــاهـــرة

ــه أمــرٌ بديهيّ أن تكون 
ّ
عنها بالمفرد، وكــأن

 ما 
ّ
 واحـــــدة الـــيـــوم. لـــكـــن

ٌ
لــلــســوريــن ثــقــافــة

محمود الحاج

مــــنــــذ ســـــــنـــــــواتٍ والـــــكِـــــتـــــابـــــة عــن 
الــثــقــافــة الــســوريــة، وعـــن ســوريــة 
ـــــشـــــبـــــه وصــــفــــا 

ُ
ــــل عــــــــــــام، ت ــكـ ــ ــــشـ بـ

ــبـــدي نــفــســه من  لــلــمــشــهــد نــفــســه. مــشــهــدٌ يُـ
ــاء  ــمـ ، أو تـــحـــت أسـ

ً
زاويـــــــة مــخــتــلــفــة، تــــــــارة

 
ً
ــارة وتسميّات مختلفة للأشياء نفسها، ت
ــا الــجــوُّ الــعــام، فهو راكــدٌ تقريباً.  خـــرى. أمّ

ُ
أ

ــــذي  ـــ الـ ــ لـــيـــس فـــقـــط ضـــمـــن حـــــــدود الـــبـــلـــد ــ
م مناطقه  ــرى تقسِّ

ُ
ه حــدودٌ أخ

َ
تتوالد داخل

ــقــافــات« مختلفة  الخاضعة لسيطرات و»ث
ــى عند الــســوريــن الــذيــن يُقيمون 

ّ
ـــ، بــل حــت ـ

في منافيهم المختلفة، وإن كان هذا الرّكود، 
 رســوخــا مــن ذلــك الــذي 

ّ
خـــارج ســوريــة، أقـــل

تعرفه مُدن ومحافظات البلد.
الفضل في هــذا الفرق يعود، بلا شــكّ، إلى 
الهامش الــواســع نسبياً مــن الــحــرّيــة الــذي 
 بــأبــنــاء 

ً
يـــجـــده ســــوريّــــو الــــخــــارج مـــقـــارنـــة

 
ُ
ـــر إمــكــانــيّــاتــهــم قــبــضــة

ِّ
ـــؤط

ُ
بــلــدهــم الـــذيـــن ت

ــــه« 
ُ
الـــنـــظـــام الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة و»رؤيــــت

ــر أيــضــا إلــى  الــبــعــثــيــة لــلــثــقــافــة. يــعــود الأمــ
ــنــىً تدعم مشاريعهم  وجــود مؤسّسات وبِ
وتستقبلها، وخصوصاً في القسم الغربيّ 
ــا، خــــال الـــعـــام  ــنــ مـــن المـــعـــمـــورة، حـــيـــث رأيــ

عمّان ـ محمود منير

حتى بداية آذار/ مــارس 2021، واصــل وزير 
الثقافة الأردنــــي الأســبــق، بــاســم الطويسي، 
ه للتبشير باستراتيجيته التي  اتــ اعــ مــ تــ اجــ
ى تحويل الأفــكــار الإبداعية إلــى أعمال 

ّ
تتبن

جماهيرية موجّهة إلى جميع المواطنين من 
أجــل الانــتــقــال مــن حــالــة الاســتــهــاك السلبية 
 والفكر، وتصدّرت 

ّ
كي يصبحوا منتجين للفن

 إحياء صندوق دعم الثقافة 
ُ
اهتماماته إعادة

الـــذي كـــان مــن المــفــتــرض إطــاقــه خـــال الــعــام 
الماضي مموّلًا من القطاع الخاص.

ــي مــــن الـــحـــقـــل الأكـــاديـــمـــي  ــ ــ الـــطـــويـــســـي، الآتـ
والــبــحــثــي، أمــضــى فــي مــوقــعــه قــرابــة الــعــام، 
 وزاريــا أطاح 

ً
قبل أن تشهد الحكومة تعديلا

ى الحقيبة علي العايد، 
ّ
بجميع خططه، ليتول

الــذي شغل منصب سفير الأردن لدى العدو 
الصهيوني بــن عــامــيْ 2006 و2010، ولاقــى 

ــدوا  ــ ـــفـــن أبـ
ّ
ــــاب ومـــثـــق

ّ
ــت ــقــــادات كــ ــتــ تــعــيــيــنــه انــ

خشيتهم من اختراق لسياسات الوزارة التي 
ت بمنأى عن التطبيع.

ّ
ظل

لــكــن الأشـــهـــر الــســبــعــة الــتــي قــضــاهــا الــعــايــد 
اقتصرت على الإدلاء بتصريحات عامّة حول 
إعــــادة الــفــرح الـــذي سلبته جــائــحــة كــورونــا، 
 الــعــضــو الأســبــق فــي مــجــلــس الأعــيــان 

ّ
لــتــحــل

هيفاء النجار في المنصب منذ تشرين الأول/ 
مت أرقاماً قياسية 

ّ
أكتوبر الماضي، والتي حط

في رعاية وافتتاح فعاليات رسمية وأهلية، 
 

ّ
ــابـــات صــحــافــيــة أن »كـــل ــقـ واعـــتـــبـــرت فـــي مـ
ف«، وأن المضيّ بمشروع 

ّ
مواطن أردنــي مثق

مستقبلي للثقافة الأردنية يحتاج شراكة مع 
 تلك الشراكة المنشودة لم 

ّ
جميع الوزارات. لكن

تجد طريقها للتطبيق حتى اللحظة.
ثلاث نسخ من الشعارات التي رفعتها الوزارة 
في عام واحد فقط أكّد خلاله الوزراء الثلاثة 
 أن 

ّ
جدّية المؤسّسة الرسمية في تنفيذها، إل

فو 
ّ
أوّل المشكّكين بتلك الجدية، ربّما، هم موظ

»الثقافة« الذين يعلمون قبل غيرهم أن وزيراً 
ة 

ّ
 عام منذ أن أصبحت الوزارة مستقل

ّ
يُعَيَّ كل

عــن حقيبة الإعـــام عــام 1988، حيث تعاقب 

بعيداً عن سنوات الزخَّم

تدّعي الحكومة الجدّية 
في تطوير مشروع 

ثقافي أردني، لكنّ تغيير 
ثلاثة وزراء ثقافة في 

عام واحد يقول العكس، 
خصوصاً أن لكل منهم 

»نظرة« مختلفة

لا يختلف العام الثقافي 
المنقضي عن الأعوام 

السورية الماضية: ركودٌ 
وغيابٌ للمقولات 

الجديدة، مع استثناءٍ 
مستمر للفنون البصرية. 

أمّا الثقافة، بمعناها 
الأوسع، فتعرف لحظةً 

حرجة مع انشطارها 
لثقافات تروّج لها 

السلطات التي تتحاصص 
تراب البلد

السياسة هي المقابل، 
بل الوجه الآخر لما 
نعتبره ثقافة في 

بلد لا يزال في بحث 
عن نفسه، بحث هو 

باستمرار سؤال عن 
معناه وحقيقته

وزارة ثقافة في ثلاث نسخ

)Getty( 2021 جانب من مدينة عمّان، في أيلول/ سبتمبر

وحده الصراخ السياسي والمعيشي هو الطاغي

ثقافة سورية تُشبه وصفاً للمشهد نفسه

لم يكن ينقص سورية 
الاصطدام بحائحة كورونا 

لتعرف الركود

لا وجود للثقافة في 
ظلّ احتكار السلطة 

وغياب منظومة رقابية

الآن وفي زمن 
الحروب نسأل: إلى أين 

وصلت الثقافة؟

المدّ الثقافي في أولى 
سنوات الثورة يبدو اليوم 

كذكرى بعيدة

الماضي، فإنّ  العام  السورية في  للثقافة  الأبرز  الصفةَ  الركّود  نْ كان  إ
الجديدة،  والتوجّهاتٍ  التغيُّرات  بعض  ملاحظة  من  يمنع  م  ل ك  ل ذ
جنينيةً  تــزال  ما  مشاريع  ة  د لا و و
السنوات  فــي  متابعةً  ج  ا ت ح ت و
نسبيّ  ــادٌ  ازدي ذلك  من  مة.  د ا ق ل ا
تتناول  التي  الفكرية  لأعمال  ا ي  ف
مسائل سورية راهنة في مجالات 
أو  الــجــمــال  عِــلــم  أو  سفة  ل ف ل ا
الفكر السياسي، وظُهور ميلٍ إلى 
فرقٍ  وتشكيل  التوثيقي،  د  ر س ل ا
سيمّا  ولا  جادّة،  سورية  ية  ح ر س م

في المنفى الأوروبي.

علاماتٌ للأمل

2425
ثقافة
حصاد 2021

الأردن

لبنان

إضاءات

شيَ في السنوات الماضية بات يتمظهر، 
ُ

خ
نا 

ّ
يوماً بعد آخر، كواقعٍ يفرض نفسه. أي أن

بِتنا، ربّما، إزاء ثقافاتٍ، لا ثقافة واحدة. أو 
نا في طور الذهاب نحو نتيجةٍ مؤسفةٍ 

ّ
أن

كــهــذه. ذلــك أن مــا يعيشه الــســوريــون الــذي 
ــ سُلطة نظام الأسد،  يخضعون لسُلطةٍ ما 
ســلــطــة الإســـامـــيّـــن أو ســلــطــة المــلــيــشــيــات 

عليها ثلاثة وثلاثون وزيراً، وأن نظرة الدولة 
العميقة لها لا تتعدّى كونها حقيبة هامشية 
منح لبعض الشخصيات تحقيقاً لتوازنات 

ُ
ت

عشائرية ومناطقية وطائفية.
 

ٌ
 الـــعـــديـــد مـــن هـــــؤلاء الــــــــوزراء حــافــل

ُّ
وسِــــجِــــل

ـــرَف والمـــفـــارقـــات الــتــي تــعــكــس جهلهم 
ُّ
بـــالـــط

بالثقافة أو إدراكهم لمبدأ الترضية وتوزيع 
المكرمات الذي يمنحهم منصباً في حكومات 
سَمّى 

ُ
نتخب على مدار قرن مضى، إنما ت

ُ
لم ت

م واحدة منها للمحاسبة على  دَّ
َ
ق

ُ
من علٍ ولم ت

تقصير أو أخطاء اقترفتها، بل يتمّ تعديلها 
ـــصــــاص أيّ  ــتـ ـ ـــرى لامـ ـ ــأخـ ـ ـ أو اســــتــــبــــدالــــهــــا بـ
احتجاج شعبي أو رغبة في تقليب الوجوه 

والشعارات.
ورغم أن الوزارة تضع، منذ تأسيسها، هدفاً 
ل في »بناء جيلٍ قدر على 

ّ
وطنياً عامّاً يتمث

الإبــــــداع والابـــتـــكـــار ذي إنــتــاجــيــة مــرتــفــعــة«، 
 أنــه لا يمكن تحديد آلــيــات عمل واضحة 

ّ
إل

ــة فــــي بـــلـــدٍ تــغــيــب عــن  ــايـ ــغـ لــتــحــقــيــق هـــــذه الـ
مدارسه الفلسفة والفنون بجميع أشكالها، 
مــن مــســرح وموسيقى وتشكيل ورقـــص، أو 
في بلد لم يُنشئ، حتى اليوم، مسرحاً وطنياً 
ــام، أو مــركــزاً  ــعــ ــ يـــقـــدّم عـــروضـــا عــلــى مـــــدار ال
متخصّصاً بالترجمة، ولم يطوّر الأوركسترا 
ــنــشــر،  ــل الـــوطـــنـــيـــة، أو يُـــنـــشـــئ داراً وطـــنـــيـــة ل

وغيرها من المشاريع الأساسية.

م لهؤلاء من قيَم ودعاية  الكردية ــ، وما يُقدَّ
الذين  ومنتج ثقافي، يختلف عمّا يعرفه 
ــن 

ّ
ــا يُــلــق ــرى. ومـ ــ خـ

ُ
يــعــيــشــون تــحــت سُــلــطــةٍ أ

بالملعقة لأبناء هؤلاء يجهله أبناء أولئك، 
ر. 

َ
نون قيَماً وتاريخاً قد يكون آخ

َّ
الذين يُلق

ثمّة، بلا شــكّ، سورياتٌ وسوريون واعون 
 صـــوت 

ّ
ــن ــكـ ــة. لـ ــيـ ــائـ ــدعـ لــعــمــل المـــاكـــيـــنـــات الـ

ي على أصــواتــهــم، 
ّ
الماكينة الــدعــائــيــة يغط

كما يصمّ آذانهم.
هـــكـــذا، يــفــتــح نــظــام الأســــد أبــــواب المــنــاطــق 
سختهم 

ُ
ــيــهــا لـــلـــروس بن الــتــي يــســيــطــر عــل

سختهم 
ُ
البوتينية )وأحياناً للإيرانيين بن

ــــون لـــيـــكـــمّـــلـــوا،  ــأتـ ــ ــن يـ ــ ــذيـ ــ الـــخـــامـــنـــئـــيـــة(، الـ
بـــدعـــايـــتـــهـــم، مـــقـــتـــرحـــه الـــثـــقـــافـــي الـــهـــزيـــل. 
وْســنــة«،  « بعناصر »الــرَّ

ً
ــا 2021 كــان »حــافِ

»رَوْسنة« سورية، التي تبدو مشروعاً أكثر 
ف عند ضمّ 

ّ
قِدَ. فهي لا تتوق

ُ
 ممّا اعت

ً
جِدّية

مـــوانـــئ ومــنــاطــق ســـوريـــة، بـــل تــســعــى إلــى 
خلق تحوير أو إعادة صياغة في المخيال 

والعقل ــ في المجتمع والثقافة. 
تفعل ذلــك عبر عـــروضٍ أدائــيــة ومسرحية 
وســيــنــمــائــيــة، وعـــبـــر افـــتـــتـــاح أقـــســـام لــغــةٍ 

ــدار كُـــتـــب ومــعــاجــم  ــ ــ فـــي الـــجـــامـــعـــات، وإصـ
ــر 

ْ
ع مــجّــانــا أو بــأســعــار زهـــيـــدة، لــنــش

ّ
تـــــوز

ــسْــعَــد 
َ
ـــا لــن

ّ
صــيــغــةٍ بــوتــيــنــيــة مـــن ثــقــافــةٍ كـــن

ــــن لــــهــــا فــــــي شـــكـــلـــهـــا  ــوريــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــرفــ ــعــ ــمــ بــ
 
ً
الأوسع، اللابوتيني ــ أي باعتبارها ثقافة
ــاكـــوف  ــغـ لأمــــثــــال دوســـتـــويـــيـــفـــســـكـــي وبـــولـ
وتـــاركـــوفـــســـكـــي وبـــاخـــتـــن ــــــ، وفــــي ســـيـــاقٍ 
 آخـــــر غـــيـــر هـــــذا الـــســـيـــاق الــــــذي المــــفــــروض 

بقوّة السّلاح.
وفي حين يعتقل الإسلاميون، في المناطق 
 الــســوريــة 

َ
ــتــي يــســيــطــرون عليها، الـــثـــورة ال

ــا وتـــســـمـــيـــاتـــهـــا، ويــــقــــدّمــــون  ــهـ ــاتـ ــمـــوحـ وطـ
إلــــى الـــســـوريـــن المــقــيــمــن تــحــت سُــلــطــتــهــم 
ــمـــحـــوا إلــيــه  إيـــديـــولـــوجـــيـــا مــــفــــارقــــة لمــــا طـ
 المــاكــيــنــة الإعــامــيــة التي 

ّ
فــي يـــومٍ مـــا؛ فـــإن

تــديــرهــا الميليشيات الــكــرديــة، فــي مناطق 
خــــــرى، عن 

ُ
ســيــطــرتــهــا، لا تـــتـــوانـــى، هـــي الأ

»تـــثـــقـــيـــف« الــــنــــاس بـــحـــســـب رؤيـــتـــهـــا إلـــى 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وبــحــســب المــعــجــم الـــذي 
تريد تعميمه في »شمال وشرق سورية«، 
ــــحــــبّ وســــائــــل إعــــامــــهــــا أن تــصــف 

ُ
 كـــمـــا ت

منطقة سيطرتها.

فوضى شعارات في واقع محبط

ما يصعب علينا قوله

أثّرت الأزمة الاقتصادية وتداعيات انفجار مرفأ بيروت عام 2020 على المشهد 
الثقافي اللبناني في العام الماضي، إذ تمحورت أكثر الفعاليات حولهما. كما 
شهد العام رحيل الروائي جبوّر الدويهي في تمّوز/ يوليو عن عُمر ناهز 72 عاماً 

)الصورة(، ورحيل الموسيقار إلياس الرحباني مطلع العام عن 83 عاماً.

تمثال لـ حياة ناظر من مخلفّات انفجار مرفأ بيروت

مئوية الدولة على معظم أنشطة العام الماضي في   ـ ب استحوذت الاحتفالية 
الأردن، كاشفةً فقر الأرشيف الرسمي والإصرار على تغييب محطّات من تاريخ البلد 
مهناّ الدرةّ  عن الدراسة والتوثيق. ورحل فناّنان من مؤسّسي التشكيل الأردني: 

)الصورة( في 24 كانون الثاني/ يناير، ورفيق اللحّام في 30 تمّوز/ يوليو.

حمل نبأ إغلاق مكتبة نوبل في دمشق صدمة لدى مثقّفين سورييّن استعادوا 
بلد  في  الأخيرة،  العشرية  خلال  ذاتــه،  الخيار  واجهت  دمشقية  ات  ب ت ك م ة  ر ــ ك ا ذ
يحاصره الاستبداد والدمار والفقر. وفقدت البلاد شخصيات بارزة؛ من بينها المغنيّ 
صباح فخري )الصورة( الذي رحل في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، والكاتب ميشيل 

كيلو في 19 نيسان/ إبريل، والكاتب حسان عباس في 7 آذار/ مارس.

فيه  أطُلقت  عامٍ  في  أنشطتها  الصهيوني  الكيان  مقاطعة  ت  لا م ح ت  ل ص ا و
مبادرات مثل موسيقيون من أجل فلسطين، التي أدانت انتهاكات الاحتلال ضدّ 
الشعب الفلسطيني. ورحل الشعراء مريد البرغوثي في 14 شباط/ فبراير، وعزّ الدين 

المناصرة في 5 نيسان/ إبريل، ومحمد الأسعد )الصورة( في 21 أيلول/ سبتمبر.

عباس بيضون

 الــســيــاســة، الــســيــاســة 
ّ
يــمــكــن الـــقـــول إن

ــة  ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــــنــــــة والمـــــــــضـــــــــمـــــــــرة، الـ
َ
المــــــعــــــل

الــبــروبــغــانــديــة والـــســـيـــاســـة المــســاجِــلــة 
ــلــــى الأطـــــــال  والــــســــيــــاســــة الـــــواقـــــفـــــة عــ
ــدايــــات  والـــســـيـــاســـة المـــتـــراجـــعـــة إلــــــى بــ
الـــعـــصـــر وحـــتـــى إلـــــى عـــصـــور مــاضــيــة 
وربما سحيقة وربما ما قبل تاريخية 
أو عـــائـــدة إلــــى بـــــداوة مـــثـــابـــرة... يُــمــكــن 
ــة، الــســيــاســة الــتــي  ــاسـ ــيـ ــسـ  الـ

ّ
الـــقـــول إن

 إلــى 
ّ

تـــرجـــع إلــــى ســلــف أو لا تـــعـــود إل
لحظتها، هــي المقابل، بــل الــوجــه الآخــر 
لمــا نــعــتــبــره ثــقــافــة فــي بــلــد لا يـــزال منذ 
نــشــأتــه فــي بــحــث عــن نــفــســه، بــحــث هو 
باستمرار ســؤال عــن معناه وحقيقته، 
ــة نـــفـــســـهـــا، مـــحـــاولـــة  ــالــــدرجــ ــو، بــ ــ بــــل هــ
فسّر وجوده 

ُ
لإيجاد نظرية له وفلسفة ت

ــذا الــــوجــــود رؤيــــة  ــ وتــســتــخــلــص مــــن هـ
شاملة أو كونية.

ــوازي  ــ  الــــنــــقــــاش الـــلـــبـــنـــانـــي يــ
ّ
ـــال أن ـــحـ الـ

تاريخ البلد الــذي ليس مليئاً بالأزمات 
 

ّ
فحسب، بل هو عامر بالشكوك في حق
الــبــلــد بـــالـــوجـــود بـــل وحــقــيــقــة وجـــــوده، 
ــذه الـــشـــكـــوك  ــ ــــود. هــ ــــوجــ ــذا الــ ــ ــنـــى هــ ومـــعـ
ــقـــاش المــــــــوازي لـــهـــا صــاخــبــا  ــنـ جــعــلــت الـ
وغنياً وعامراً، بقدر ما جعلته، بالدرجة 
ــا. جعلته يبدو  ــي نفسها، سرابياً وهــوائ
 وعَـــوداً مثابراً على بدء 

ً
محواً متواصلا

وكــامــا عــلــويــا ومــثــالــيــا. بــل جعلت منه 
على طــول الــخــط بــاغــة فحسب، وأبنية 
مزخرفة، بل وتنميقاً واستعراضاً أدبياً 
وفصاحة بحتة. لقد كــان هــذا وراء أدب 

وتفلسف خاصّين إلى حدٍّ بعيد. 
وإذا كــان مــن صفات لهذه الخصوصية 
فهي كونها قـــدرت على أن تقيم تــوازنــا 
أو إن شئنا مزاوجة بين عربيّة خاصّة، 
عــــربــــيّــــة تــــعــــود ولا تــــعــــود إلــــــى الــــتــــراث 
الــــعــــربــــيّ الأدبـــــــــيّ بـــوجـــه خــــــاص، بــــدون 
ـــهـــا خـــارج 

ّ
أن تـــكـــون تـــراثـــيّـــة، بــمــعــنــى أن

 لها في ذلك تراثيّتها 
َّ
التراث وداخله، أن

ها تصنع 
ّ
الخاصة بحيث يمكن القول إن

ــا الــــــذي يـــمـــتُّ إلـــى  ــزهـ ــيّـ ــة حـ ــيّـ ــربـ ــعـ ــي الـ فــ
الماضي، مع القدرة على أن ينكره، القدرة 
عــلــى أن يــكــون فــي ذات الـــوقـــت، تــجــديــداً 
ى 

ّ
ه يطلق، حت

ّ
وتقليداً. لكنه فــي ذلــك كل

مــن الــتــراث، طــاقــات مخزونة فيه ويقدر 
ــه 

ّ
على أن يــوجــد فيه لعبته الــخــاصّــة. إن

ينتمي إلــى الــتــراث الإســامــي والــقــرآنــي 
بدون أن ينتمي إلى الموروث العربي، مع 

إلى إعــادة طرح المسألة اللبنانية بذكاء 
أكبر وقدرة أكثر على التنظير والتحليل. 
ــلــــغــــة وعـــلـــى  ــلــــى الــ ــه عــ ــلـ كـــــــان لــــهــــذا فـــضـ

المصطلح وعلى الأدب نفسه.
على مستوى آخر نسأل: أين صار الأدب؟ 
وأيــن صار الفن؟ لا يمكننا أن نجزم في 
هذا المجال. الشعر لدى الأجيال الجديدة 
يسعى إلـــى الــخــروج مــن فــخــاخ البلاغة 
وأحياناً الخروج من قوقعة اللغة نفسها. 

الرواية تغدو أكثر شوارعيّة. تعود إلى 
الشارع، إلى المدينة. الرسم بدوره يخرج 
ات، لا الــــــــروّاد فــحــســب، ولــكــن  مـــن عــــبــــاء
مين العالميّين. في الموسيقى لا 

ّ
أيضاً المعل

يزال الرحابنة الكبار، وعاصي بخاصّة، 
وبعدهم الابن زياد هم أساتذة التجديد 
في الموسيقى العربية. الدراسات تحظى 
أحياناً بأثر مهم في الــنــادر، لكن ما هو 
 أســئــلــة الــفــكــر والــبــحــث تتراجع 

ّ
أكــيــد أن

ها من 
ّ
تحت وطأة الظرف. هذا لا يمنع أن

جانب آخر قد تخترق ذلك وتطرح أسئلة 
وإشكاليّات جديدة وأصيلة ومبتكرة.

 
ّ
ــهــا، إن

ُ
ــبُ قــول بكلمة أخــيــرة ربّــمــا يــصــعُ

ــا لــيــس  ــ ــمـ ــ ــــت لـــيـــس لـــلـــســـجـــال، وربـ ــوقـ ــ الـ
ها. وحــده الــصــراخ السياسي 

ّ
للثقافة كل

والمعيشي هو الطاغي.
)شاعر وروائي من لبنان(

قدرة على جعله يبدو أجنبياً أيضاً، ومع 
تلك القدرة على إطلاق طاقات كامنة فيه 

ومزاوجتها.
مع استلهام أجنبيّ، ذلك الاستلهام الذي 
يطلق طاقات حرّة في التراث نفسه الذي 

تجري أجنبته مع حفظ للتراث فيه. 
بــجــبــران وسعيد  نــفــكــر  أن  ا  ـ ـ ن ـ هـ يمكننا 
ــن الـــــحـــــروب نــســأل  ــ عــــقــــل. الآن وفــــــي زمــ
 هــذه 

ّ
ــل إن

ُ
إلـــى أيـــن وصــلــت الــثــقــافــة؟ لــنــق

الــثــقــافــة بــاتــت لصيقة بــثــقــافــة، جعلتها 
سياسويتها المباشرة والدعوية غالباً، 
 

ّ
 ادعـــــاء وأقــــل

ّ
أو الــحــربــيــة، جــعــلــتــهــا أقــــل

 صناعة وحرفية، أي أكثر 
ّ

تفلسفاً وأقــل
دعوية وخطابية، وبالتالي أكثر ابتذالًا 
 
ّ
وفضائحية وعــدوانــيــة. هــذا لا يمنع أن
خـــرى، سعى جانب منها 

ُ
من الناحية الأ

أمـــام أسئلة الــحــرب والأزمــــات المتفاقمة 
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)Getty( سكنٌ لأطفال سوريين فقدوا آباءهم، إدلب، تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

حطم العداء 
الإثيوبي بيريهو 
أريغاوي 
ومواطنته 
إيجيجايهو تايي 
الزمن القياسي 
العالمي 
لسباق خمسة 
كيلومترات، 
على مستوى 
فئتي الرجال 
والسيدات، وذلك 
خلال منافسات 
سباق »كورسا 
دلس ناسوس«، 
الذي أقيم في 
برشلونة وشهد 
مشاركة نخبة 
من أبرز العدائين 
على مستوى 
العالم.

)Getty/أريغاوي واصل تسجيل نتائجه المميزة )مايا هيتي

رقم قياسي جديد
دخل نادي ليفربول سباق التعاقد مع الإيفواري 

فرانك كيسي، لاعب وسط ميلان، خلال الموسم 
الحالي. وينتهي عقد اللاعب مع »الروسونيري« 
خلال الصيف المقبل، وبالتالي، يستطيع التوقيع 

منذ الآن للعب مع أي نادٍ مجاناً، بحسب ما 
كشفته وكالة الأنباء الإيطالية )إنسا(. وسيكون 
توتنهام أبرز منافس لليفربول على الصفقة، إذ 
 أنطونيو كونتي، مدرب »السبيرز«، من أكبر 

ّ
إن

المعجبين باللاعب منذ كان مدرباً لإنتر.

كشف تقرير لصحفية »آس« الإسبانية حقيقة 
رحيل الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة، 

عن »كامب نو« خلال الميركاتو الشتوي الجاري. 
 ديباي سيكون 

ّ
وزعمت تقارير في الأيام الأخيرة أن

ضمن صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس، من 
أجل انتقال ألفارو موراتا إلى البارسا، وهو ما نفته 

 
ّ
ها أوضحت أن

ّ
الصحيفة الإسبانية الشهيرة، لكن

ديباي، الذي يجيد اللعب في مركز الجناح، يفضل 
تشافي عليه أنسو فاتي في هذا الدور.

توفي سام جونز، الجناح الأسطوري لفريق 
بوسطن سلتيكس، المتوّج عشر مرات بلقب دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين، عن عمر يناهز 
88 عاماً، بحسب ما ذكر متحدث باسم النادي. 

ودخل جونز قاعة المشاهير عام 1984 بعدما كان 
مفتاح تألق سلتيكس في الستينيات بمعدل 17.7 
نقطة و4.9 متابعات في المباراة، فحصل على لقب 

»ذا كلاتش« )قطعة أساسية في المحرك( بسبب 
إنجازاته في الأوقات الحاسمة من المباريات.

ليفربول يدخل 
سباق التعاقد مع فرانك 

كيسي

ديباي باقٍ 
في برشلونة رغم اقتراب 

ضم موراتا

وفاة سام جونز 
أسطورة دوري كرة 

السلة الأميركي
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موسيقى

جمال حسن

بــحــصــيــلــة   2021 عــــــــام  ـــــتـــــم 
ُ
خـــــت ا

مــوســيــقــيــة عــربــيــة شــحــيــحــة على 
النوعي، وهــو ما يجعل  المستوى 
اخــتــيــار أفــضــل الأعـــمـــال مــســألــة شـــاقـــة. وقــد 
ــام المــنــقــضــي، مــســاحــة نــشــأت  ــعـ ــرّس لــنــا الـ ــ كـ
خلال السنوات الأخيرة وبدأت تزاحم البوب 
التي تضمّ تيارات  لتقليدي، وهــي المساحة  ا
جــديــدة ذات طــابــع شعبي مثل المهرجانات، 
والــــراب والـــتـــراب والـــدريـــل. وقـــد اتــســع الــنــوع 
الأخــيــر فــي 2021 عــلــى حــســاب الـــتـــراب الــذي 

احتل المشهد في 2020.
وانطلاقاً من هــذا الــواقــع المرتبك، ســواء على 
مستوى الموسيقى الشعبية أو أغاني البوب، 
نــقــدّم فــي مــا يــأتــي عــيّــنــة عــشــوائــيــة مــن أبــرز 

إصدارات عام 2021:

بلطي... حلمة
تــرجّــح أن الفينيقيين أول من  ـولات  قـ ـ ة مـ مــ ثــ
وصلوا إلى الولايات المتحدة، قبل كريستوفر 
ــدة. وأغـــنـــيـــة »حــلــمــة«  ــ كـــولـــومـــبـــس بــــقــــرون عــ
للتونسي بــلــطــي، قــد تــوحــي عــن غــيــر قصد، 
بخلق امتداد أفــرو ــ تونسي وأفــرو ــ لاتيني. 
وكأنها تذكرة مــرور من قرطاج إلــى هافانا، 
تحمل أثر ما بعد فيروس كورونا، أو أنها ما 
زالــت في قلب وبــاء متجدد، برنينها الحالم 

والمشوش بشبهة انعدام اللحن.

ولــعــل المــظــهــر غــيــر الــلــحــنــي، جـــزء مــن سمات 
هذا العام، فالسمة الإلقائية تحمل مزيجاً من 
صوت البحارة الموشاة بجذور لحن تعويذي، 
وتــكــمــن هــنــا الـــصـــورة الـــجـــذابـــة، بصبغتها 
البدائية. إنها أغنية شمال أفريقية بامتياز، 
بــأســلــوب الــهــيــب هـــوب الــاتــيــنــي. فــالإنــشــاد 
الــخــفــيــض يــلــتــقــي بــســمــات أفـــــرو ـــــ لاتــيــنــيــة، 

وإيقاعات لاتينية، وضروب من التهليلات.

عمرو دياب... رايقة
ــا هـــنـــا مـــشـــهـــد مـــوســـيـــقـــي مـــتـــوســـطـــي،  أيــــضــ
ــن الـــنـــيـــل إلـــــى مـــوطـــن الــفــيــنــيــقــيــن  يـــذهـــب مــ
لبنان، وموانئه من طرابلس مــروراً ببيروت 

إلــى صــور. فهناك لمحة من ألحان الرحابنة، 
وتــــحــــديــــداً فــــي مـــدخـــل الــــوتــــريــــات، بــمــســحــة 
يــونــانــيــة. وهـــنـــاك المــقــســوم المـــصـــري بــصــوت 
الــطــبــلــة المـــفـــروش بــضــربــات الـــدرامـــز. وهــنــاك 
مــزيــج بــســيــط ومـــألـــوف فــي الــغــنــاء المــصــري، 
فالطابع الــراقــص والسحبة الشرقية في »آه 

يــا نـــور حــيــاتــي«، بينما يــأتــي غــنــاء المــذهــب 
بأسلوب البوب اليوناني. 

لحن مألوف منذ اللحظة الأولى، لكن أهميته 
في المشهد العام، في كونه يستعيد الأصوات 
الــتــي تعيد تــكــرارهــا لــلــخــروج بــطــابــع نغمي 
مغاير. وكــأن أغنية الــبــوب المصرية تحتمي 
بجذورها، أو لنقل إنها تستشهد بتاريخها 

الكلاسيكي الشحيح.

ويجز وإلغراندي طوطو... 
مش خالصة

يـــبـــدو أن تـــيـــار الــــــراب بــــدأ يــحــصــد حصيلة 
سنوات من الزحف على الهامش، وحان موعد 
ازدهـــــــاره. هــــذه المــــرة أغــنــيــة شــمــال أفــريــقــيــة، 
بأسلوب الرابر، من شرق المتوسط إلى غربه، 
بتعاون ثنائي بين المصري ويجز والمغربي 
إلغراندي طوطو. عرف ويجز بأسلوب التراب 
المشتق مــن الـــراب، مــع مزيج شعبي مصري. 
مدخل أمبيانت ambient ودخول ويجز بغناء 
معالج على تقنية الأوتوتيون. تتسم الأغنية 
ــالـــحـــدة، الـــتـــي يــعــطــيــهــا إلـــغـــرانـــدي طــوطــو  بـ
مــزيــجــا مـــن الـــــراب المـــغـــاربـــي الــفــرنــكــوفــونــي، 
والمـــغـــاربـــي الـــخـــالـــص، وهــــي إحـــاطـــة جــديــدة 
من حوض الأبيض المتوسط كمصدر التقاء 

لتلقيحات موسيقية متعددة. 
يفتتح ويــجــز الأغــنــيــة بــــأداء شــعــبــي معالج 
بــتــقــنــيــة الأوتــــوتــــيــــون، وربـــمـــا ســبــق لحكيم 
استخدام هذه التقنية على البوب الشعبي في 

أواخر التسعينيات، أو مطلع الألفية، مع دفق 
إيقاعي للتراب بضربات سريعة. هذا الطابع 
المبرمج لصوت الضربات على الصنوج مع 
نهاية يعطي الــراب طابعاً إيقاعياً ترنيمياً، 

ليكون الإلقاء محتدماً. 

أحمد سعد وعنبة ودبل 
زوكشن... الملوك

في هذه الأغنية تحدث تنويعات على المساحة 
الشعبية المصرية؛ عنبة بأداء مهرجان يقترن 
بالراب، وزوكشن في راب ذو مسحة شعبية، 
ثم أحمد سعد بلون البوب الشعبي الشيك. 
وتبلغ الذروة مع دخول صوت الأخير بشكل 

مسرحي: »سكوت.. سكوت.. سكوت«.

إلغراندي طوطو... مغاير
ربما عاد التفوق المغاربي إلى أسلوب الراب 
فــي طــابــع لــهــجــاتــهــا، بــأســلــوبــهــا الــخــشــن في 
الــنــبــر. عــلــى الأقــــل ذلـــك مـــا يــمــكــن أخــــذه على 
أسلوب إلغراندي طوطو، ولعل هذه الأغنية 
أفــضــل نسخة راب عــربــي لــعــام 2021. مدخل 
ambient، وفــيــهــا كــل ســمــات الإلــكــتــريــك راب، 
مــع تــدفــق إيــقــاع الــتــراب الــنــابــض، وتوظيف 
الــكــيــبــورد بــأســلــوب الـــهـــاوس بــنــمــط غليظ، 
وغــيــتــارات، مــع علامة ترقيق يميزها صوت 

جيتار الفولك.

محمد حماقي.. ولو هتسيب
كلما قــدم حماقي هــذه الأغنية على المسرح، 
كانت باهتة مقارنة بنسختها المسجلة في 
الاستوديو. فلا الآلات الحاضرة على المسرح 
قــادرة على مــجــاراة الطابع الــعــام، ولا صوت 
حماقي قــادر على الانضباط في أداء لحنها 
مـــن دون مــحــســنــات الـــصـــوت. عــلــى الأقـــــل، لا 
تظهر تلك الهوة في أعماله الأخيرة كما في 
هذا اللحن. والأبرز أناقة الديكور الموسيقي، 
بدءاً بمظهر موسيقي متقشف يقدمه غيتار 
الفولك ليحمل معه تراكات مختلفة وتريات 
أو بلمسات الهاوس على الكيبورد أو الروك 

على الغيتار الكهربائي.

سيف نبيل وبلقيس... ممكن
يــبــدو وجـــود الــبــوب الــعــراقــي بشكل مستمر 
عـــامـــة جـــيـــدة، خــصــوصــا مـــع هــــذه الأغــنــيــة 
ــكــرد. بالنسبة  بكلامها ولحنها على مقام ال
إلى التوزيع الموسيقي، فهو أقرب إلى الطابع 
اللبناني. أغنية محتدمة بقالب الدويتو، بين 
ــذي يــتــمــتــع بــطــبــقــة صـــوت مــرتــفــعــة،  ســيــف الــ
وبــلــقــيــس بــأدائــهــا الــخــفــيــض. يــحــمــل اللحن 
الــنــبــرة الــغــنــائــيــة الــعــراقــيــة المــفــرطــة بــطــابــع 
ــــي وزخــــــــم إيــــقــــاعــــي يـــتـــمـــاهـــى مــع  ــــسـ ــانـ ــ رومـ

الاحتدام العاطفي للحن.

شيرين... خاصمت النوم
قدّمت شيرين في »خاصمت النوم« أسلوبها 
ــع لمـــحـــة مــوســيــقــيــة  ــنـــســـي المـــــألـــــوف، مــ الـــرومـ
تــذكــرنــا بموسيقى المــســلــســات المــصــريــة في 

أكثر لحظاتها عاطفية.

سميرة سعيد.. متاهة
لم تخاطر سميرة سعيد خلال الثمانينيات 
ــوب الــــعــــربــــي، وظــلــت  ــبــ ــي مـــواكـــبـــة تـــيـــار الــ فــ
محافظة على الطابع الكلاسيكي. تغير الحال 
فــي التسعينيات، ودخــلــت هــذا الــتــيــار، ربما 
كــرد فعل مــتــأخــر، فأصبحت الأكــثــر مغامرة 
ومــخــاطــرة. وأغنية »متاهة« التي أصدرتها 
فــي 2021 واحـــدة مــن مغامراتها فــي اقتحام 

غير المألوف والمغاير.

إصدارات 2021

موسيقى 
مرتبكة في 
عالم مرتبك

رسّخ ويجز نجوميتّه في 2021 )فيسبوك(

)Getty/تعتبر الفرقة من نجوم الـ»كي بوب« )شونغ سونغ ــ جون
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اتسعت موسيقى 
الدريل في العام الماضي 

على حساب التراب

يعدّ عام 2021 مفصلياً 
في مسيرة الفرقة 

الكورية الجنوبية

عمر بقبوق

رغم الارتقاء الملحوظ في مستوى موسيقى 
الـــــبـــــوب الــــكــــوريــــة فـــــي الأعـــــــــــوام الأخـــــيـــــرة، 
ووصــولــهــا إلـــى صــــدارة مــشــهــد الموسيقى 
 جداً من 

ً
العالمية وتسيده، إلا أن عدداً قليلا

»كي بوب« استطاعت أن تترك بصمة  فرق الـ
واضحة وخاصة تميزها عن غيرها؛ منها 
فــرقــة ITZY الــتــي خــطــفــت الأنـــظـــار مــنــذ أن 
ــدرت أغنيتها الأولـــى Dalla Dalla عام  أصـ
ــعــامــن الــاحــقــن  2019، وتــمــكــنــت خــــال ال
مـــن المــحــافــظــة عــلــى ذات الإثـــــــارة والـــجـــدة، 
باتباعها نهجاً مختلفاً فــي عملها، يمكن 
أن نصفه بأنه تجريبي، يؤدي إلى خيارات 
ــرة؛  ــل مـ غــريــبــة لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــا فـــي كـ
لــتــتــعــاقــب أغـــانـــي الــفــرقــة تــبــاعــا وتــحــتــوي 
ــال أداء  ــكــ كـــل مــــرة أنـــمـــاطـــا مــوســيــقــيــة وأشــ
ــة  ــرقـ ــفـ  مـــخـــتـــلـــفـــة ومـــــتـــــجـــــددة، وتــــحــــافــــظ الـ
 Icy على ذات الإثــارة والجدة مع أغــانٍ مثل
وNot Shy، ووصلت إلــى ذروة إبداعها مع 
ــتــي قدمتها فــي منتصف الــعــام  الأغــانــي ال
بألبومها الصيفي Chillin» Chillin، حيث 
بـــدت قــــادرة عــلــى الاســتــفــادة إلـــى أكــبــر حد 

من الأنماط المختلفة التي تلعبها، وتمتعت 
بمرونة خاصة بالأداء. هكذا كانت النتيجة 
 in theو Loco ـــة مـــثـــل ـــرابـ أغـــــانـــــيَ أكــــثــــر غـ

.morning
بــدو أن فرقة ITZY لديها الرغبة بإنهاء  ويــ
عـــــام 2021، الــــــذي يـــعـــد عـــامـــا مــفــصــلــيــا فــي 
 It›z ITZY ،بــوم ختامي مسيرتها، بطرح ألــ
الـــــذي صــــدر قــبــل أيــــــام؛ وهــــو ألـــبـــوم قصير 
مولف من ست أغــان فقط، تعتمد فيها على 
اللغة اليابانية بدلًا من الكورية، وهو عبارة 
عــن نسخة مصغرة عــن الألــبــوم الــذي يحمل 
ذات الاســم وصــدر عــام 2020، لكن هــذه المرة 
ــردة مختلفة  ــفـ ــنـ مـــع الاعـــتـــمـــاد عــلــى أغــــــانٍ مـ
أيضاً حققت نجاحاً كبيراً باللغة الكورية، 
وأعــيــدت صياغتها وإنتاجها بلغة جديدة 

لتحقيق انتشار أوســع في بلاد شرق آسيا.   
It›z ITZY هو العنوان الذي اختارته الفرقة 
مــســبــقــا لـــيـــكـــون بــطــاقــتــهــا الــتــعــريــفــيــة عــن 
نفسها، فمن خلال التلاعب بالأحرف تحول 
اســــم الـــفـــرقـــة إلــــى كــلــمــة تــعــبــر عـــن المــاهــيــة. 
فعلياً هذه هي الفكرة الوحيدة التي تحافظ 
عليها ITZY من سياق الألبوم الأصلي؛ لكن 
بخلاف ذلك فإن النسخة الجديدة اليابانية 
تبدو أفضل؛ فالألبوم يحتوي على نسخ من 
الأغاني الست الأكثر إثارة مما قدمته الفرقة 
منذ نشأتها، تم تعديلها لغوياً وتطويرها 
موسيقياً لتكون حرفياً بطاقة تعريفية عن 

الفرقة.
 Dalla أغـــنـــيـــة  ــع  ــ مـ الألـــــبـــــوم   ITZY ح ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ف ـ ـ ـ ت
ــــى الــتــي كــان  Dalla؛ أغــنــيــتــهــا المــنــفــردة الأولـ
لــهــا الــفــضــل بــانــتــشــارهــا عــلــى نــطــاق عــالمــي، 
لــتــعــيــد تـــوزيـــعـــهـــا بـــالاعـــتـــمـــاد الـــكـــامـــل عــلــى 
»إلـــكـــتـــريـــك  »داب ســـتـــيـــب« والــــ مــوســيــقــى الــــــــــ
بوب«، وترجعنا بالأغنية إلى المحطة الأولى 
التي عاشتها الفرقة في عالم الشهرة. ومنها 
تــنــتــقــل إلــــى أغــنــيــة ICY الــتــي كــــان لــهــا دور 
»كي  بوصول المجموعة إلى مصاف نجوم الـ
بوب« قبل عامين. وعلى الرغم من أن النسخة 
الأصلية من الأغنية كانت تبدو أفضل، ولكن 
وجــود ICY في هذا الموقع من الألبوم يؤكد 
أن الــفــرقــة تـــحـــاول تــثــبــيــت المــحــطــات الأكــثــر 

أهمية في مسيرتها. 
 Notو Wanna be :المحطتان التاليتان هما
shy، وهــمــا الأغــنــيــتــان الــوحــيــدتــان الــلــتــان 
 It’z كــانــتــا فـــي الــنــســخــة الأولـــــى مـــن ألـــبـــوم
ITZY. التجديد في هاتين الأغنيتين يتمثل 
بإضافة بعض المقاطع الموسيقية المنفردة 
ــتـــعـــرض جـــمـــالـــيـــات المـــوســـيـــقـــى  الــــتــــي تـــسـ
الإلكترونية التي تعتمدها الفرقة؛ وفعلياً 
يــبــدو وجــــود أغــنــيــة Wanna be فــي قائمة 
الفرقة المصغرة أمــراً غريباً نسبياً، لكونها 
لا تحظى بذات المكانة الشعبية التي تحظى 
بها باقي الأغاني في الألبوم، لكن بالمقابل 
يمكن القول إن نسخة الريميكس التي تم 
إعدادها عنها في الألبوم هي الأكثر تطوراً 
بالمقارنة مع النسخة الأصلية من الأغنية. 

ITZY فرقة
نهاية العام ببطاقة تعريفية

انتهى عام 2021 
بمجموعة من الإصدارات 

العربية التي بدت متأثرة 
بتفشي فيروس كورونا 

للسنة الثانية. في ما يأتي 
عينّة عشوائية لبعض 

الأغاني العربية التي 
حققت نجاحاً في العام 

الماضي

ــراب  ــي عــام 2021 واصـــل فــنــان ال ف
نجاحاته  )الــصــورة(،  لطي  ب  ، ي س ن و ت ل ا
فكان الأكثر متابعة من قبل التونسيين 
في العام الماضي أيضاً، وقد حققت 
أغنيته »يا حسرة« 104 ملايين مشاهدة، 
وأغنية »يا قلبي« 25 مليون مشاهدة، 

وأغنية »أنا« 20 مليوناً.

حطّمت فرقة البوب الكورية الجنوبية 
BTS  )الصورة( ما مجموعه 25 رقماً 
موسوعة  أعلنت  ما  بحسب   ، اً ي س ا ي ق
هذه  وتمتد  القياسية.  لأرقام  ل س  ي ن ي غ
وسائل  إلى  الموسيقى  من  ات  ز ا ج ن لإ ا

التواصل الاجتماعي، مروراً بالجوائز. 

مهرجان  من  منظمات  ثلاث  ت  ب ح س ن ا
صفقة  بسبب  )الـــصـــورة(،  ي  ن د ي س
وتأتي  الإسرائيلية.  السفارة  مع  ة  ي ا ع ر
الاحتجاجات ضد صفقة رعاية تزيد عن 
لمصمم  إنتاج  لتقديم  دولار  ــف  ل أ  2 0
الرقصات الإسرائيلي، أوهاد ناهرين، من 

قبل شركة سيدني للرقص.

بريتني  الأميركية  البوب  جمة  ن محت  ل أ
سبيرز )الصورة( إلى أنها غير مستعدة 
الموسيقى،  عالم  إلى  ودة  ع ل ل د  ع ب
بعد 13 عاماً قضتها تحت وصاية حالت 
دون سيطرتها على أمورها الشخصية 
والمالية والعملية، وتركها في حالة 

خوف من عالم الترفيه.

سلطان  بهاء  المصري  نان  ف ل ا أ  د ــ ب
)الصورة( في نشر أغاني ألبومه الجديد 
»سيجارة«، وذلك بعد إتمام المصالحة 
أولى  محروس.  نصر  المنتج  ن  ي ب و ه  ن ي ب
»تعالى  عنوان  حملت  ني  ا غ لأ ا ه  ذ ه
أدلعك«، وقد لاقت تفاعلاً كبيراً على 

موقع »يوتيوب«.

الشهيرة، فهو  إن كان هناك شيء مميز في أغنية محمد قماح 
الغناء  في  الجديدة  الموجة  من  المستمدّ  الكلام  تماً.  ح م  لا ك ل ا
الواقعي، واستخدام ألفاظ إنكليزية وفرنسية، يجري استهلاكها في 
الشارع المصري، وتحديداً عند طبقة الميسورة. في الأغنية حديث 
مزاج  مع  برتابته،  حتى  ومفعم  خفيف  بلحن  متطلبة  ة  ب ي ب ح ن  ع

شعبي واستخدام تقنية الاوتيون.

أنا مش نجيب سوريس

أخبار

Sunday 2 January 2022
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منتخب إسبانيا 
يعاني من غياب نجمه 

المميز رافاييل نادال

إسبانيول يقلب الطاولة على فالنسيا في الليغا

قلب إسبانيول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه فالنسيا في الجولة 
الـ 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وكان فالنسيا هو البادئ بالتسجيل 
إدراك  استطاع  إسبانيول  لكن   ،51 الـــ  الدقيقة  في  الدريتي  من طريق عمر 
التعادل في الدقيقة الـ 83 من ركلة جزاء. وأحرز خابيير بوادو هدف الفوز 
النتيجة رفع إسبانيول  المباراة. وبهذه  الـ 89 من  الدقيقة  الزائر في  لفريق  ل
رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد فالنسيا 

عند 31 نقطة في المركز الرابع.

الزوراء يهزم نفط الوسط بالدوري العراقي
تمكن فريق الزوراء من الفوز على فريق نفط الوسط 2-0، ضمن مباريات 
الــقــدم. وسجل  الــعــراقــي الممتاز لكرة  الـــدوري  الــســادســة عشرة مــن  الجولة 
لــنــوارس« هدفين في مرمى الضيوف، في المباراة التي أقيمت على ملعب  »ا
لــهــواري طويل وعــاء مــهــاوي. وبهذا الفوز  الــدولــي، عبر الجزائري  الشعب 
رفع الزوراء رصيده من النقاط إلى 33 نقطة بالمركز الثاني، خلف المتصدر 

الشرطة، فيما أصبح فريق نفط الوسط في المركز الرابع بـ30 نقطة.

سبيل  على  أياكس  إلى  لايبزيغ  من  ينتقل  وبي  ر ب
الإعارة

أعلن نادي أياكس ضمّ المهاجم بريان بروبي على سبيل الإعارة من لايبزيغ 
الألماني. وقال المدير الرياضي لأياكس، مارك أوفرمارس، في بيان إنّ »بريان 
يعرف الــنــادي ويــعــرف مــا هــو مطلوب مــنــه«. وبــروبــي مــن ناشئي أياكس، 
وانتهى عقده الصيف الماضي، ورفض تجديده، ليرحل مجاناً إلى لايبزيغ، 
الألماني  الفريق   في مباراتين. وخــاض مع 

ّ
إل لم يشارك معه أساسياً  ه 

ّ
كن ل

252 دقيقة هذا الموسم، وصنع ثلاثة أهداف، ولم يسجل أي هدف. وسيواجه 
المهاجم صعوبة في الحصول على مركز بالتشكيل الأساسي لأياكس، إذ 
يلعب في الهجوم بشكل مألوف سيباستيان هالير، هداف دوري الأبطال في 

دور المجموعات، وهداف الدوري الهولندي.

البلجيكي كليمان مدرباً لموناكو الفرنسي
موناكو  ــادي  نـ تــدريــب  كــلــيــمــان،  فيليب  البلجيكي،  ــروج  بـ مـــدرب  يتولى  س
 من الكرواتي نيكو كوفاتش، بحسب ما ذكر مصدر قريب 

ً
الفرنسي بدلا

مــن الإمـــارة لوكالة »فــرانــس بـــرس«. وأقــيــل كــوفــاتــش، مــدرب بــايــرن ميونخ 
الألماني السابق، من دون إعلان ذلك رسمياً. وبحسب المصادر، قبل كليمان 
توقيع عقد لمدة سنتين ونصف سنة. ويشرف كليمان )47 عاماً( على بروج 
منذ مايو/ أيار 2019، وقاده إلى لقب الدوري في آخر موسمين، فيما يحتل 
راهناً مركز الوصافة. وكان لاعب الوسط الدولي السابق قد قاد جينك أيضاً 
إنهاء عقده  بقرار  وأبلغ كوفاتش )50 عاماً(  الـــدوري في 2019.  لقب  ــى  ل إ
ــذي كان يمتد حتى 2023 من قبل مجلس الإدارة، بعد أن تولى منصبه  ل ا
خلفاً للإسباني روبرت مورينو في تموز/يوليو 2020 بسبب تراجع نتائج 

الفريق.

لابورتا يتوقع عاماً صعباً للبرسا
نــادي برشلونة جــوان لابــورتــا، أن يكون عــام 2022 »شائكاً  توقع رئيس 
أجــل تحسين  مــن  الجميع  يعمل  بــأن  وعــد  ه 

ّ
لكن بالعواطف«،  ومليئاً  ية  غا ل ل

واعترف  العالمية«.  للرياضة  »رمــزاً  ليكون  يعود  وأن  للنادي  المالي  لوضع  ا
ه شكل 

ّ
 في رسالة نشرها النادي أنّ عام 2021 شهد »تقلبات« كثيرة، لكن

يــة مرحلة جــديــدة«. وقـــال: »عــام 2022 سيكون شائكاً للغاية ومليئاً  دا ــ »ب
بالعواطف. نحن نواصل العمل من أجل تحسين الوضع المالي للنادي، وكذلك 
من أجل أن يعود البرسا كرمز في العالم، وأن تواصل مؤسستنا مساعدة 
الأشخاص المحتاجين. سنفعل هذا مع تأكيد مسؤوليتنا في إعادة البسمة 

إلى جماهير برشلونة«.

ــاد المـــخـــضـــرم روبــــرتــــو بــاوتــيــســتــا أغــــوت  ــ قـ
منتخب إسبانيا المنقوص من نجمه رافاييل 
نــادال إلى فوز افتتاحي سهل على تشيلي، 
في كــأس رابطة محترفي كــرة المضرب »إيه 
ــب أغــــوت )33 

ّ
تـــي بـــي« فـــي أســتــرالــيــا. وتــغــل

عاماً( على كريستيان غارين 6-0 و6-3 على 
ملعب كن روزوال في سيدني، ليضمن الفوز 
لإسبانيا ضمن المجموعة الأولــى في اليوم 
الأول من المسابقة الافتتاحية للموسم. وكان 
أغــوت، حامل لقب 9 دورات لــدى المحترفين، 
ــــذي قـــاده  ــداد مــنــتــخــب إســبــانــيــا الـ ــ ضــمــن عـ
ــادال إلـــى نــهــائــي الــنــســخــة الافــتــتــاحــيــة في  نــ
2020، حـــن خــســر أمـــــام صــربــيــا ونــجــمــهــا 

المصنف أول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش.
وأصبح أغــوت أفضل مصنف لــدى إسبانيا 
ــقــب 20 بطولة  بــعــد تفضيل نـــــادال، حــامــل ل
كــبــرى، خـــوض بــطــولــة إعـــداديـــة فــي ملبورن 
لبطولة أستراليا المفتوحة. وتــبــدأ روســيــا، 
حــامــلــة الــلــقــب عــلــى حـــســـاب إيــطــالــيــا الــعــام 
الماضي، مشوارها اليوم الأحــد ضد فرنسا. 
ــــان بــابــلــبــو كــاريــنــيــو بــوســتــا مـــهّـــد لــفــوز  وكـ

أعــــــــرب المــــــــــدرب الألمــــــانــــــي لـــــنـــــادي تــشــلــســي 
الإنــكــلــيــزي، تــومــاس تــوخــيــل، عــن انــزعــاجــه 
من تصريحات مهاجمه البلجيكي روميلو 
ــر فيها عــن عـــدم سعادته  لــوكــاكــو، الــتــي عــبّ
ــادي الــلــنــدنــي، »لأنـــهـــا أثـــــارت ضجة  ــنـ فـــي الـ
نحن في غنى عنها«. وجاء كلام توخيل في 
مؤتمر صحافي، قبل المباراة المرتقبة لفريقه 
ضـــد لــيــفــربــول فـــي الــــــدوري المــحــلــي المــقــررة 
اليوم الأحد، وقال في هذا الصدد: »بطبيعة 
الحال، لم تعجبنا هذه التصريحات، لأنها 
تــجــلــب ضــجــة لا نــريــدهــا ولا تــســاعــد. لكن 
فـــي المــقــابــل، لا نــريــد تضخيمها أكــثــر مما 
تتحمل«. وأضاف: »نعرف جيداً كيف تسير 
ــذا الــــنــــوع مــــن المــــقــــابــــات. مــن  ــ الأمـــــــور فــــي هـ
السهل جداً الاعتماد على بعض المقاطع من 
خارج السياق من أجل خلق عناوين جذابة، 
لكن تكتشف في وقت لاحق أن ما قيل ليس 
سيئاً بهذه الدرجة«. وأوضح: »في ما يتعلق 
 أحـــــداً فـــي هــــذا المــبــنــى 

ّ
بــلــوكــاكــو، اعــتــقــد أن

إســبــانــيــا بــتــغــلــبــه عــلــى ألــيــخــانــدرو تابيلو 
 

ّ
6-4 و7-6 )7-4(، إذ قلب تــأخــره 0-3 فــي كل
 مواجهة مباراتين في 

ّ
مجموعة. وتتضمن كل

 
ّ

الفردي وثالثة في الزوجي، إذ يبلغ بطل كل
من المجموعات الأربع الدور نصف النهائي.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة الرابعة، 
تغلبت الأرجنتين على جورجيا بعد حسم 
دييغو شــفــارتــســمــان، المصنف الــــ13 عالمياً، 
مــبــاراتــه مــع نيكولوز باسيلاشفيلي، الـــ22 
عالمياً، 6-1 و6-2. وسحق زميله فيديريكو 
دلــبــونــيــس خــصــمــه ألــكــســنــدر مــيــتــريــفــيــلــي 

بالنتيجة عينها.
مــن جــهــتــه، وصـــل الــنــجــم الاســبــانــي رافــايــل 
نـــادال إلــى مــلــبــورن اســتــعــداد لــخــوض غمار 
بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، 
أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند 
ســــام، بــعــد تــعــافــيــه مــن الإصـــابـــة بــفــيــروس 
ــا، كــمــا أعــلــن بــعــد أن نــشــر صــــورة له  كـــورونـ
على حسابه على »إنستغرام« مرفقا إياها 
بعبارة »لا تقولوا لأحــد، لكني هنا«. وكان 
 في أستراليا مرة واحدة 

ً
نادال، المتوج بطلا

)نادي تشلسي( يعلم بعدم سعادة اللاعب، 
ــالـــي فـــوجـــئـــنـــا بـــهـــذه الـــتـــصـــريـــحـــات،  ــتـ ــالـ وبـ
ــر مـــعـــه«. وكــشــف  ــ وعــلــيــنــا الــتــدقــيــق فـــي الأمـ
لوكاكو في حديث لشبكة »سكاي« الإيطالية 
ه »ليس سعيداً« في صفوف 

ّ
الرياضية عن أن

فريقه الــذي عاد إليه هذا الصيف قادماً من 
إنــتــر الايــطــالــي بــعــدمــا لــعــب أســاســيــا فــي 8 
مباريات فقط. وقال لوكاكو: »بعد موسمين 
قضيتهما في إيطاليا حيث عملت كثيراً مع 
مدربين واختصاصيي التغذية، أشعر بأني 
في حالة بدنية جيدة«. وأضاف: »لكن لست 
ســعــيــداً بــهــذه الــوضــعــيــة، هـــذا أمـــر طبيعي. 
 المدرب قرر اللعب بأسلوب مختلف 

ّ
أعتقد أن

ــلــــيّ عـــــدم الاســـتـــســـام  وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــعـــنّ عــ
ومواصلة العمل وأن أتحلى بالاحترافية«. 
وخــال المقابلة، عبّر صاحب الـــ28 عاماً عن 
اشتياقه لشريكه السابق في هجوم الإنتر، 
: »أفتقد 

ً
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائلا

لاوتـــــارو، فــهــو مــن يمكنني المـــوت مــن أجله 
عــلــى أرض المـــلـــعـــب، وهـــــذا مـــا أدركــــتــــه منذ 
الــتــقــيــتــه أول مــــرة«. وأضــــاف ضــاحــكــا: »هــل 
يــأتــي لاوتـــــارو إلـــى تشلسي فــي المستقبل؟ 
 في ميلانو، فأنا عائد إلى هناك«. 

َ
لا... ليبق

وقــــال مــهــاجــم يــونــايــتــد الــســابــق: »إذا طــرق 
يوفنتوس ومــيــان بــابــي فــي المستقبل؟ لا، 
أبـــداً أبــــداً، لــقــد حـــاول يــوفــنــتــوس ضــمــي من 
قـــبـــل، لــكــن هــــذا لـــم يـــحـــدث«. وأضــــــاف: »لــقــد 
 من وكيل أعمالي، لقد كان يعلم 

ً
غضبت قليلا

ه في 
ّ
ني لا أريد التحدث إلى يوفنتوس، لأن

ّ
أن

عــــام 2009، أصــيــب بــفــيــروس كـــورونـــا بعد 
ــبـــاراة اســتــعــراضــيــة فـــي أبــوظــبــي  خــوضــه مـ
ــبـــوعـــن، وقــــد أشـــــار إلــــى أنــــه عــانــى  قــبــل أسـ
»مـــن لــحــظــات غــيــر جـــيـــدة«. ولـــم يــكــن نـــادال 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــفـ ــد الــــــذي أصـــيـــب بـ ــيـ الـــوحـ
ــبــــي، بــــل أيــضــا  ــو ظــ ــ ــه فــــي أبــ ــتـ ــاركـ ــعـــد مـــشـ بـ
الــروســي أنــدريــه روبــلــيــف المــصــنــف خامساً 
عــالمــيــا، والــســويــســريــة بــيــلــيــنــدا بنتشيتش 
ــيـــاد طـــوكـــيـــو. وقــبــلــهــم أصــيــبــت  ــبـ بــطــلــة أولمـ
البريطانية إيما رادوكــانــو بطلة فلاشينغ 

ميدوز بالفيروس أيضاً.
ويشكل وصـــول نـــادال دفــعــة كبيرة لمنظمي 
البطولة الأسترالية التي تنطلق في الـ17 من 
الشهر الجاري وتستمر حتى الـ30 منه. ولا 
تــزال الشكوك تحوم حــول مشاركة المصنف 
أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 
البطولة، لا سيما بعد انسحابه من خوض 
ه توج 

ّ
كأس »أي تي بي« للمنتخبات، علماً أن

في ملبورن تسع مرات، آخرها العام الماضي. 
ورفــــض ديــوكــوفــيــتــش الــتــأكــيــد عــلــى مـــا إذا 
 

ّ
تــلــقــى الــلــقــاح مــن عــدمــه، إذ يــتــعــن عــلــى كــل
لاعب مشارك في البطولة أن يكون خضع له، 
وحصل على إفادة طبية بهذا الشأن. وتغيب 
أسماء كبيرة عن البطولة الاسترالية بداعي 
الإصابة أو الإصابة بفيروس كورونا، على 
غرار السويسري روجيه فيدرير والأميركية 
سيرنيا ولــيــامــز، بــالإضــافــة إلــى النمساوي 

دومينيك تييم.
)فرانس برس(

إيطاليا لا يوجد سوى إنتر في قلبي، ودائماً 
ــان الأمـــر كــذلــك«. وتــابــع: »لــقــد تحدثت  مــا كـ
ــنــي لــم أكــن قــد تلقيت عــرض إنتر 

ّ
معهم، لأن

 كونتي سيصبح 
ّ
بعد... لكن عندما علمت أن

ــتــر، انتظرت حتى النهاية«. وفي  مــدرب الإن
ــــدت صــحــيــفــة »تــلــيــغــراف«  ســـيـــاق مــتــصــل، أكـ

 تشلسي لم يقرر 
ّ
البريطانية، في تقرير لها، أن

حتى الآن معاقبة لــوكــاكــو على تصريحاته 
من عدمه، رغم الغضب السائد داخــل النادي 
بــســبــب مـــا طــــرح فـــي مــقــابــلــتــه. مـــن جــهــتــهــا، 
عــارضــت مجموعة مشجعين مــن »أولــتــراس 
نـــــورد« الــخــاصــة بـــنـــادي إنــتــر مـــيـــان، عـــودة 

نجمها السابق، البلجيكي لوكاكو، إذ توعدته 
عبر تــغــريــدات نشرتها فــي مــواقــع التواصل، 
رداً على تصريحاته التي انتقد فيها طريقة 
لـــعـــب نــــاديــــه الـــحـــالـــي، تــشــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي، 
وعــبّــر مــن خــالــهــا عــن حنينه لأجــــواء ملعب 
»جيوسيبي مياتزا«. ونشرت صحيفة »توتو 
سبورت« الإيطالية، صــورة للافتة وضعتها 
ــغــاضــبــن، وكتبوا  مجموعة مــن المشجعين ال
عليها عبارة قوية، جــاء فيها: »لا يهمنا من 
ــار، الأهــــم مـــن بقي  ــطــ غــــادر عــنــد تــســاقــط الأمــ
وقــت الــعــاصــفــة«، وذلـــك فــي إشـــارة منهم إلى 
خيانة البلجيكي لفريقهم. وسخر المشجعون 
فــي الــافــتــة، بعدما اختتموا كلامهم بعبارة 
»تشاو روميلو«، وهي تحية أخيرة بعثوها 
إلــيــه، لتوضيح أن قضية عــودتــه إلــى النادي 
منتهية، وغضبهم عليه مستمر ولا رجعة 
فــيــه، حــتــى بــعــد تــــودده لــهــم عــبــر تصريحاته 

الأخيرة.
وتــألــق لــوكــاكــو )28 عــامــا( فــي صــفــوف إنتر 
المــــوســــم المــــاضــــي، بــتــســجــيــلــه 24 هـــدفـــا فــي 
صفوفه، وأسهم بـ10 تمريرات حاسمة ليقود 
فريقه إلــى اللقب المحلي للمرة الأولـــى منذ 
عام 2010. ودفع تشلسي مبلغاً مقداره 131 
مليون دولار للحصول على خدمات لوكاكو، 
ـــه أمــضــى ثــاثــة مــواســم غــيــر موفقة 

ّ
علماً أن

فــي ملعب »ســتــامــفــورد بــريــدج« فــي بــدايــات 
مــســيــرتــه، قــبــل أن يــلــعــب لـــنـــاديـــي إيــفــرتــون 

ومانشستر يونايتد.
)فرانس برس/العربي الجديد(

توخيل منزعج من لوكاكو وجماهير إنتر تتوعد اللاعبأغوت يقود إسبانيا لهزيمة تشيلي برابطة محترفي التنس
قاد أغوت منتخب 

إسبانيا للفوز على تشيلي 
في كأس رابطة محترفي 

التنس بأستراليا

أكد مدرب تشلسي، 
توماس توخيل، انزعاجه 

من تصريحات لوكاكو، 
التي عبرّ فيها عن عدم 

سعادته في النادي

)Getty/أغوت تألق في أول مواجهات إسبانيا بالبطولة )أندي جيونغ

الجزائر يستعد لحملة دفاع عن لقبه )فريد قطب/ وكالة الأناضول(

)Getty /المغرب ومساعٍ لتحقيق نتاج طموح )أولريك بيدرسن

)Getty/لوكاكو عاد إلى تشلسي من صفوف إنتر )دارين ولش

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــات الـــعـــربـــيـــة  ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ــدت المـ ــعــ ــتــ اســ
بــصــعــوبــة بــالــغــة لمــنــافــســات كــأس 
الأمـــم الأفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم، التي 
تـــقـــام فـــي الـــكـــامـــيـــرون خــــال الـــفـــتـــرة المــمــتــدة 
مــن 9 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي إلـــى 6 فــبــرايــر/ 
شباط المقبلين. ورغــم الاستقرار النسبي في 
معسكرات المنتخبات العربية، إلا أن الجدل 
أثـــيـــر حــــول مـــوقـــف الــبــطــولــة مـــن إقــامــتــهــا أو 
إلــغــائــهــا، أو تأجيلها، والــتــخــوف مــن تفشي 
فــيــروس »كــورونــا« وتــعــديــل الاتــحــاد الــدولــي 
»فــيــفــا« بــــدوره لائــحــة انــتــظــام المــحــتــرفــن في 
الــخــارج، ومــد موعد ضمهم إلــى مــا بعد يوم 

كأس الأمم 
الأفريقية

استعدادات المنتخبات العربية

استعداد  حالة  في  العربية  منتخبات  ل ا ش  ي ع ت
الأفريقية  الأمم  كأس  منافسات  ار  م غ ض  و خ ل
خلال  الكاميرون  في  تقام  التي  قدم،  ل ا ة  ر ك ل
 6 إلى  الثاني  كانون  يناير/   9 من  الممتدة  ة  ر ت ف ل ا

فبراير/ شباط

تقرير

بدء  مــن  العربية  المنتخبات  ليحرم  يــر،  ا ـ ـ ن ـ ـ ي  3
فــتــرة إعــــداد قــويــة، كــمــا لــم تــكــن بــطــولــة كــأس 
العرب 2021 بمثابة إعداد نهائي للمنتخبات 
لغياب المحترفين، ولاعبي الأندية المشاركة في 

بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
وقد بدأ المنتخب الجزائري استعداداته عبر 

ــه جــمــال بلماضي  ــ مــعــســكــر فـــي قــطــر، وواجـ
المدير الفني مشكلات عديدة في فترة الإعداد، 
أولاها إصابة لاعبين بفيروس كورونا، وهم 
يوسف بلايلي وحسين بن عيادة وتوغاي، 
وثانيها تأخر انتظام المجموعة المحترفة في 
أوروبـــا لمــا بعد 3 يناير، مثل ريــاض محرز 
وسفيان فيغولي وسعيد بــن رحمة ورامــز 
رزوقي، وهم من الأعمدة الأساسية، وخاض 
مــبــاراة وديــة واحــدة مع غامبيا، وهــو الأمر 
الذي يضع بلماضي في تحدٍ كبير من أجل 
الــوصــول إلــى أعــلــى مستوى فــنــي، قبل بدء 
منافسات البطولة، خاصة في ظل صعوبة 
مــــشــــوار الـــفـــريـــق، إذ ســـيـــواجـــه بـــعـــد الـــــدور 
الأول حـــال تــأهــلــه أيـــا مــن مــصــر ونيجيريا 
أو تـــونـــس ومــــالــــي، وهــــي مــنــتــخــبــات قــويــة 
ومـــرشـــحـــة. وتـــخـــوض الـــجـــزائـــر المــنــافــســات 
ضــمــن المــجــمــوعــة الــخــامــســة الـــقـــويـــة، الــتــي 
تــضــم ســـاحـــل الـــعـــاج وغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة 

وسيراليون في الدور الأول.
ــة إلـــى المنتخب  ــنــســب ــال ـع ب ولا يختلف الــوضـ
المصري الأكثر تتويجاً بالبطولة، تحت قيادة 
الــبــرتــغــالــي كـــارلـــوس كـــيـــروش المـــديـــر الــفــنــي، 
الــذي أثــار الجدل في الشارع المصري، بسبب 
اخــتــيــارات الــقــائــمــة، واســتــبــعــاد نــجــوم كــبــار، 
في مقدمتهم محمد مجدي قفشة ومصطفى 
ــارق حـــامـــد، مـــن حــســابــاتــه. ويــعــد  ــ فــتــحــي وطـ
برنامج إعــداد المنتخب المصري الأضعف في 
تاريخ مشاركاته السابقة ببطولة أمم أفريقيا، 
حيث ظل يتفاوض لإجــراء مباراة وديــة، وتم 
طرح الكونغو الديمقراطية من أجل ملاقاتها، 
وكذلك عانى من غياب لاعبيه المحترفين الذين 
تحدد 3 يناير موعداً لانتظامهم، وهم القوام 
الأساسي بالنسبة للمدرب، مثل محمد صلاح 
ومحمد النني وأحمد حجازي وعمر مرموش 
ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيغيه، 
واضــطــر كــيــروش لإقــامــة معسكره المغلق في 
مصر، والاكــتــفــاء بالتدريبات اليومية، حتى 
السفر إلى الكاميرون في 7 يناير وقبل 4 أيام 
فقط من لقائه المرتقب مع نيجيريا في الجولة 
 من نيجيريا 

ً
الأولى، حيث تضم مجموعته كلا

وغــيــنــيــا بــيــســاو والــــســــودان، ولــــدى الــفــراعــنــة 
مشوار صعب في البطولة، حال فقدانه صدارة 
المجموعة، وقد يواجه في الدور ثمن النهائي 
نــظــيــره الـــجـــزائـــري. ولــجــأ منتخب الـــســـودان، 
الــذي يقوده جهاز مؤقت بقيادة برهان تيه، 
إلــى السفر المبكر إلــى الكاميرون للتأقلم مع 
الأجــواء هناك، وحــدد 3 مباريات وديــة بذكاء 
شديد مع المنتخبات التي وصلت إلى هناك، 

فيروس »كورونا« 
وتأخر المحترفين أضعفا 

برامج الإعداد للعرب

)Getty /التونسيون يعولون على نجومهم أصحاب الخبرة )جديدي وسيم 

مثل إثيوبيا وزيمبابوي وسيراليون، خلال 
معسكره المغلق هناك، والذي امتد إلى انطلاق 
البطولة، وذلــك لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً 
وعــاج الأخطاء التي ظهرت في بطولة كأس 
العرب 2021 التي تسببت في رحيل الفرنسي 
فــيــلــود، إلــــى جــانــب تــجــهــيــز الـــقـــوة الــضــاربــة 
لـــه، يــتــصــدرهــا المــهــاجــم محمد عــبــد الــرحــمــن. 
وواجــه المنتخب السوداني ضربات قوية في 
الفترة الأخيرة، إذ خرج من الحسابات هدافه 
المصاب سيف الدين تيري، واستبعد الجهاز 
الفني أطهر الطاهر الظهير الأيمن المخضرم 

المحترف في سموحة المصري.

الــرســمــي. وتــلــعــب تــونــس فــي الــبــطــولــة ضمن 
مجموعة صعبة، تضم منتخبات موريتانيا 

وغامبيا ومالي.
ولجأ منتخب موريتانيا، الذي يقوده مدرب 
ــز، إلـــى  ــيـ ــه غـــومـ ــديــ ــو الـــفـــرنـــســـي ديــ ــد، هــ ــديــ جــ
الدخول في معسكر مغلق بــالإمــارات، لإقامة 
فــتــرة إعـــداد قــصــيــرة، رتــب خلالها لــقــاءً وديــا 
 في تصحيح 

ً
مع بوركينا فاسو، كبروفة أملا

الأخطاء التي ظهرت لــدى »المرابطين«، خلال 
كأس العرب، خاصة مع كثرة اللاعبين الجدد 
ــدرب غــومــيــز في  ــ والمـــفـــاجـــآت الــتــي فــجــرهــا المـ
قــائــمــتــه، الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا، وخـــرجـــت منها 

ويــعــيــش المــنــتــخــب الــتــونــســي أجـــــــواءً بــالــغــة 
ــنـــذر الــكــبــيــر  ــــوء عـــاقـــة مـ ــر، فــــي ظــــل سـ ــوتـ ــتـ الـ
ــنـــي فــــي بــــاده  ــر الـــفـــنـــي بــــالإعــــام الـــوطـ المــــديــ
إلـــى حـــد دفـــع نــقــابــة الــصــحــافــيــن التونسية 
ــــدرب بــشــدة  ــدار بـــيـــان رســـمـــي، هـــاجـــم المــ ــ لإصــ
على خلفية اعتدائه بلقب غير لائــق في حق 
أحــد الصحافيين. وأثــار الكبير جــدلًا واسعاً، 
عبر قائمته التي خلت مــن نجوم كــبــار، مثل 
فرجاني ساسي ووجــدي كشريدة. وسيلعب 
ــام ســيــرالــيــون يـــوم 7 يــنــايــر،  ــة أمــ مـــبـــاراة وديــ
لتجهيز لاعــبــيــه، بــعــدمــا أجــبــره »فــيــفــا »على 
ــتــظــام المحترفين بعد 3 يناير فــي المعسكر  ان

ــغـــرب من  ــانـــى مــنــتــخــب المـ ــاء كـــبـــيـــرة. وعـ ــمـ أسـ
ــق الأجــــــــواء  ــلــ ــــروس كــــــورونــــــا، وغــ ــيـ ــ تـــفـــشـــي فـ
الجوية لفترة، إذ اضطر المــديــر الفني وحيد 
ــبــدء التحضيرات فــي المــغــرب،  حليلوزيتش ل
واســتــقــبــال لاعــبــيــه المــحــتــرفــن تــبــاعــا، وكـــان 
الارتباك واضحاً أيضاً على المغرب في إعلان 
 قائمة البطولة، التي خلت من النجم الكبير 
حكيم زياش، وركز المدير الفني في التدريبات 
على تجهيز قوته الــضــاربــة مــن لاعبين جدد 
مثل عــمــران لـــوزا وشــاعــيــر وريـــان مـــاي، التي 
تمثل رهــانــه الأكــبــر فــي المنافسة على اللقب 
بعد صدمة عبد الصمد الزلزولي، الذي فضل 

الــلــعــب للمنتخب الإســـبـــانـــي. وركــــز منتخب 
جــزر القمر على التدريبات اليومية، فــي ظل 
تأخر انتظام المحترفين لما بعد 3 يناير، وسط 
تطلعات لتمثيل مشرف في أول نسخة قارية 
لــــه، تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه أمــيــر عـــبـــدو، والــــذي 
استدعى كل قوته الضاربة، مثل فايز سليماني 
وألفاردو محمد وبنجلود بن يوسف وشاكر 
الحضور ومحمد يوسف ونديم عبده ومعاذ 
أوســيــنــي ونــاصــر شــامــيــد ومــوســى جــومــوي 
 وأحمد مغني وفايز ماتوار، وهي المجموعة 
ــدرب فــي الــوصــول إلــى  الــتــي يــراهــن عليها المــ

الدور ثمن النهائي.
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الدوحة ـ العربي الجديد

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية 
عن روزنامة الأحداث والفعاليات 
لـــعـــام 2022، الــتــي  ــة لـــ يـ ــ ــريـــاضـ الـ
تتضمن 62 حدثاً رياضياً، منها 36 بطولة 
عــالمــيــة، أبـــرزهـــا بــطــولــة كــــأس الــعــالــم قطر 
2022 والمــقــررة فــي الفترة مــن 21 نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي إلــــى 18 ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول المــقــبــل. وتتضمن الأجــنــدة مجموعة 
مـــن الـــبـــطـــولات الــعــالمــيــة الأخــــــرى، ســيــكــون 
أولها تنظيم مــبــاراة كــأس السوبر التركي 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي 5 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
الجاري، وبطولة ملك الملعب للكرة الطائرة 

أحداث قطر 
الرياضية 2022

ستستضيف قطر العديد من الفعاليات الرياضية البارزة على المستوى الدولي والآسيوي والمحلي 
2022، سيكون أولها تنظيم مباراة كأس السوبر التركي لكرة القدم في 5 يناير/كانون الثاني  في 

الجاري، المقررة بين فريقي بشكتاش، بطل الدوري، ونظيره أنطاليا سبور، حامل لقب الكأس

3031
رياضة

تقرير

الشاطئية من 5 إلى 8 يناير، وبطولة قطر 
الأولــى للاتحاد الدولي للتنس للرجال من 
16 إلـــى 23 يــنــايــر، وبــطــولــة قــطــر الــعــالمــيــة 
النسخة  لــلــهــواة 2022  لــلــغــولــف  لمــفــتــوحــة  ا
ــر، والــســلــســلــة  ــايـ ــنـ لــــــــ36 مــــن 20 إلـــــى 22 يـ ا
الثنائية بين أفغانستان وهولندا للكركيت 
الثانية  من 21 إلى 25 يناير، وبطولة قطر 
للاتحاد الدولي للتنس للرجال من 23 إلى 
لفئة  للمبارزة  الكبرى  30 يناير، والجائزة 
الإيبيه 2022 من 28 إلى 30 يناير، وبطولة 
قطر الثالثة للاتحاد الدولي للتنس للرجال 
من 30 يناير إلى 6 فبراير/شباط، وبطولة 
الاتــحــاد لمحترفي الاســكــواش »التحدي 2« 
مــن 31 يــنــايــر إلـــى 3 فــبــرايــر. كــمــا تتضمن 

الأجــــنــــدة، بــطــولــة إكـــســـون مــوبــيــل لــلــرجــال 
فــبــرايــر، والسلسلة  إلــى 19  للتنس، مــن 14 
الـــ50 للكريكيت،  لثنائية للمنتخبات فوق  ا
ــى 28 فـــبـــرايـــر، وبـــطـــولـــة تـــوتـــال  ــ ــن 18 إلـ ـ مـ
إلــى 26  المفتوحة للسيدات للتنس، من 20 
فــبــرايــر، وبــطــولــة الــبــنــك الــتــجــاري الــدولــيــة 
لــلــفــروســيــة الــشــقــب بــرعــايــة »لــونــجــن« من 
24 إلـــى 26 فــبــرايــر، وكـــأس الــعــالــم الــرابــعــة 
عشرة للجمباز الفني من 2 إلــى 5 مــارس/
آذار، وبطولة لونجين العالمية لأبطال قفز 
الــحــواجــز لــلــفــروســيــة مـــن 3 إلـــى 5 مـــارس، 
وبطولة الدوحة الدولية المفتوحة لجولات 
الشباب والناشئين لكرة الطاولة من 5 إلى 
12 مـــــارس، وبــطــولــة قــطــر الــدولــيــة الأولـــى 
للشباب للتنس من 7 إلى 12 مارس، والجولة 
الــعــالمــيــة لــلــكــرة الــطــائــرة الــشــاطــئــيــة )أربـــع 
نجوم( لفئتي الرجال والسيدات من 8 إلى 
12 مــارس، كما تستضيف الدوحة المؤتمر 
الدولي للجمعية الدولية للإدارة الرياضية 
فـــــي 20 مـــــــــارس، وبــــطــــولــــة قـــطـــر الـــدولـــيـــة 
المفتوحة السابعة والعشرين لنجوم العام 
2022 لكرة الــطــاولــة مــن 10 إلــى 28 مــارس، 
ــة الـــثـــانـــيـــة لــلــشــبــاب  ــيـ ــدولـ وبـــطـــولـــة قـــطـــر الـ
ــلــتــنــس مــــن 14 إلـــــى 19 مـــــــارس، وبــطــولــة  ل
الاتــحــاد لمحترفي الاســكــواش »التحدي 2« 
مــن 20 إلـــى 23 مــــارس. وســتــشــهــد الــدوحــة 
مجموعة أخــرى من الفعاليات والبطولات 
الدولية تضم: تصفيات كــأس العالم لكرة 
ــة )3 ضـــد 3( آســيــا 2022 مـــن 25 إلــى  الــســل
26 مــارس/ إبريل، وبطولة الــدوري الماسي 
لألــعــاب الــقــوى فــي 13 مــايــو/أيــار، وبطولة 
ــاد لمــحــتــرفــي الاســــكــــواش »الــتــحــدي  الاتــــحــ
3« مــن 15 إلـــى 18 مــايــو، وبــطــولــة الاتــحــاد 
لمحترفي الاســكــواش »فــئــة الــبــرونــز 4« من 
17 إلــى 21 يوليو/تموز، وسلسلة ثنائية 
19 سنة للكريكيت  لمنتخب الشباب تحت 
مـــن 20 إلـــى 30 ســبــتــمــبــر/أيــلــول، وبــطــولــة 
ــكــــواش فــي  ــة لــــاســ ــيـ ــالمـ ــعـ ــيـــك الـ قـــطـــر كـــاسـ
أكتوبر/تشرين الأول، وبطولة قطر الرابعة 
للاتحاد الــدولــي للتنس للرجال من 2 إلى 
9 أكتوبر، وبطولة قطر الخامسة للاتحاد 
الدولي للتنس للرجال من 9 إلى 16 أكتوبر، 
والــســلــســلــة الــثــنــائــيــة لــلــمــنــتــخــب الــوطــنــي 
ــلــكــريــكــيــت مـــن 15 إلــــى 31 أكــتــوبــر،  الأول ل
وبــطــولــة قــطــر الــســادســة لــاتــحــاد الــدولــي 
لــلــتــنــس لـــلـــرجـــال مـــن 16 إلــــى 23 أكــتــوبــر، 
والدوري العالمي للمنتخبات تحت 23 - )3 

قطر شهدت العديد من 
الأحداث الرياضية المهمة 

في عام 2021

ليل يؤكد انتقال إيكوني إلى فيورنتينا
ـــدوري الفرنسي الموسم  ـادي ليل، بطل ال أكــد نـ
المـــاضـــي، تــوصــلــه إلـــى اتــفــاق يــقــضــي بانتقال 
ــي جــونــاثــان إيكوني إلى  ــدول لاعــبــه الفرنسي ال
صفوف فيورنتينا الإيطالي، من دون الكشف 
عــن قــيــمــة الــصــفــقــة إو مــدتــهــا. وأعــلــن لــيــل في 
بيان أن لاعب وسطه البالغ من العمر 23 عاماً 
»سيوقع رسمياً عقده مع فريقه الجديد في 3 
يناير/ كانون الثاني )يــوم غد( في اليوم الأول 
من فتح باب الانتقالات في إيطاليا«، مشيراً إلى 
ــه »سمح للاعب بالتوجه إلى إيطاليا مسبقاً 

ّ
أن

من أجل الالتحاق بتدريبات فيورنتينا العائدة«. 
وخــاض إيكوني 150 مــبــاراة فــي صفوف ليل 
في مختلف المسابقات، وسجل 16 هدفاً منذ 
 
ً
ــه إلــيــه صــيــف عــــام 2018، وتــــوج بــطــا ــتــقــال ان
لــلــدوري الــفــرنــســي فــي صــفــوفــه المــوســم المــاضــي، وخـــاض 4 مــبــاريــات فــي صفوف 

منتخب فرنسا.

الإصابات بكورونا تجتاح الأندية السعودية 
يتواصل إعلان الأندية السعودية لكرة القدم عن إصابات لاعبيها وإدارييها بفيروس 
كورونا، وآخرها الهلال والأهلي. وكشف نادي الهلال، حامل اللقب، عن إصابة مهاجمه 
الأهلي جــدة عن إصابة مدافعه معتز هوساوي.  نــادي  أعلن  الشهري، فيما  صالح 
وكان نادي الفتح صاحب »حصة الأسد« من الإصابات خلال الفترة الأخيرة، بعدما 
أعلن عن ارتفاع عدد المصابين في صفوفه إلى 20 لاعباً، بالإضافة إلى 7 أفراد من 
الجهاز الفني والطبي والإداري. وأظهرت المسحة الأخيرة إصابة 14 لاعباً، ليقرر المدير 
الفني للفريق البلجيكي يانييك فيريرا الاستعانة بعدد من لاعبي درجة الشباب لسد 
النقص الحاصل في صفوف الفريق. وتنص المادة الخامسة من التنظيمات الخاصة 
ه لا يسمح بلعب أي مباراة إذا لم تكن 

ّ
بجائحة كورونا في المسابقات الكروية على أن

 واحد من الفريقين المتنافسين تحتوي على حد أدنى من اللاعبين 
ّ

قائمة البداية لكل
الحاضرين، وحــددت المــادة ذاتها عدد 13 لاعباً، بمن فيهم حارس مرمى واحــد، في 

بطولات دوري المحترفين والمستويين الثاني والثالث، حدّاً أدنى.

أوسيمين خارج تشكيلة نيجيريا بكأس أمم أفريقيا
أجبرت نيجيريا على إجراء أربعة تغييرات على تشكيلتها المشاركة في كأس أمم 
ــكــرة الــقــدم المــقــررة فــي 9 يناير الــجــاري فــي الــكــامــيــرون، إذ سيغيب نجم  أفريقيا ل
هجومها فيكتور أوسيمين، هداف نابولي الإيطالي، والجناح إيمانويل دنيس، لاعب 
واتــفــورد الإنــكــلــيــزي، بــالإضــافــة إلــى المــدافــعــن شيهو عــبــدولاهــي ولــيــون بــالــوغــون. 
واستبعد أوسيمين بعد إصابته بفيروس كورونا ولعدم تعافيه من كسور في وجهه 
تطلبت إجراء جراحة، فيما لن يسرّح واتفورد دنيس بعد تلقيه دعوة متأخرة لضمّه. 
 منهما هنري أونييكورو )أولمبياكوس اليوناني( وبيتر أولايينكا )سلافيا 

ً
 بدلا

ّ
وحل

براغ التشيكي(. 
»التكشير عن أنيابه« في تعامله مع دنيس، لكنّ  واتهمت نيجيريا نادي واتفورد بـ
أنّ المحادثات بين ناديه ومنتخب  اعتبر  درب الأخير الإيطالي كــاوديــو رانييري  مــ
»النسور« الممتازة كانت حبية. وانضم أيضاً إلى التشكيلة تايرون إيبويهي، لاعب 

فينيسيا الإيطالي، وأولواسيميليوغو أجايي، لاعب وست بروميتش الإنكليزي.

بولز يحقق فوزه السادس توالياً بدوري السلة الأميركي 
ــروزان ثــاثــيــة قــاتــلــة منحت  ــ ــ ســجّــل ديـــمـــار ديـ
شــيــكــاغــو بـــولـــز فـــــوزه الــــســــادس تـــوالـــيـــا على 
حساب مضيفه إنديانا بايسرز 108-106، في 
دوري كــرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما 
ــق النجم المخضرم ليبرون جيمس مــع 43  ــأل ت
نقطة للوس أنجليس ليكرز. وأضاف ديروزان 
ــه 

ّ
ســت تمريرات حاسمة و3 متابعات، علماً أن

سجل 13 من نقاطه الـــ28 )الأعلى في المباراة( 
فــي الــربــع الأخــيــر. ورفـــع بــولــز رصــيــده إلــى 23 
ــارات فـــي صــــــدارة المــنــطــقــة  ــســ فـــــوزاً مـــع 10 خــ
الــشــرقــيــة بــالــتــســاوي مــع بــروكــلــن نــتــس. وفــي 
المباراة الأخيرة من الدوري لعام 2021 والأولى 
لجيمس بعد بلوغه السابعة والثلاثين، سجّل 
أفضل لاعب في الدوري أربع مرات أعلى رصيد 
له هذا الموسم )43 نقطة( خلال فوز ليكرز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 139-
106. وحقق »المــلــك« 16 من 26 محاولة، بينها 5 من 10 من خــارج الــقــوس، وأنهى 

المباراة مع 14 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

مصدر للسخرية والتهكم من مردوده، بعد أن اعتبر بعض 
عتبر الأسوأ في الموسم الحالي، إذ 

ُ
المختصين أن محاولته ت

حاول تسجيل نقاط في آخر اللحظات قبل انتهاء التوقيت 
الهجومي لفريقه، ولكنه صوّب بعيداً عن السلة محدثاً موجة 
من السخرية، التي قد تكون سبباً مباشراً في انتكاسته 
مرة أخرى رغم تحسن أرقامه. ورغم أنه أحرز 24 نقطة في 
اللقاء الأخيرة و12 محاولة التقاط دفاعي و10 تمريرات، إلا 
أن التركيز كــان على تصويبته الفاشلة. وبعد أن ساندت 
جــمــاهــيــر لــيــكــرز قـــدومـــه، فـــإن المــبــاريــات الأخـــيـــرة أكـــدت أن 
الجماهير باتت تستعجل رحيله عن الفريق سريعاً، رغم 
وجد 

ُ
أنــنــا مــا زلــنــا فــي منتصف المــوســم الــعــادي، ولــكــن لا ت

ه سيكون اللاعب الذي يحتاجه الفريق 
ّ
معطيات تشير إلى أن

للخروج من أزمة النتائج التي عرفها.
ــجــديــد دوراً سلبياً فــي خــســارة فريقه   وقـــد لــعــب الــوافــد ال

ضد ممفيس، إذ توفرت له فرصة إعــادة ليكرز في اللقاء 
وتقليص الفارق إلى نقطة وحيدة، لكنه فشل في استغلال 
وضعيته المريحة وأضــاع الفرص ليرتفع الفارق أكثر، وقد 
انتشرت التعليقات التي تستهزئ بالنجم الجديد أمام فشله 

في الدقائق الحاسمة من المباريات. 
ولم يعد ويستبروك مستهدفاً من قبل جماهير فريقه فقط، 
بل إنّ نجوم ليكرز عبروا عن سخطهم من هذه الصعوبات، 
هم تصريح »الملك« ليبرون جيمس، بعد مباراة فجر 

ُ
حيث ف

الخميس، أنه رسالة إلى الوافد الجديد، حين اعتبر جيمس أنه 
من غير الممكن تحقيق الانتصار مع تواصل خسارة الكرات 
فــي الــلــقــاء، مــا يــســاعــد المــنــافــســن عــلــى رفـــع الـــفـــارق، وكــان 
ويستبروك قد خسر خمس كــرات خــال المــبــاراة الأخيرة، 
كأكثر لاعــب أضــاع كــرات في المــبــاراة، وهــو رقــم لا يُساعد 

الفريق على الفوز، ما يفتح الباب أمام رحيله.

زهير ورد

يُثير اللاعب الأميركي راسيل ويستبروك فضول متابعي 
السلة الأميركية، بعد تراجع مستواه في  منافسات دوري 
المباريات الأخيرة وعدم قدرته على مساعدة فريقه الجديد 
أو إظهار حقيقة قدراته، ليتحوّل إلى مشكلة غريبة في فريق 
فــي رصيده  الكبيرة  التجربة  ليكرز. ورغــم  نجليس  أ ــوس  ل
إثــر ســنــوات طويلة مــن العطاء والتميز، فــإن صــاحــب الـــ33 
عــامــا، الـــذي كــان يُصنف قبل ســنــوات قليلة أفــضــل لاعبي 
جيله، يمرّ بمرحلة صعبة اقترنت بفشله في إحــراز نقاط 
ــه شــارك في 

ّ
كانت تبدو سهلة فــي عديد المــبــاريــات، رغــم أن

وج بعديد الألقاب مع المنتخب الأميركي 
ُ
مسابقات قوية كما ت

ــعــاب الأولمبية أو بطولات العالم. وقــد تحولت إحدى  في الأل
محاولات ويستبروك، في مباراة فريقه ضد روكيست، إلى 

راسيل ويستـبروك

على هامش الحدث

يطرح العديد 
من المتابعين 

لعالم كرة السلة 
الأميركية تساؤلات 

حول تراجع 
قدرات اللاعب 

الأميركي راسيل 
ويستبروك مع 

فريقه

قطر ستستضيف 
المونديال لأول مرة في 
الشرق الأوسط )محمد 
دبوس/الأناضول(

القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  رئيس  إنفانتينو،  جياني  السويسري  د  ا ش أ
»فيفا«، وفي أكثر من مناسبة، بتنظيم قطر للبطولات، وآخرها كأس 
وعجيباً«  »مذهلاً  كان  الآن،  حتى  شاهده  ما  أنّ  معتبراً   ،2021 ب  ر ع ل ا
وينتظر بحماس رؤية أفضل نسخة من كأس العالم 2022 على الإطلاق 
في قطر، بالعام المقبل. وأضاف: »لقد بدأ الحدث في كأس العرب، 
قلبي  أعماق  في  أعرف  ولم   ،2022 العالم  لكأس  التحضير  ل  ج أ ن  م
القدم  وكرة  كبيرة،  نار  شعلة  إلى  وسيتحول  سيكبر،  الأمل  صيص  ب نّ  أ

انتصرت، وقطر انتصرت«.

إشادات متواصلة من إنفانتينو

وجه رياضي

3( لكرة السلة من 20 إلــى 21 أكتوبر،  ضد 
وبطولة قطر الدولية للرجال لكرة اليد من 
25 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول، وبطولة 
الاتــحــاد لمحترفي الاســكــواش »التحدي 5« 
من 20 إلى 29 ديسمبر، وبطولة كأس قطر 
ــيــة السابعة لــرفــع الأثــقــال مــن 27 إلى  ــدول ال
29 ديسمبر، وبطولة البنك التجاري قطر 
ماسترز للغولف 2022 النسخة )25( التي 

ستحدد لاحقاً. 
وعــلــى الــصــعــيــد الآســـيـــوي، تــتــضــمــن رزنــامــة 
ـــداث الرياضية بطولة قطر  الفعاليات والأحـ
ــى لــلــتــنــس مـــن 16  ــ الآســيــويــة لــلــنــاشــئــن الأولـ
إلـــى 21 مـــايـــو/أيـــار، وبــطــولــة قــطــر الآســيــويــة 

لــلــنــاشــئــن الــثــانــيــة لــلــتــنــس مـــن 27 يــونــيــو/
حــــزيــــران إلـــــى 5 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز، وتــصــفــيــات 
ـــــــى(  ـ كــــــأس آســــيــــا 2025 لــــكــــرة الـــســـلـــة )الأولـ
مـــن 27 يــونــيــو إلــــى 5 يــولــيــو، وبــطــولــة قطر 
المفتوحة للاسكواش من 18 إلى 21 سبتمبر، 
والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2025 لكرة 
السلة )الــثــانــيــة( مــن 20 إلــى 27 أكــتــوبــر. كما 
تــشــهــد الــــدوحــــة، عــلــى المـــســـتـــوى الــخــلــيــجــي، 
استضافة بطولة الخليج لفئة العمومي تحت 
17 ســنــة لــاســكــواش مــن 13 إلـــى 16 فــبــرايــر، 
والبطولة الخليجية للسيدات للكركيت من 
12 إلــى 22 مــارس. وأمــا أهــم الأحــداث المحلية 
المـــدرجـــة فـــي الـــرزنـــامـــة فــهــي ســبــاق الــتــحــدي 
)كـــروس فــيــت( مــن 13 إلــى 15 يناير، وسباق 
الــتــحــدي )الــتــرايــثــلــون( مــن 21 إلــى 22 يناير، 
واليوم الرياضي للدولة في 8 فبراير، وبطولة 
ســيــف الأمــيــر لــقــفــز الــحــواجــز لــلــفــروســيــة من 
18 إلــى 19 فبراير، وبطولة اللجنة الأولمبية 
الــقــطــريــة الــشــاطــئــيــة مـــن 19 إلـــى 25 فــبــرايــر، 
ــي 30  ــر لـــكـــرة الـــســـلـــة فــ ــيــ ونـــهـــائـــي كـــــأس الأمــ
مارس، وختام البرنامج الأولمبي المدرسي في 
30 مــارس، ونهائي كــأس قطر للكرة الطائرة 
في 31 مارس، ونهائي كأس الأمير لكرة القدم 
ــا(، ونــهــائــي كــأس  ــقـ فـــي إبـــريـــل )ســيــحــدد لاحـ
الأمــيــر للكرة الطائرة فــي 20 إبــريــل، ونهائي 
كــأس قطر لــكــرة الــيــد فــي 28 إبــريــل و نهائي 
كــــأس الأمـــيـــر لــكــرة الــيــد فـــي 15 مـــايـــو، ويـــوم 
التميز الرياضي في نوفمبر )سيحدد لاحقاً(، 
وبــرنــامــج الــلــيــاقــة والــصــحــة فــي 12 نوفمبر، 
وجــولــة العلم فــي ديسمبر )ستحدد لاحــقــا(، 
ــقــــدم )ســيــحــدد  ــائـــي كـــــأس قـــطـــر لـــكـــرة الــ ــهـ ونـ
لاحــقــا(. وشــهــدت قــطــر عـــام 2021 الــعــديــد من 
الأحــــــداث الــريــاضــيــة المــهــمــة مــحــلــيــا وعــربــيــا 
وعــالمــيــا، أبـــرزهـــا مــونــديــال الأنـــديـــة، وبــطــولــة 
ــدولـــي لــكــرة  ــاد الـ ــحـ كــــأس الـــعـــرب بــرعــايــة الاتـ
القدم »فيفا«، من أجل التأكيد على جاهزيتها 
لاســتــضــافــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 

2022، قبل عام على انطلاقها.

ــار الكشف عن تمثال لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونــالــدو، في ولايــة غوا  أث
 بين سكان اتهم بعضهم السلطات المحلية بتكريم لاعب من بلد استعمر 

ً
الهندية، جدلا

المنطقة. وتجمّع متظاهرون يرفعون الأعلام السوداء في الموقع بعد الكشف عن التمثال 
ــذا الأسبوع في مدينة كالانغوت. ولــم تمنح البرتغال الاستقلال للمنطقة ســوى عام  ه
الــعــام 1947.  لمــنــاطــق الهندية )عــن بريطانيا( مــع حــلــول  1961، فيما استقلت معظم ا
ووصف اللاعب الدولي السابق ميكي فرنانديش، الذي تعود جذوره إلى ولاية غوا، القرار 

»بقايا« الاستعمار البرتغالي. بالـ »جارح« معرباً عن أسفه من التذكير بـ

صورة في خبر

تمثال رونالدو يثير الجدل

Sunday 2 January 2022 Sunday 2 January 2022
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داخل الرحم
معركة تحديد جنس الجنين

محمد الحداد

ــال بـــاحـــثـــون إن عــمــلــيــة أشــبــه  ـ ـ ـ قـ
بعملية »شد الحبل« أو التصارع 
بــــن الـــجـــيـــنـــات تـــحـــدث فــــي رحـــم 
الأم في المراحل الأولــى من تكوين الجنين. 
ــارع أو  ــ ــــصـ ــتـ ــ تــــهــــدف هـــــــذه الــــحــــالــــة مـــــن الـ
التنافس بين الجينات الموروثة من كل من 
الأب والأم إلــى تحديد نــوع الجنين، سواء 

ذكر أو أنثى. 

التشابه مع الفئران
ــدة نـــشـــرت يـــــوم الاثـــنـــن  ــديــ فــــي دراســـــــة جــ
لــة  ــي مــجــ ـ ــون الأوّل فـ ـ ـانـ ـ ـ ــبـــر/ كـ ــمـ 27 ديـــسـ
Developmental Cell، حـــدد فــريــق بحثي 
تــقــوده جامعة كامبريدج إشـــارة رئيسية 
يستخدمها الجنين للتحكم في الإمــدادات 
التي تصل إليه من المغذيات من المشيمة، 
وهــي العملية التي فسرها العلماء بأنها 
مــرحــلــة تــنــافــســيــة بـــن الــجــيــنــات المـــوروثـــة 
من الأبوين. ورغم أن الدراسة أجريت على 
فـــئـــران المــخــتــبــر، فــــإن نــتــائــجــهــا يــعــتــقــد أن 
تسهم في تفسير سبب ضعف نمو بعض 
الأطـــفـــال فـــي الـــرحـــم. اســتــخــدم الــبــاحــثــون 

)Getty( النتائج التي توصلوا إليها ستسمح بفهم أفضل لكيفية تواصل الجنين والمشيمة والأم

الفئران لأنه من الممكن التعديل بجيناتها 
ــفـــة عــنــد  ــلـ ــتـ ــنــــمــــو المـــخـ لـــتـــقـــلـــيـــد ظــــــــروف الــ
الإنسان. وهو ما مكن الباحثين من دراسة 
الآلــيــات المختلفة الــتــي تــحــدث بالتفصيل 
داخـــــل الــــرحــــم. كــمــا تــتــشــابــه الــخــصــائــص 
البيولوجية للفئران مع البشر، مما يسمح 
للباحثين بنمذجة الحمل البشري من أجل 

فهمه بشكل أفضل.

تعديلات على خلايا المشيمة
ــدراســة يحتاج الجنين فــي مراحل  ــل ــقــا ل وف
ــول عــلــى  ــ ــــصـ ــحـ ــ نـــــمـــــوه المــــخــــتــــلــــفــــة إلــــــــى الـ
احتياجاته من الغذاء عن طريق الأم، وهي 
حاجة تزداد إلحاحاً وكمية مع تقدم الجنين 
في النمو. لاحظ العلماء أن الجنين يصدر 
إشارة لتحفيز نمو الأوعية الدموية داخل 
المشيمة، وهــي عضو متخصص يحتوي 
على خلايا مــن الأم والطفل. تتسبب هذه 
الإشــــارة فــي حـــدوث تــعــديــات على خلايا 
أخـــرى فــي المشيمة للسماح بــمــرور المزيد 
من العناصر الغذائية من الأم إلى الجنين. 
تــشــيــر الــــدراســــة إلــــى أن مـــا بـــن 10٪ إلــى 
15٪ من الأجنة يحظون بمستويات نمو 
غير جيدة في الرحم، وغالباً ما يظهرون 

ــة الــدمــويــة في  ــيـ انــخــفــاضــا فـــي نــمــو الأوعـ
المــشــيــمــة. فــي جــســم الإنـــســـان، تــتــمــدد هــذه 
الأوعية الدموية بشكل كبير بين منتصف 
وأواخــــر الــحــمــل، لتصل إلـــى مــا يــقــرب من 

320 كيلومتراً عند وقت خروج الجنين.

العناصر الغذائيةّ
قـــال إيــونــيــل ســانــدوفــيــتــشــي المـــؤلـــف الأول 
لــلــدراســة والــبــاحــث فــي جــامــعــة كامبريدج 
إن الأوعــيــة الــدمــويــة السليمة فــي المشيمة 
ضرورية لمساعدة الجنين في الحصول على 
الكمية الصحيحة مــن العناصر الغذائية 
الــتــي يــحــتــاجــهــا فـــي خـــال فــتــرة نــمــوه في 
»الــعــربــي  ــم. وأضــــــاف فـــي تــصــريــح لـــ الــــرحــ
الــجــديــد«: »لــقــد حــددنــا إحـــدى الــطــرق التي 
يستخدمها الجنين للتواصل مع المشيمة 
لتحفيز الــتــوســع الــصــحــيــح لــهــذه الأوعــيــة 
الــدمــويــة. عــنــدمــا ينقطع هـــذا الاتـــصـــال، لا 
تــتــطــور الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة بــشــكــل صحيح 
وسيكافح الطفل للحصول على كل الطعام 
الــــذي يــحــتــاجــه«. وأضــــاف ســانــدوفــيــتــشــي: 
»حـــددنـــا الإشـــــارة الــجــزيــئــيــة )IGF2( التي 
تـــســـمـــح لــلــجــنــن الـــنـــامـــي بـــالـــتـــواصـــل مــع 
المــشــيــمــة الــخــاصــة بـــه عــبــر الــحــبــل الــســري. 

اكتشفنا أيــضــا كيفية عــمــل هـــذه الإشــــارة، 
مـــن خـــال تــعــزيــز الــنــمــو الــطــبــيــعــي لأوعــيــة 
المــشــيــمــة وكـــذلـــك الــتــطــور الــطــبــيــعــي للبنى 
الأخــــرى فــي المشيمة الــتــي تنقل العناصر 

الغذائية من الأم إلى الجنين«.

مشاكل صحية
ووفـــقـــا لـــلـــدراســـة، تـــــزداد مــســتــويــات هــذه 
الإشارة في الحبل السري للجنين البشري 
تدريجياً عند الأسبوع التاسع والعشرين 
من الحمل. ترتبط كفاءة الإشارة بمستوى 
النمو. ويرجح الباحثون أن يواجه الأطفال 
ــيــد الــجــدد عـــدة مشكلات  الــرضــع أو المــوال
صــحــيــة بــســبــب ضــعــف الــنــمــو فــي الــرحــم، 
ويــكــونــون أكــثــر عــرضــة لــإصــابــة بمرض 
الــســكــري ومــشــاكــل الــقــلــب عــنــد الــبــالــغــن. 
وأوضح المؤلف الرئيسي أن الفريق يعرف 
القليل نسبياً عن الأسباب التي تؤدي إلى 
ضعف نمو الجنين. تسلط النتائج الضوء 
على سبب جديد محتمل، لم يكن معروفاً 
من قبل، وهو أن الجنين لا يتواصل بشكل 
صحيح مع مشيمته. في المقابل، لا تنقل 
المــشــيــمــة الــكــمــيــة المــنــاســبــة مـــن الــعــنــاصــر 
ــــؤدي إلـــى  ــــى الـــجـــنـــن، مـــمـــا يــ الـــغـــذائـــيـــة إلـ
ضـــعـــف نـــمـــو الـــجـــنـــن. يـــقـــول الـــفـــريـــق إن 
 النتائج التي توصلوا إليها ستسمح بفهم 
أفــضــل لكيفية تــواصــل الجنين والمشيمة 
والأم مــع بعضهم الــبــعــض أثــنــاء الحمل. 
وهـــــذا بــــــدوره يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى طــرق 
لـــقـــيـــاس مـــســـتـــويـــات IGF2 فـــــي الــجــنــن 
وإيــجــاد طــرق لاستخدام الأدويـــة لتطبيع 
هذه المستويات أو تعزيز النمو الطبيعي 

للأوعية الدموية في المشيمة.

استخدم الباحثون 
الفئران لأنه من الممكن 

التعديل بجيناتها 
لتقليد ظروف النمو 
المختلفة عند الإنسان

■ ■ ■
وفقاً للدراسة يحتاج 

الجنين في مراحل نموه 
المختلفة إلى الحصول 
على احتياجاته من 
الغذاء عن طريق الأم، 

وهي حاجة تزداد 
إلحاحاً

■ ■ ■
يرجح الباحثون أن 

يواجه الأطفال الرضع 
أو المواليد الجدد عدة 

مشكلات صحية 
بسبب ضعف النمو 

في الرحم

باختصار

أشارت دراسة حديثة إلى أنّ شكلاً من أشكال الصراع يجري في رحم الأم بين الجينات الموروثة لكل من الأم والأب، وذلك لتحديد 
جنس الجنين إذا ما كان ذكرًا أم أنثى

هوامش

خطيب بدلة

 
َ
متعة  - الــعــرب  نحن   - علينا  التشريح  علماءُ  ســد  ــ ف أ
ه عضو مهم في جسم 

ّ
دوا أن

ّ
الحديث عن القلب، إذ أك

الإنسان )والثدييات عموماً(، يضخّ الدم في الشرايين، 
بثاني  الأكسجين  يُستبدل  أن  بعد  نقياً،  إليه  يعود  ل
أكسيد الكربون. وليس له أيّ قيمة بعيداً عن وظيفته 

البيولوجية. 
لكنّ القلب، في لغتنا العربية، يحمل معاني مجازية 
الله  قـــول  بــدلــيــل  ويــعــقــل،  ر 

ّ
يتفك أنـــه  منها   ، فة ل مخت

ها؟«. 
ُ
تعالى: »أفلا يتدبرون القرآنَ، أم على قلوبٍ أقفال

وهو، أيضاً، مكان الإيمان بالله، فعندما يتطاول زيدٌ 
لناس على عمرو، ويتهمه بالكفر، سرعان ما  ا من 
ننبري له ونسأله: كيف عرفتَ؟ هل شققتَ عن قلبه؟ 
 
ً
والقلب مركز العشق في الجسد، ولهذا يحتل مكانة

 في الشعر والغناء، وأنت تجده، من دون أن 
ً
مرموقة

تبذل كبير جهد، عند قيس بن الملوح، مجنون ليلى، 
يها لطفي بوشناق: لو 

ّ
ــذي يقول في قصيدة، يغن ل ا

كان لي قلبان عشتُ بواحدٍ/ وأفردتُ قلباً في هواكِ 
بُ. )لاحظ أنّ الشاعر المجنون يستخدم المعنيين، 

َّ
يُعَذ

الطبي والمجازي، في بيت واحد؛ إذ يخصص القلب 

الأول لاستمرار الحياة والثاني لعذاب العشق(.
بيرم  الكبير  الغنائي  للشاعر  قصيدة  تخلو  ا  م

ّ
ل ق

التونسي مــن ذكــر الــقــلــب، ففي واحـــدة مــن بواكير 
قـــصـــائـــده الـــتـــي لــحّــنــهــا زكـــريـــا أحـــمـــد لأم كــلــثــوم، 
يت 

ّ
وعنوانها الأوّلــة في الغرام، تقول العاشقة: »حط

على القلب إيــدي وأنــا بــودع وحــيــدي، وأقــول يا عين 
ــدمــع جــــودي«. ويــبــدأ القصيدة التي  ال أسعفيني وبــ
ــلــديــار المـــقـــدســـة، ولــحّــنــهــا ريـــاض  كــتــبــهــا تــمــجــيــداً ل
ــب يعشق كل  ــقــل ــه: »ال ــقــول السنباطي ســنــة 1972: ب
جميل/ ويا ما شفتي جمال يا عين«. بيد أنّ وضع 
، استخدامان 

َ
اليد على القلب، وعشق القلب الجمال

 نــســبــة الــبــاغــة في 
ّ

بــســيــطــان لمــفــهــوم الــقــلــب. ولــعــل
ي ليلى مـــراد، مــن كلمات 

ّ
المعنى ترتفع عندما تغن

ــســعــود الإبــــيــــاري، ولــحــن مــحــمــد القصبجي:  أبـــو ال
ــي حَ تحبي«.. فالقلب، هنا،  »أنــا قلبي دليلي/ قــال ل
م مع صاحبته، ويتوقع 

ّ
يستشرف المستقبل، ويتكل

لها الوقوع في الحب. وهذا يأخذنا إلى أغنية أخرى 
بديعة اللحن، كتبها مرسي جميل عزيز، ولحّنها 
تها فايزة أحمد »أنــا قلبي إليك 

ّ
محمد الموجي، وغن

ــال«. ومــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب يــجــعــل الــقــلــب مكاناً  ــيّـ مـ
لحفظ الأفــكــار والأســــرار، يغني »خــايــف أقــول اللي 

في قلبي«. أحمد رامي قامة شعرية لا يجود الدهر 
 ليعرف مَن 

ً
 لماماً، فلو دفع الفضول امــرأ

ّ
بمثلها إل

ة 
ّ
ــهــم قل

ّ
هــم مؤلفو أغــانــي أم كلثوم الــخــالــدة، لــرأى أن

قليلة، بينهم رامي. وهناك حادثة طريفة لها علاقة 
بالخصام الذي وقع بين سيد مكاوي وأم كلثوم، بعد 
اتفاقهما على تلحين أغنية »أنــســاك« سنة 1961، 
وكان قد سألها، على استحياء: »حَ تدفعوا لي كام؟«، 

ك تلحن لأم 
ّ
فقالت: »بيكفيك فخر، يا شيخ سيد، إن

كلثوم«، فقال لها، بأسلوبه الفكاهي المعهود: »أصلو 
البقال بتاع حارتنا، لما نشتري منه حاجة بياخد 
فلوس، وما بياخدش فخر«... وبعد عشر سنوات، 
حينما راقت الأحــوال، طلبت منه أن يقدّم لها لحناً، 
ــه اشـــتـــرط أن تــكــون الــقــصــيــدة لــرامــي، 

ّ
ــق، لــكــن ــوافـ فـ

فكانت أغنية »يا مسهرني« 1971، وفيها مقطعان 
يكون القلب فيهما طرفاً ثالثاً، يتوسّط بين الحبيب 
ــهــمــا؛ »دا أنــا قلبي بيسألني إيــه غير  والحبيبة، أول
أحوالو؟« والثاني، »أقول لروحي وأنا ذنبي أيه؟ يقول 

لي قلبي حلمَك عليه«.    
هــنــاك مَـــن يــتــحــدّث عــن نــبــض الــقــلــب، أعــنــي مطربنا 
ــل فــهــد بــــان فـــي أغــنــيــة شــهــيــرة جــــداً، »جَــــسَّ  ــراحـ الـ
ــي نــبــضــي«. ولــه أغنية حــواريــة مــع المطربة  الطبيبُ ل
سحر، يتحدّثان فيها عــن القلب بعد تصغيره إلى 
قليب، فيقول: »آه يا قليبي، آه يا قليبي آه يا قليبي«، 
فــتــســألــه: »شــبــو قــلــيــبــك؟«، فيخبرها: »حــاســس بيه 
 زيــادة«. وهذا كله تنويع على التعبير عن 

ّ
ال يدق عَمَّ

العشق. وأحسب أنّ الشاعر ميشال طراد رفع بلاغة 
ــى ذروة عالية حينما كتب لتغني  الأشعار القلبية إل

ت قلبي ع الدرب ناطور«.
ْ
ف

َّ
فيروز: »وَق

القلب يعشق الجمال والجميلات

وأخيراً

القلب مركز العشق 
في الجسد، ولهذا يحتل 

مكانةً مرموقةً في الشعر 
والغناء، وأنت تجده، من دون 

أن تبذل كبير جهد، عند 
قيس بن الملوح
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